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مهرجان

ملحم
زين 

أشعل 
»بيبلوس« 
عتابا ببيت 

دعتنا »بيبلوس« 

بالأمس إلى رحلة 

موسيقية غنائية، 

برفقة دليلين يصعب 

جمعهما: شربل روحانا 

الذي اقترن اسمه 

بالأغنية الجديدة، 

والنجم الشعبي 

ملحم زين. للمرة 

الاولى نسمع الأخير 

مؤدياً عبد الوهاب 

وحليم وفريد، وناظم 

وصباح فخري. لقد 

ى بصوته الرخيم 
ّ
تجل

والممتد، فيما 

ضبط شربل البرنامج 

والفرقة والكورس. 

بعد الاندلس المتخيلة 

وزرياب، سافرنا بين 

الموشحات والقدود 

الحلبية والجالغي 

 الى 
ً
البغدادي، وصولا

وديع وزكي ناصيف... 

وملحم زين نفسه 

الذي أشعل جبيل ببيت 

من العتابا.

السجناء 

ال 
ّ

عم

خرة!
ُّ

بالس

وثيقة سرية من الجبير إلى ابن سلمان:

]14 ــ 15[  إيران والأسد! 
ّ

... ويحب
ٌ

جونسون جاهل

سليم بركات

لة
ّ

ساحر المخي

كلمات
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قضية اليوم

اغتيال وزير النازحين صالح الغريب 
إلى المجلس العدلي، أكد نصر الله أن 
ونحن  تماماً،  مستقل  حلفائنا  »قـــرار 
نـــحـــتـــرمـــهـــم ولا نـــطـــلـــب مـــنـــهـــم شــيــئــاً 
مضيفاً:  أمــــر«،  أي  عليهم  نــفــرض  ولا 
»الــنــائــب أرســــان اتــخــذ قــــراره بنفسه 
مــن دون أي اســتــشــارة مــعــنــا، وكـــل ما 
فعلناه أننا أيدنا موقفه فقط«، مشدداً 
ــداً في  عــلــى أن الـــحـــزب »لـــم يــتــدخــل أبــ
حـــادثـــة قــبــر شـــمـــون، وكــــل مـــا يــتــردد 
كــذب وتزوير  اتهامات بحقنا هو  من 
ــــد أن »الـــحـــزب  لـــلـــحـــقـــائـــق«. وفـــيـــمـــا أكـ
ــرة ولا يــخــتــبــئ خــلــف  ــاشـ ــبـ ــه مـ ــواجــ يــ
أحــد«، قال »نحن مع انعقاد الحكومة 
فـــي أســــرع وقــــت لمــنــاقــشــة حـــادثـــة قبر 
شــــمــــون والاتـــــهـــــامـــــات هـــــي لــلــضــغــط 
علينا وعــلــى الــنــائــب أرســـــان«. وأمــل 
أن »يــجــلــس زعـــمـــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـــة 
لــلــتــفــاهــم«، مـــكـــرراً مــوقــف الـــحـــزب من 
ــــذي يــتــخــذه أرســــــان: »نــحــن  الـــقـــرار الـ
نــؤيــده. فما حصل هــو اعــتــداء كــاد أن 
يؤدي الى خراب البلد، نحن لا نعطل 
ــتـــعـــدون لـــنـــكـــون أول  الـــحـــكـــومـــة ومـــسـ
الــحــاضــريــن فـــور دعــــوة رئــيــســهــا الــى 

انعقاد الجلسة«.
ــار إلــــى أن  ــ فـــي مـــوضـــوع المــــوازنــــة، أشـ
الأولــى  للمرة  للمقاومة  الــوفــاء  »كتلة 
ــانـــب المـــــوازنـــــة، وذلــــك  ــــى جـ ــوتـــت إلـ صـ
نتيجة عوامل عدة، من بينها الوضع 

الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون 
البحث  بداية  »منذ  وقــال:  لمواجهته«، 
ــالمـــوازنـــة، قـــررنـــا تــحــمــل المــســؤولــيــة،  بـ
وخـــضـــنـــا نـــقـــاشـــات جــــديــــة وواســــعــــة 
ــل أن تــخــرج  ــ ومـــعـــمـــقـــة، وذلــــــك مــــن أجـ
الموازنة قوية من مجلس النواب. ولقد 
شــعــرنــا بــأنــه إذا صــوّتــنــا مــع المــوازنــة 
فــســنــحــصــل عـــلـــى بـــعـــض المــكــتــســبــات 
استثناء  بينها  مــن  الــنــاس،  لمصلحة 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن واســتــثــنــاء 
الجامعة اللبنانية من منع التوظيف«.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى الـــســـيـــد نــصــر 
ــلــــي  ــيــ ــه ادعــــــــــاء المــــــنــــــدوب الإســــرائــ ــ ــلـ ــ الـ
ــلـــس الأمــــــــن بـــــــأن حـــــــزب الـــلـــه  فـــــي مـــجـ
الــســاح،  بــيــروت لنقل  يستخدم مــرفــأ 
ــــدف مـــــن ادعـــــــــاءات  ــهــ ــ ــ ــراً أن »ال ــبـ ــتـ ــعـ مـ
مقدمة  يكون  قــد  الإسرائيلي  المــنــدوب 
ــايــــة عـــلـــى مــرفــأ  ــفـــرض الـــبـــعـــض وصــ لـ
بـــيـــروت«. وفــيــمــا نــــدّد بــأعــمــال الــهــدم 
في  الفلسطينيين  لمــنــازل  الإسرائيلية 
هي  العملية  هــذه  أن  معتبراً  الــقــدس، 
»جـــزء مــن صفقة الــقــرن«، رحّـــب بقرار 
عباس  محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
وقـــف الاتــفــاقــيــات مــع »إســرائــيــل التي 
ينهكها أيضاً وقف التنسيق الأمني«، 
مشيراً إلى أن »وقف التنسيق الأمني 
والاحــتــال  الفلسطينية  السلطة  بــين 
ــيــــد الـــســـلـــطـــة يــــجــــب أن  هـــــو ســـــــاح بــ

تستخدمه«.
)الأخبار(

دعـــا الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصر الله إلى معالجة موضوع 
العمالة الفلسطينية في لبنان بعيداً 
عــــن المــــــزايــــــدات، ومـــقـــاربـــة المـــوضـــوع 
ببُعديه الاستراتيجي والسياسي لأن 
ذلك لا عاقة له بالتوطين. وأشار إلى 
الاتهامات التي وُجهت الى حزب الله 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  بــتــحــريــض 
لــاحــتــجــاج عــلــى قـــــرار وزيـــــر الــعــمــل 
الاتهامات  هــذه  أن  معتبراً  اللبناني، 
ــح أن هــنــاك  ــ «. وأوضــ

ً
»مــؤســفــة فـــعـــا

الفلسطيني  العامل  بــين  كبيراً  فــارقــاً 
ــه لـــيـــس لـــدى  ــ والـــعـــامـــل الأجـــنـــبـــي لأنـ
الفلسطيني بلد للعودة إليه. وأضاف 
»يـــجـــب مــعــالــجــة مــــوضــــوع الــعــمــالــة 
إنساني  وبشكل  بهدوء  الفلسطينية 
ــــف  ومــــــوضــــــوعــــــي ونـــــــدعـــــــو الـــــــــى وقـ

المزايدات«.
وفــــي كــلــمــة لـــه بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــ 
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ــذه المــؤســســة  الإنــمــائــيــة«، رأى أن »هــ
ــتــــي تـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة  الــ
هـــي جـــزء مـــن المــقــاومــة مــنــذ الــبــدايــة، 
ونـــحـــن نــفــتــخــر بـــهـــا. وهــــي جــــزء من 
ســيــاســة الــصــمــود لـــدى المــقــاومــة الــى 
جـــانـــب الـــكـــفـــاح المــســلــح والــســيــاســي 
كــانــت  »المــــقــــاومــــة  والـــــرعـــــائـــــي«، لأن 
متعددة،  أبــعــاد  فــي  وتعمل  متكاملة 
كانوا  أبعادها  كل  في  العاملين  وكــل 
ــــين. وقــــد  ــادقــ ــ ــــصــ ــلـــصـــين والــ ــخـ مـــــن المـ
استطاعت هذه المقاومة بالتعاون مع 
التحرير  الى  الفصائل أن تصل  بقية 
فـــي عــــام 2000«. وأكــــد نــصــر الــلــه أن 
ــى الـــجـــانـــب  ــ »المــــقــــاومــــة لــــم تــــذهــــب الــ
الأخرى،  الجوانب  وأغفلت  العسكري 
بــل عــلــى الــعــكــس مــنــذ الــبــدايــة ذهبنا 
الى العمل العسكري، والى جانب ذلك 
الله على جوانب متعددة  عمل حــزب 

حماية  على  )للعمل  السياسي  منها 
المقاومة( في البعد الثقافي والصحي 

وغيرها«.
ــــق الأمــــــــين الــــعــــام 

ّ
ــة، عــــل ــاســ ــيــ فـــــي الــــســ

لــلــحــزب عــلــى مـــا يــقــال عـــن أن الأخــيــر 
هو »الحاكم الأكبر في لبنان«، مُعتبراً 
ــا يـــجـــري فيه  ــر كـــذبـــة لأن مـ ــبـ ذلــــك »أكـ
ــاف: »مــا  ــ هـــو خـــاف تــطــلــعــاتــه«. وأضــ
يجري من تحريض ضد حزب الله له 
أهداف عدة، بينها تحميله مسؤولية 
مــآل الأوضـــاع في الــبــاد، ومــن أهــداف 
أيــضــاً هو  الــلــه  التحريض على حــزب 
تحريض الخارج وتحديداً أميركا على 
لــبــنــان واقــتــصــاده«، داعــيــاً إلـــى إحــالــة 
هذا التحريض على القضاء »لأن لذلك 
تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان«. 
وفي إشارة إلى اتهام الحزب بتعطيل 
الحكومة بسبب مطالبة حليفه الأمير 
بإحالة قضية محاولة  أرســـان  طــال 

نصر الله: فلتنعقد الحكومة 

ة قبر شمون
ّ

 قضي
ّ

لبت
ص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، موقف الحزب من مجمل الملفات الأخيرة التي فرضت نفسها أخيراً 

ّ
لخ

 حادثة »قبر شمون«، معتبراً 
ّ

على المشهد اللبناني. وباختصار، أعاد تأكيد دعم الحزب لقرار النائب طلال أرسلان في ما يخص

أن الحديث عن »تعطيل الحزب للحكومة هو كذب وافتراء«. وتعليقاً على قرار وزير العمل الأخير والتداعيات التي نجمت 

عنه، دعا السيد نصر الله إلى معالجته بعيداً عن المزايدات

الحزب مع انعقاد 

الحكومة في أسرع 

وقت لمناقشة حادثة 

»قبر شمون«

رأى السيد حسن نصر الله أن »تجربة ما بعد عدوان تموز غير مسبوقة في التاريخ البشري، 
ومن أحضان مؤسسة »جهاد البناء« انطلقت مؤسسة وعد التي أنجزت وعدها خلال 5 سنوات 
وبعد الـ 2006 توجهت جهاد البناء الى الجُهد الاختصاصي حيث الاهتمام الزراعي والبيئي 
والتعاوني ومساعدة الناس في التدريب المهني والحرفي«. وأكد »مواصلة العمل لتشجير كل 
المناطق الحدودية وغير الحدودية، مشيراً إلى مشروع »حاضنة الأعمال« الذي أطلقته المؤسسة 
إنتاجهم  تصريف  على  الناس  ومساعدة  عمل  فرص  وتأمين  المهارات  على  الناس  لتدريب 
لأننا »نريد مجتمع عمل لا مجتمعاً من الكسالى«. ودعا نصر الله »إلى دعم وتشجيع القطاع 
الزراعي والمزارعين عبر الحماية والمساعدة الحكومية وإيجاد الأسواق ووضع خطة كاملة جدية 
ولتقوية الأرياف بما يساعد على تأمين فرص العمل في المجال الزراعي وتقوية العائلة بالعودة 
الى أرضنا الطيبة وما لها من منافع بيئية وصحية ونفسية، ويجب العمل للحفاظ على الأسرة 

لمواجهة استحقاق تفكك الأسر، وهذا خطر يجب أن يواجه للحفاظ على الإنسان والبلد«.

لتشجير المناطق الحدودية
تقرير

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة 
عون أمس قراراً قضى بإغلاق كسارات بيار فتوش 
قانونياً  ترخيصاً  حيازته  لعدم  البيدر  ضهر  في 
من المجلس الوطني للمقالع والكسارات. وقد سارع 
بقرار  الإشادة  إلى  جنبلاط  وليد  السابق  النائب 
لكن أخشى  انتظاره،  أنه »مطلب طال  عون، معتبراً 
تهم من قبل محور الممانعة بأن هذا 

ُ
عليها من أن ت

والصهيونية،  الإمبريالية  المؤامرة  من  جزء  القرار 
مواجهة  في  الاحتياطات  كل  تخذ 

ُ
ت أن  أتمنى  لذا 

صواريخ الفتوش«.
أكرم  والنائب  جريصاتي  فادي  الوزير  أن  وتردد 

القرار،  هذا  باتجاه  الدفع  في  دور  لهما  كان  شهيب 
يبني  قانوني  غطاء  إلى  البيئة  وزير  بحاجة  ربطاً 
إلى تنفيذها. كما يأتي  عليه خطوات لاحقة يسعى 
الحسن،  ريا  الداخلية  وزيرة  إعلان  بعد  عون  قرار 
في مجلس النواب، عن توجه لإيقاف الكسارات التي 

تعمل بمهل إدارية.
هي  حالياً،  العاملة  الكسارات  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
الوطني  المجلس  من  رخصاً  وحائزة  قانونية  إما 
وتعمل داخل المناطق المحددة في المخطط التوجيهي، 
أو حائزة رخصاً من المجلس بالرغم من أنها لا تعمل 
مهل  بموجب  تعمل  أو  التوجيهي،  المخطط  ضمن 

إدارية غير قانونية تجدد باستمرار.
مؤتمره  في  كشف  قد  فياض  علي  النائب  وكان 
الماضي،  حزيران   25 في  عقده  الذي  الصحافي 
أن  الكسارات،  أزمة  لحل  الله  حزب  رؤية  فيه  وأعلن 
قانونية،  الحائزة رخصاً  نحو 30 كسارة فقط هي 
من أصل نحو 1300 موقع لكسارات ومقالع، أي أن 
الأغلبية الساحقة من الكسارات تعمل بشكل مخالف 

للقانون.
فهل  واحدة،  كسارة  إلى  يشير  عون  القاضية  قرار 

تتبعه قرارات أخرى تطاول كل الكسارات المخالفة؟
)الأخبار(

ماذا بعد إقفال كسارة فتوش؟

في الواجهة

 من الرماد على النار
ٌ

جنبلاط ــ أرسلان: قليل

نقولا ناصيف

والــبــســاتــين،  الــشــويــفــات  مشكلتي  كلتا 
بــفــارق ســنــة، تسببتا فــي صـــراع درزي 
الــتــقــدمــي  الـــحـــزب  رئـــيـــس  بـــين  - درزي 
ــيـــس  ــبـــاط ورئـ ــنـ ــيــــد جـ الاشــــتــــراكــــي ولــ
النائب  اللبناني  الديموقراطي  الحزب 
 من 

ً
ــارَب كــــا ــ طــــال ارســــــان. كــاهــمــا قــ

المــشــكــلــتــين عــلــى نــحــو مــنــاقــض تــمــامــاً 
لــــآخــــر، لـــكـــن لـــهـــدف مـــشـــتـــرك: تــصــفــيــة 

الحسابات السياسية بلغة دموية.
مع ان ما حدث ليس المرة الاولى يشتبك 
انصار الفريقين بعضهم مع بعض، او 
الــنــزاع بين رجلين ينتمي كل  يتصاعد 
مــعــاد لآخر  اقليمي  الــى خــيــار  منهما 
وتحالفات محلية متنافرة، الا انها اكثر 
المرات وضعتهما قبالة دم درزي - درزي 
في الشارع، من غير ان يكونا لوحدهما 
فـــي الــــصــــدام. وراء كـــل مــنــهــمــا اصــطــف 
المشكلة  من  يتجزأ  لا  كجزء  حلفاؤهما 
لكن  اللبناني،  الــداخــل  حيال  والتباين 
ــاد ايــضــاً حــيــال  عــلــى نــحــو مــبــاشــر وحــ
الحرب في سوريا والموقف من رئيسها 
بشار الاسد. اذذاك اضحى من الطبيعي 
ان يجد جنباط ماذاً آمناً في الرئيس 
نبيه برّي، وارسان ماذه المماثل ايضاً 

في حزب الله.
فـــريـــق مسيحي  اي  يـــكـــون  ان  غــيــر  مـــن 
معني بما يجري بين المختارة وخلدة، 
وكــذلــك الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، ظهر 
واضحاً ان ثنائي حزب الله وحركة أمل، 
كــطــرف غــيــر مــبــاشــر، مــعــنــي بتصعيد 
التسعير الدرزي - الدرزي كما بإطفائه 

ومنع تمدده.
الــى تداعيات  الشويفات  عُــزيــت حــادثــة 
ــار 2018  ــ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي ايـ
ــاحــــت نـــشـــوء تـــــــوازن قـــــوى فــي  الـــتـــي اتــ
عـــالـــيـــه والـــــشـــــوف غـــيـــر مـــســـبـــوق مــنــذ 
انــتــخــابــات 1992. بــقــوة المــنــافــســة دخــل 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي مــواجــهــة مع 
الــودائــع في  الـــذي اعــتــاد على  جنباط 
دائرتي عاليه والشوف منذ عام 1992. 
ابــــان الــحــقــبــة الـــســـوريـــة ارضــــى دمــشــق 
ثم  حلفائها.  بــعــض  انــتــخــاب  بتسهيل 
بــارادتــه،  و2009،   2005 انــتــخــابــات  فــي 
وافــق على ودائــع جديدة - عاداها قبل 

ذلك الوقت - في الشوف وعاليه لحزب 
الــكــتــائــب. في  اللبنانية وحـــزب  الــقــوات 
انــتــخــابــات 2018 انــقــلــب المــشــهــد رأســـاً 
ــزب رئــيــس  ــ ــقــــب، مــــع دخـــــــول حــ ــلـــى عــ عـ
ــبـــران بــاســيــل  ــر جـ ــوزيــ الــجــمــهــوريــة والــ
ــــواب  ــه والـــــشـــــوف بــــأربــــعــــة نـ ــيـ ــالـ الــــــى عـ
الــدائــرتــين.  مقاعد  ثلث  تقريباً  يـــوازون 
فـــي جـــانـــب آخــــر مـــن الــــنــــزاع، لاحــــق لما 
حدث في الشويفات، بيد انه غير بعيد 
مــن دوافــــع حــادثــة الــبــســاتــين، مقايضة 
اجـــراهـــا جــنــبــاط مـــع الــرئــيــس ميشال 
عـــون تــولاهــا وســيــط صــديــق للطرفين 
ــا بــــين الــرجــلــين  ــي مـــرحـــلـــة قــطــيــعــة مــ فــ
مــنــذ انــتــخــابــات ايـــــار: تــخــلــي جــنــبــاط 
ــدرزي الــثــالــث  ــ ــ عـــن المــطــالــبــة بــالمــقــعــد الـ
فــي حــكــومــة الــحــريــري فــي مــقــابــل وعــد 
بتسميته هو رئيس الاركان في الجيش 
م الى الرئيس لائحة من 

ّ
في ما بعد. سل

اليه  تنتمي  للتوزير لا  اسماء محتملة 
ــــان، بــيــد ان عـــون اخــتــار،  ولا الـــى ارســ
فــــي حـــصـــتـــه، الــــوزيــــر الــــــــدرزي الــثــالــث 
ارسانياً، ما اغضب جنباط الذي ربح 

الشق الثاني من المقايضة.
اتت حادثة الشويفات نتيجة »طبيعية« 
لنزاع درزي - درزي معلن، ونزاع درزي ـ 
مسيحي مضمر واجهته باسيل والتيار 
الوطني الحر، بعدما انتفخ حجماهما 
اكثر مما اعتادت عليه المعادلة الداخلية 
المستقرة منذ عــام 1992. يفسّر ذلــك ما 
حــدث فــي 30 حــزيــران: كــام باسيل في 
الــكــحــالــة وســــوق الـــغـــرب، وجــولــتــه في 
قــرى قــضــاء عــالــيــه، انــتــهــاء بقبرشمون 

ومــا حــدث في البساتين. بــدأت المشكلة 
اســتــمــراراً  مسيحية   - ــة  درزيــ سياسية 
انــهــا  الا   ،2018 انــتــخــابــات  لــتــداعــيــات 
انــتــهــت تــحــت وطــــأة الاحـــتـــقـــان المــؤجــل 
ــار 2018 فـــي الــشــويــفــات درزيـــة  مــنــذ ايــ
- درزيــــة. هــي الــيــوم كــذلــك، بــهــذا الوجه 
الــــى حـــد بــعــيــد. لـــم يــعــد بــاســيــل طــرفــاً 
ــى المـــطـــلـــوب  ــ ــحـ ــ ــاً فـــيـــهـــا، وأضـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
نزل  بعدما  وقضائياً  امنياً  معالجتها 
ــارع وقــطــعــوا  انـــصـــار ارســـــان الــــى الـــشـ

الــطــرق، وحظي بدعم مفتوح من حزب 
الله، رداً على تفلت انصار جنباط في 
الشارع ايضاً في البساتين وقبرشمون 
وقــرى اخــرى في قضاء عاليه. مسلحو 
الطرفين اطلقوا النار، وتبادلوا اسقاط 
الـــضـــحـــايـــا، زائـــــــداً اتـــهـــامـــات ســيــاســيــة 
بالنفي  واخـــرى  بالتأكيد  مــرة  مرتبطة 
ــر المــقــعــد الـــدرزي  اســتــهــداف مــوكــب وزيـ

الثالث صالح الغريب لاغتياله.

جنباط  اطلق  المنصرمين  اليومين  في 
ــاورة مــحــرجــة  ــ ــنـ ــ ــــى مـ ــادرة اقـــــــرب الــ ــ ــبـ ــ مـ
للخصم جزمت سلفاً برد فعله السلبي. 
الــدفــاع عــن النفس يهاجم.  فــي معرض 
مـــا لـــم يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــيــه في 
الوساطة التي دارت ما بين شباط وايار 
السوقي  امــين  المنصرمين، وهــو تسليم 
المتهم بقتل عاء ابوفراج في الشويفات 
في 8 ايار 2018، الفار، نفسه الى القضاء 
الــلــبــنــانــي، نــجــح جــنــبــاط فـــي اقـــتـــراح 
ــذا المــطــلــب بــحــادثــة البساتين  ادمــــاج هـ
ــان، فـــــي واحــــــــــد، الــــى  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ كـــــي يــــحــــال المـ
المجلس العدلي. شأن ما رفض ارسان 
 والآن فــي الــتــحــقــيــق في 

ً
الــخــوض قــبــا

ــات واعــــتــــبــــاره ايـــاهـــا  ــفـ ــويـ حــــادثــــة الـــشـ
منسية ومنهية منذ سهّل فرار السوقي 
ــا، بـــادلـــه جــنــبــاط الــرفــض  ــوريــ الــــى ســ
بالاحجام عن الموافقة على احالة حادثة 
الــبــســاتــين الـــى المــجــلــس الــعــدلــي، نــازعــاً 
كـــي تصبح  عــنــهــا اي طـــابـــع ســيــاســي 
مشابهة لحادثة الشويفات التي لم تعدُ 
لم ينطوِ على »جريمة  اشتباكاً  كونها 
سياسية«. اصطف حلفاؤهما وراءهما 
الــــوزراء. وضعت مبادرة  ــل مجلس 

ُ
وش

زعيم المختارة على الطاولة خياراً واحداً 
يساهم بــدوره في اعــادة احياء مجلس 
اجتماعاته وتوافقه  الــوزراء واستعادة 
ــــا تــــصــــويــــت: حــــادثــــتــــا الـــشـــويـــفـــات  بــ
والــبــســاتــين مــعــاً الــــى المــجــلــس الــعــدلــي 
الاحتمال  يتيح  الــجــواريــر.  الــى  معاً  او 
الاول مصالحة الرجلين، والثاني وضع 
المطفأة  النار غير  الرماد على  قليل من 

وتأجيل الاشتباك التالي.
بــذلــك اضــحــت الــحــادثــتــان مــتــازمــتــين 

تماماً في التصعيد كما في الحل.
ــاء تــــســــعــــة اشــــــهــــــر عـــلـــى  ــ ــــضــ ــقــ ــ رغـــــــــم انــ
حــصــولــهــا واســـتـــمـــرار فــــرار المــتــهــم الــى 
ســـوريـــا، اســتــعــجــل ارســــان ايــجــاد حل 
»عـــقـــدة« الــســوقــي، مـــن الـــواضـــح انــهــا  لــــ
ــل احــراجــاً لـــه، رافــضــاً تسليمه الــى 

ّ
تــمــث

ــقــــضــــاء. فــــي شــــبــــاط المـــنـــصـــرم طــلــب،  الــ
عــبــر وســيــط، اســقــاط الــحــق الشخصي 
عـــن المــتــهــم فـــي مــقــابــل تــعــويــض مــالــي 
والــذهــاب الــى مصالحة درزيــة - درزيــة. 
رفض جنباط العرض، قبل ان تتطور 
الوساطة وتنجح في حمله على ارسال 
وزيــريــه اكـــرم شهيب ووائـــل بــوفــاعــور، 
في 7 ايار 2019، الى رئيس الجمهورية 
مزودين كتاب اسقاط الحق الشخصي. 
ســـرعـــان مـــا اعــــــادت حـــادثـــة الــبــســاتــين 

الرجلين الى النقطة الصفر.
ــالــــة حـــادثـــة  ــــض ارســـــــان احــ بـــعـــدمـــا رفـ
الـــبـــســـاتـــين عـــلـــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 
ــم رفـــــض مــــبــــادرة جـــنـــبـــاط تــازمــهــا  ثــ
ــواب  ــ ــبـــدو ابـ ــات، تـ ــفـ ــويـ مــــع حــــادثــــة الـــشـ
تماماً.  مــوصــدة  الرجلين  بــين  التسوية 
من دون التوصل الى مخرج يرضيهما، 
وفارين  جناة  بإيواء  متهمين  سيظان 
مــــن الـــقـــضـــاء. الاهــــــم انـــهـــمـــا ســيــبــقــيــان 

الشارع الدرزي في انتظار شرارة ما.

 مقدار ما يبدو اقتراح رئيس

 الحزب التقدمي الاشتراكي

 وليد جنبلاط ضم حادثتي

 الشويفات والبساتين في

 ملف واحد يحال الى المجلس

 متاحاً، هو
ً

 العدلي حلا

 ايضاً مأزق محتمل يتعذر

يان معاً او
ّ

 معه الحل. تسو

تطويان معاً

من دون توصلهما الى 

حل، جنبلاط وارسلان 

متهمان بإيواء فارين

لبنانلبنان
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نصر الله: 

أعمال الهدم 

الإسرائيلية لمنازل 

الفلسطينيين في 

القدس »جزء من 

صفقة القرن«

)هيثم 

الموسوي(

إما الشويفات والبساتين الى المجلس العدلي أو الى الجوارير )مروان طحطح(



45

المشهد السياسي

فيما كانت جميع الكتل السياسية في 
تستعجل  الــنــواب  ومجلس  الحكومة 
ــة  ــ ــــوازنـ ــبــــحــــث فـــــي مـ ــاء مـــــن الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
رئــيــس  خــــــرج  لإقــــــرارهــــــا،   2019 عــــــام 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
ــأن  »فـــرمـــان« جـــديـــد لــتــعــطــيــلــهــا. وكـ بــــ
ــيـــة لا يـــقـــبَـــل بــتــفــويــت  وزيــــــر الـــخـــارجـ
فرصة للتأكيد على أن الأمر له وحده 
 بعد 

َ
فـــي كـــل كــبــيــرة وصـــغـــيـــرة. نـــبـــش

متأخرة  أتــت  مــوازنــة  على  التصويت 
، المــادة رقم 80 التي تتحدث عن 

ً
أصــا

حـــفـــظ حــــق الـــنـــاجـــحـــن فــــي مـــبـــاريـــات 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، ســاعــيــا الــى 
إبــطــالــه وتــكــريــس ســابــقــة فـــي تــاريــخ 
المؤسسات عبر القول بأن التوظيفات 
في كل الفئات يجب أن تحصل ضمن 
ــرر بــحــجــة  ــ ــكـ ــ ــة مـ ــ ــتـ ــ ــة وسـ ــتــ ــدة ســ ــ ــاعــ ــ قــ

»التوازن الطائفي«.
بــمــجــرد طــــرح الأمــــــر، بـــــدأت الأوســـــاط 
السياسية تتساءل عما إذا كان رئيس 

ع 
ّ
الجمهورية العماد ميشال عون سيوق

عــلــى المــــوازنــــة لــنــشــرهــا فـــي الــجــريــدة 
الرسمية، أم أنه سيعمَد الى ردها، في 
ظــل الحديث عــن مــخــارج عــدة لتفادي 
ــع بـــاســـيـــل الــجــمــيــع  ــ ــــذي وضـ المـــــــأزق الــ
أمامه، فيما كانوا منشغلن في البحث 
عــــن مـــخـــرج لانـــعـــقـــاد الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
علقت جلساتها منذ حوالى شهر على 
إثر حادثة البساتن ــــ قبر شمون. لكن 
أمــس لافتتاح  زارَ زحــلــة  الـــذي  باسيل 
برعاية رئيس  اللبناني«،  العرَق  »يوم 
ــع ســقــف  ــ ــوره، رفـ ــ ــــضـ الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـ
مطالبته بنسف هذا البند، مشيراً إلى 
أن »ما حصل معنا في المــادة 80 ليس 
بسيطا من ناحية الإخال بالتوازنات 
والــتــفــاهــمــات، وهـــنـــاك إنـــســـان صـــادق 
قال إن هذه الأمور لا تحصل بالفرض 
ــا بــتــحــرز  بـــل بـــالـــحـــوار«. وأضــــــاف: »مــ
إنـــو نــضــرب الـــتـــوازنـــات والــتــفــاهــمــات 

لــه مــن شعبية«، أكــدت مــصــادر رئيس 
الــنــواب أن »الحديث عــن خطأ  مجلس 
التصويت غير  فــي  تــزويــر  أو  مطبعي 
المس  كما لا يحق لأحــد  بتاتا،  مقبول 
ورئيسه.  الــنــواب  مجلس  بصاحيات 
 أحمر«. لكنها اعتبرت أن »من 

ّ
هذا خط

ــد الــتــقــدم بــقــانــون تــعــديــل  حـــق أي أحــ
أنــهــا ستمُرّ  لــكــن ذلـــك لا يعني  ــادة،  ــ المـ
فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة«. وفــيــمــا لا يـــزال 
حزب الله يلتزم الصمت حيال مواقف 
ــأن مــبــاريــات  ــرة، عــلــمــا بـ ــيـ بــاســيــل الأخـ
معركته،  عد 

ُ
ت المدنية  الخدمة  مجلس 

ــبـــاب الــتــي دفــعــتــه الــى  ومـــن أبــــرز الأسـ
»تحفظ  لأنها  الموازنة  على  التصويت 
حــقــوق المــواطــنــن«، تــقــول مــصــادر في 
ــارة الأمـــن الــعــام  ــ فــريــق 8 آذار إن »إشـ
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
ــــوع فــــي كــلــمــتــه يــــومَ  ــــوضـ الـــــى هـــــذا المـ
أمــس كانت واضحة حن قــال إن كتلة 
الموازنة  على  للمقاومة صوتت  الوفاء 
مــن خــالــهــا تحصيل  استطعنا  لأنــنــا 
بعض المكتسبات لصالح الناس، وكان 
يــقــصِــد مــن ضمنها مــوضــوع مجلس 
الخدمة المدنية«. المصادر نفسها أكدت 
أن »الحزب لن يعلن أي موقف رسمي 
حاليا، بانتظار أن يفتح هذا الموضوع 
لن  بالتأكيد  لكنه  مباشر،  بشكل  معه 
يوافق على ما يقوله باسيل وسيُصرّ 

على حفظ حق الناجحن«.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، لا تــــــــــزال جـــريـــمـــة 
ـــ قــــبــــر شــــمــــون )عــــالــــيــــه(  ــــ ــــ الــــبــــســــاتــــن ــ
تـــدور فــي حلقة مــفــرغــة، بــعــدمــا رفــض 
الــنــائــب طـــال أرســــان مـــبـــادرة رئيس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد 
شمون  قبر  ي 

ّ
قضيت بــإحــالــة  جنباط 

العدلي.  المجلس  الــى  معا  والشويفات 
العام عباس  للأمن  العام  المدير  أن  إلا 
ابراهيم لم يتوقف عن إدارة الاتصالات 
ــالـــجـــة،  بـــــن الأطــــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــعـ
فجمعه يومَ أمس لقاء بالرئيس بري، 
ــن مـــبـــادرة  ــكــــام عــ ــدّد الــ ــتـــجـ  أن يـ

َ
قـــبـــل

أخرى رفض المعنيون الإفصاح عنها، 
لــكــنــهــا »تـــطـــويـــر لـــلأفـــكـــار الـــتـــي سبق 
 

َ
أن طــرحــت مــنــذ وقـــوع الــحــادثــة« وفــق

مــا قــالــت مــصــادر ســيــاســيــة. وأشــــارت 
الانطاق  التي سيتم  »القاعدة  أن  إلــى 
الــقــرار الظني الــذي  منها هــي انــتــظــار 
ومن  العسكرية  المحكمة  عــن  سيصدر 
ثم اتخاذ القرار بإحالتها الى المجلس 
الـــعـــدلـــي فـــي حــــال كـــانـــت تــســتــوجــب«، 
على أن »يحصل اجتماع بن الرؤساء 
الــثــاثــة فــي بــعــبــدا، يــحــضــره جنباط 
وأرسان معا للبحث في إمكان تطبيق 

هذا الاقتراح«.
)الأخبار(

ة« يضرب التفاهـــمات!
ّ

داً: بند »الخدمة المدني
ّ

باسيل مصع
استمر وزير الخارجية جبران باسيل في موقفه التصعيدي ضد بند حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، 

عها رئيس الجمهورية. وفيما لا يزال حزب الله ملتزماً الصمت حيال مواقف 
ّ

ما قد يؤدي إلى تأخير صدور الموازنة إذا لم يوق

 أمس أطلق إشارة أولى حين تحدث عن أن »كتلة الوفاء 
َ

باسيل، إلا أن حديث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله يوم

لت بعض المكتسبات لصالح الناس«
ّ

تت على الموازنة لأنها حص
ّ

للمقاومة صو

 على حفظ 
ّ
حزب الله مصر

حق الناجحين في مباريات

مجلس الخدمة المدنية

تقرير

تقرير

ين في أوغندا:
َّ

21 يوماً على اعتقال لبناني

ل من مسؤوليتها؟
ّ

»الخارجية« تتنص

ك!
ّ

 قانون إعفاء أبناء اللبنانيات من إجازة العمل: ما تحلمي بهــيدا العهد تاخدي حق
ّ

عون يرد

داني الأمين

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن:  ــقــــال  ــتــ ــا عـــلـــى اعــ ــومــ 21 يــ
ــا( مــع  ــ ــامـ ــ يــــاســــن )43 عـ عـــلـــي حـــســـن 
ــاســــن )53  ــره حـــســـن مـــحـــمـــود يــ ــهــ صــ
عــامــا( فــي أوغــنــدا مــن قبل جــهــاز الأمــن 
القومي الأوغــنــدي، ولــم تفلح اتصالات 
الــلــبــنــانــيــن فـــي أوغـــنـــدا ولا اتـــصـــالات 
الـــقـــنـــصـــل الـــلـــبـــنـــانـــي يـــاســـر أحـــمـــد فــي 
الإفـــــــــــراج عـــنـــهـــمـــا أو حـــتـــى رؤيـــتـــهـــمـــا 
ــــوم الاعــتــقــال،  ومــعــرفــة مــصــيــرهــمــا. »يـ
كــان حسن يــاســن قــد انتقل مــن مطار 
ــدا بـــداعـــي الــســرعــة  ــنــ تــنــزانــيــا الــــى أوغــ
للسفر من هناك الى لبنان، بعدما وصله 
نــبــأ وفـــاة والـــدتـــه«، يــقــول كــمــال ياسن 
)والد علي(. يشير الأخير إلى أن صهره 
حسن ياسن »كان يحمل جواز السفر 
الأوغندي، فاتصل بشقيق زوجته علي 
اللبناني،  ياسن لإحضار جواز السفر 
فحضر علي وأعطاه جوازي السفر في 
صــالــة المـــطـــار«. كـــان الـــهـــدف اســتــخــدام 
أحــــد الـــجـــوازيـــن لـــلـــخـــروج مـــن أوغـــنـــدا 
ــر لــدخــول لــبــنــان، كــمــا كـــان يفعل  والآخــ
دائــمــا. ويبدو أن ذلــك أثــار شكوكا لدى 
الأجهزة الأمنية في المطار، ما أدى الى 
مــنــع حــســن يــاســن مــن الــســفــر، فخرج 
من المطار بعدما طلب من ابن عمه علي 
الحضور لإيصاله الى منزله، لكن جهاز 
الأمن القومي الأوغندي اعتقلهما فجأة، 

لتختفي أخبارهما مدة ثاثة أيام.
ــبـــاشـــرة، أثـــــار ذوو  بــعــد اخــتــفــائــهــمــا مـ
القنصل أحمد  الخبر فتدخل  المعتقلن 
لـــكـــن مــــن دون أن  ــه،  ــالاتــ اتــــصــ وأجـــــــرى 
يصل الى أي نتيجة، إلا بعدما اعترف 
جـــهـــاز الأمــــــن الـــقـــومـــي بـــــأن المــعــتــقــلــن 
لـــديـــه ويـــجـــري الــتــحــقــيــق مــعــهــمــا على 
خلفية الاشتباه بحيازة أحدهما جواز 
سفر مـــزوراً. لكن جهاز الأمــن رفــض أن 
يقابلهما أحد أو حتى أن يرسل لذوي 
المــعــتــقــلــن أي دلـــيـــل يــثــبــت وجــودهــمــا 
لــديــه. لــكــن ســرعــان مــا نــشــرت صحيفة 
ــبــــالا بــــوســــت« الأوغــــنــــديــــة خــبــراً  ــامــ »كــ
ــــام الإســرائــيــلــيــة  تــنــاقــلــتــه وســـائـــل الإعـ
بأن »عملية أمنية شــارك فيها الموساد 
الإسرائيلي أدت الى اعتقال الناشط في 
الله حسن محمود ياسن قبيل  حــزب 
صـــعـــوده الــــى الـــطـــائـــرة المــتــوجــهــة الــى 
لبنان«. وزعمت أنه »عميل سري لحزب 
الله«. ولم تشر إطاقا الى المعتقل علي 
ياسن. كل ذلك أثار بلبلة لدى المغتربن 
فـــي أوغــــنــــدا، لأن »الــتــهــمــة جـــاهـــزة لأي 
ــاد«، يــقــول  ــ ــــوسـ مــنــهــمــا وفــــق إشــــــارة المـ
أوغــنــدا،  فــي  الجنوبين  المغتربن  أحــد 

معتبراً أن »السكوت عن هذا الأمر يعني 
للتشرّد، وخصوصا  تعريضنا جميعا 

أن المعتقلن لم يخالفا القوانن«.
ويـــــرى أبـــنـــاء بـــلـــدة مـــجـــدل ســلــم أن ما 
حــصــل مـــع ابــنــي الــبــلــدة هـــو مـــن ضمن 
الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
ــة أبــنــاء  الــلــبــنــانــيــن المــغــتــربــن وخـــاصـ
لـــصـــق هـــذه  الـــلـــبـــنـــانـــي، وأن  الـــجـــنـــوب 
ــاء بــــعــــد خــــــــروج حــســن  ــ ــ ــة« جـ ــمــ ــهــ ــتــ »الــ
ــم يـــتـــم اعــتــقــالــه  ــ ــار، ولـ ــطــ يـــاســـن مــــن المــ
هناك، بل الإشكالية القانونية المتعلقة 
ــــدي إلـــى  ــنــ ــ ــفـــر الأوغــ بـــحـــمـــل جـــــــواز الـــسـ
جــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، هـــــي الــــتــــي أثــــــارت 
لتعود وتقرّر،  الأمنية  حفيظة الأجهزة 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي،  بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــــوســ
الله.  حــزب  العمل لمصلحة  تهمة  لصق 
المــثــيــر لــانــتــبــاه هـــو ضــعــف الــعــاقــات 
والــعــديــد من  أوغــنــدا  فــي  الدبلوماسية 
الـــــــدول الاغــــتــــرابــــيــــة، رغـــــم أن الــقــنــصــل 
الــخــارجــيــة  ــــى وزارة  الـ ــل  ــ قــــد أرســ ــان  ــ كـ
اللبنانية كتابا أثار فيه مشكلة اعتقال 
الـــوزارة  لــم يــصــدر عــن  اللبنانين، لكن 
أي تــصــريــح بــهــذا الــخــصــوص. كــمــا أن 
اعتبر،  باسيل  جــبــران  الخارجية  وزيــر 
يوم أمس، أن »اللبنانين منتشرون في 

كل مكان والدولة ليست مسؤولة عن أي 
عمل يقوم به المغتربون في الخارج«.

تقول ولاء ياسن )ابنة حسن ياسن(، 
رداً على الوزير باسيل: »والدي وخالي 
تـــم اعــتــقــالــهــمــا، ومـــا حــصــل مــعــهــمــا لم 
ــــراف الــدولــيــة  يــجــر وفـــق الــقــوانــن والأعـ
أمني  والــدبــلــومــاســيــة، فقد عمد جــهــاز 
الى اعتقالهما من خارج المطار، ولم يتم 
الاتصال بنا أو بالقنصل اللبناني، وقد 
علمنا صدفة بعد ثاثة أيام بأن جهاز 
الأمـــــن الـــقـــومـــي هـــو الـــــذي اعــتــقــلــهــمــا«، 
مبينة أنها تعلمت ونشأت مع إخوتها 
ــدا، وكـــانـــت تــديــر  ــنــ وأقـــربـــائـــهـــا فـــي أوغــ

»ولنا عاقات  التجارية،  والدها  أعمال 
ــع الأوغــــنــــديــــن، ومــعــظــمــنــا  ــازة مــ ــتـ ــمـ مـ
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الأوغـــــنـــــديـــــة، وكـــنـــا 
نشرف على تعليم طاب أوغندين في 
أكثر مــن مــدرســة. أمــا خالي فهو تاجر 
مواد بناء، وهو معيل لأكثر من عشرين 
ــرداً، ومـــا حــصــل يعني تــوقــف مصدر  فــ

رزق عدة عائات لبنانية«.
وكـــانـــت بــلــديــة مــجــدل ســلــم قـــد وجــهــت 
كـــتـــابـــا الـــــى الـــــرؤســـــاء الـــثـــاثـــة ووزيـــــر 
الفوري  »بالتدخل  مطالبة  الخارجية، 
عبر  أو  الأوغندية  الــدولــة  مع  والسريع 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــعــمــل عــلــى 
الى  وعودتهما  المعتقلن  كشف مصير 
محملة  ووطنهما«،  عائلتهما  أحضان 
المسؤولية،  كــامــل  الأوغــنــديــة  السلطات 
ولا سيما أنها »ترفض الى الآن السماح 
لــنــا بــتــوكــيــل مـــحـــام لــهــمــا أو بــمــقــابــلــة 
ــد مــــن أفـــــــراد عــائــلــتــهــمــا«. يـــذكـــر أن  ــ أحـ
ــداً مـــن بــلــدة مــجــدل ســلــم زار رئــيــس  وفــ
ف 

ّ
كل الـــذي  بـــري،  نبيه  الـــنـــواب  مجلس 

للمغتربن هيثم  الــســابــق  الــعــام  المــديــر 
جــمــعــة مــتــابــعــة المـــوضـــوع مــع الــجــهــات 
المــعــنــيــة، لــكــن لــم تفلح اتــصــالاتــه حتى 
الآن بتحقيق أي نتيجة. وأشــار رئيس 
»الأخــبــار«  لـــ يــاســن  تــامــر  البلدية علي 
الـــــــى أن »وفــــــــــداً آخـــــــر ســـــيـــــزور رئـــيـــس 
الجمهورية للمطالبة بالتحرك السريع 
والــفــعّــال«، معتبراً أن »الــبــلــديــة وأبــنــاء 
تصعيدية  خــطــوات  سيتخذون  الــبــلــدة 
فيما لو لم يتم التصرّف بجدية للإفراج 

عن المظلومن«.
ما حصل مع المعتقلن من آل ياسن ذكّر 
أبناء المنطقة بما حصل مع الشابة سارة 
سلمان، ابنة بلدة شقراء المجاورة لبلدة 
أيضا،  أسابيع  ثاثة  قبل  سلم،  مجدل 
الطبقة  من  بعد سقوطها  توفيت  التي 
ــة الـــكـــويـــت، وتــنــاولــت  ــ الــثــامــنــة فـــي دولـ
وسائل الإعام الكويتية الخبر على أنه 
حــادثــة انــتــحــار، قبل أن يــجــري تحقيق 
الوحيد،  الشاهد  الكويتي،  زوجــهــا  مــع 
الذي لم يتم توقيفه، فأصدرت الأجهزة 
إخبار  يتم  أن  دون  مــن  الأمنية حكمها 
السفارة  ذويــهــا بما حصل، ولــم تحرك 
اللبنانية ولا وزارة الخارجية ساكنا إلا 
بأنها  الــحــادثــة، مكتفية  أيــام على  بعد 
»تجري متابعتها مع المعنين«. كل ذلك 
يؤكد »عــدم وجــود أي دعــم للمغتربن 
اللبنانين، من قبل دولتهم الأم، ويسهّل 
عمليات الابتزاز والاتهامات العشوائية 
هربوا  التي  الباد  من  وترحيلهم  لهم، 
إلــيــهــا بــســبــب ظــلــم الـــدولـــة وفــســادهــا«، 

على حد قول أحد المغتربن.

خطوات تصعيدية إذا 

ف بجدية 
ّ
لم يتم التصر

للإفراج عن المظلومين

و: كان المطلوب من 
ّ
شب

ف على 
ّ
عون أن يتصر

 الكل«
ّ
قاعدة أنه »بي

ة
ّ

رجانا حمي

بــعــد »الــتــهــلــيــلــة« الــتــي نــالــهــا قــانــون 
ــاء مـــن إجــــــازات الــعــمــل لأولاد  ــفــ »الإعــ
الأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي« يوم 
إقراره في المجلس النيابي، جاء الرد، 
أول من أمــس، من القصر الجمهوري 
النيابي،  إلى مجلس  القانون  بإعادة 
ومــعــه قــانــون مكافحة الــفــســاد. حمل 
القرار »أسبابا موجبة« كانت بمثابة 
خــيــبــة أمــــلٍ لــلــمــواطــنــات الــلــبــنــانــيــات، 
 أمهات. خيبة من أن يأتي 

ّ
قبل أن يكن

ــــ من  ــــ علنا   
ّ
 ولأبــنــائــهــن

ّ
لــهــن الإنــكــار 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
عون.

اســـــتـــــعـــــرض الـــــبـــــيـــــان الـــــــصـــــــادر عــن 

ــابٍ  ــبـ الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري جــمــلــة أسـ
بــــدأت بـــازمـــة المـــســـاواة فـــي الــحــقــوق 
ــبــــات بـــن جــمــيــع المـــواطـــنـــن،  والــــواجــ
ــهـــى بـــــالإصـــــرار عـــلـــى »تــمــيــيــز«  ــتـ وانـ
المتزوّجات  اللبنانيات  أولاد الأمهات 
بــأجــنــبــي عـــن غــيــرهــم مــمــن يحملون 
»دمــــا صــافــيــا«. هــكــذا، طــلــب الــرئــيــس 
ــانــــون إلـــــى المــجــلــس  ــقــ ــودة الــ ــ ــ عـــــون عـ
ــبــــاس، ذلـــــك أن  ــتــ  الالــ

ّ
الـــنـــيـــابـــي لـــفـــض

الــقــانــون »يــكــتــنــفــه الــغــمــوض المبطل 
 intelligibilité de la( لـــلـــنـــصـــوص 
ــازة العمل  loi( حــول مــا إذا كــانــت إجـ
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــيــه  ــيّـــة المــ ــمـ ــكـ الـــحـ
ــة المــجــامــلــة بــحــدّ  ــامـ )أي بــاعــتــبــار إقـ
ــازة عــــمــــل(، تــشــمــل جــمــيــع  ــ ــ ذاتــــهــــا إجـ
مـــيـــاديـــن الـــعـــمـــل، بــمــا فـــي ذلــــك المــهــن 

لممارستها  تشترط  بقوانن  مة 
ّ
المنظ

ــازة الـــجـــنـــســـيّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، بــمــا  ــيــ حــ
القوانن  لتلك  ضمنيّا   

ً
تعديا يعني 

لهذه الجهة، ولا سيّما وقــد جــاء في 
الأســبــاب المــوجــبــة لــلــقــانــون المطلوب 
ـــــــه يــــهــــدف إلـــى 

ّ
ــيـــه أن إعــــــــادة الـــنـــظـــر فـ

للمرأة  مفادها:  كليّة،  قــاعــدة  تشريع 
ــا الــدســتــور  ــرّهــ الــلــبــنــانــيّــة حـــقـــوق أقــ
ويكمل  بــالــرجــل«.  مساواتها  وأولــهــا 
الــخــيــبــات، معتبراً  الــبــيــان بمزيد مــن 
أن »مــبــدأ المــســاواة يــقــاس ويعمل به 
في أوضاع مماثلة وليس في أوضاع 
 
ً
قانونيّة مختلفة، كما هي الحال مثا

المهن  ببعض  لبنانين  بتخصيص 
إلــى خصوصيتها  بالنظر  والأعــمــال 
بالمثل ومــا شابه من  المعاملة  ومــبــدأ 

اعتبارات وطنيّة بحتة، وبما أنه في 
المرحلة الحاضرة نقترح أن يصار إلى 
تمييز أولاد المرأة اللبنانيّة المتزوّجة 
بــغــيــر لــبــنــانــي بــإعــطــائــهــم الأفــضــلــيــة 
عــلــى الأجـــانـــب فـــي ســــوق الــعــمــل عن 
بقدر  لبنان  في  العمل  تيسير  طريق 
مـــا تــســمــح بـــه وتــتــيــحــه ســـوق العمل 

بعد استيعاب اللبنانين«!
قــبــل أن يــخــرج هـــذا الــبــيــان فـــي وجــه 
المـــنـــتـــظـــريـــن لأبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم، كـــان 
الــقــانــون، الــذي تــقــدّم بــه الــنــواب: علي 
درويــــــــــش، نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي ونـــقـــولا 
ــيــــس  ــع رئــ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتــــظــــر تـ ــنــ نـــــــحـــــــاس، يــ
الــــجــــمــــهــــوريــــة، لـــيـــصـــدر بـــعـــدهـــا فــي 
الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً. وهو 
الــــذي أحــيــل إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 

أواخــــر الــشــهــر المــاضــي، وبــقــي هــنــاك، 
حــتــى أول مــن أمـــس، عــنــدمــا عـــاد إلــى 
المــربــع الأول. خـــال تــلــك الــفــتــرة، كــان 
»ثــمــة حــيــرة مـــن ســبــب هـــذا الــتــأخــيــر 

مــــن أجـــــل 400 مــوظــف  ــيــــات  ــاقــ ــفــ والاتــ
لإدخــالــهــم فــرضــا الـــى الــقــطــاع الــعــام«. 
لكنه حـــاول رفــع المــســؤولــيــة عــن كاهل 
»نحن  الــقــول:  عبر  الجمهورية  رئيس 
بالموازنة لا  الطعن  أن نتحمل  لا نريد 
داخــلــيــا ولا خــارجــيــا«. وشـــدد باسيل 
ــلــــى أن »نـــتـــيـــجـــة مـــــا حــــصــــل يـــزيـــد  عــ
خــوفــنــا مـــن تــألــيــف الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لإلــغــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة فــي وقــت 

ــن جــبــهــة  كـــنـــا نــســعــى إلـــــى الإعــــــــان عــ
المـــدنـــيـــة، إلا أن ما  لــلــدولــة  مــشــروعــنــا 
أن  الــى  مشيراً  بكياننا«،  يمس  حصل 
»هــذا يتطلب من شريكنا عــدم القبول 
ــــي الــخــلــل  ــة فـ ــ ــادحـ ــ بـــتـــمـــريـــر حـــــــالات فـ
 ،10/90 عـــن  نــتــحــدث  فــنــحــن  الإداري، 
ــادة  ــزام بـــحـــذف المــ ــتــ ويــتــطــلــب مــنــا الالــ
وعــدم  المقبلة،  بــالمــوازنــة  أو  بقانون  أو 
تــكــريــس هــــذه الأعـــــــراف الـــتـــي تــضــرب 

الحكومة  ورئيس  الرئيس  صاحيات 
والوزير«.

ــدّده، يعني  مــا قــالــه بــاســيــل، عــلــى تـــشـ
الفقرة  اعتبار ورود تلك  سقوط خيار 
ليبقى  تصحيحه،  ينبغي  ماديا   

ً
خطأ

خياران هما: إعداد اقتراح قانون معجل 
لتعديل هذه المادة أو تأجيل الأمر إلى 
حن إقــرار قانون موازنة 2020، إلا أن 
مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لفتت 

إلــــى أن »خـــيـــار إقـــــرار قـــانـــون لــتــعــديــل 
ــرب الـــى الــتــطــبــيــق«، لأن  ــادة هــو الأقــ المــ
»مخرج الطعن أو ردّ الموازنة سيؤدي 
التفاهم مع  يُمكن  فيما  تأخيرها،  الى 
النيابي على موضوع  رئيس المجلس 
ض الرئيس سعد 

ُ
التعديل«. وفيما يرف

الحريري الأمر بالمطلق لأن »أي تسوية 
في هذا المجال مع التيار الوطني الحر 
ورئيس الجمهورية ستطيح ما تبقى 

لبنانلبنان
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مبادرة جديدة لحادثة الجبل: »تجميعة من المبادرات السابقة« )مروان بوحيدر(

لم تحرك السفارة اللبنانية ولا وزارة الخارجية ساكناً إلا بعد أيام على الحادثة  )مروان بو حيدر(

 )هيثم الموسوي(

لدى الرئيس«، يقول المعنيون بالملف. 
لكن  كثيرة،  سيناريوات  حيكت  وقــد 

لم يكن وارداً فيها هذا التوجه.
مع ذلك، لم يُقم الرد القيامة. ما فعله 
أنــه وسّــع مساحة »الــقــرف مــن الباد 
ــا«، تـــقـــول كــريــمــة  ــهـ ــيـ الـــتـــي نــعــيــش فـ
شــبّــو مـــديـــرة حــمــلــة »جــنــســيــتــي حق 
لي ولأسرتي«. يأتي هذا الشعور من 
كون هذا القانون مجرد »تسهيل أمر« 
بأجنبي،  المــتــزوجــة  اللبنانية  لأولاد 
ولــــن يــعــطــيــهــم الــجــنــســيــة. كـــل مـــا في 
ــة«  ــ ــفـــاء مـــن »ورقـ ــرّد إعـ ــه مـــجـ ــر أنــ ــ الأمـ
ــازة الـــعـــمـــل، لــــن تــفــتــح لـــهـــم يــومــا  ــ ــ إجـ
سوق عملٍ ممنوع عنهم، كما أجانب 
ــبّـــو هــــذه الــخــطــوة  ــن. تــشــبّــه شـ ــريــ آخــ
ــــض تـــضـــمـــيـــد جــــــــراح شــخــص  »رفــ ـــ ــ بــ

ــي انــتــظــار  ــادث ســـيـــر، فــ ــحــ تـــعـــرض لــ
وصول سيارة الإسعاف«.

هــــذا الــــــردّ، عــلــى ضــآلــة المــطــلــب الـــذي 
ــانــــون، أوصــــــل لــلأمــهــات  ــقــ يـــحـــويـــه الــ
ــة واحـــــــدة مــفــادهــا  ــالــ وأولادهــــــــــن رســ
»إنو ما تحلمي بهيدا العهد تاخدي 
ك«. يحلو لإحدى الأمهات تشبيه 

ّ
حق

ــا هـــي الــتــي  ــراهـ ــذه الـــخـــطـــوة كــمــا تـ هــ
المــاء  تعاني مــع ثاثة شــبــابٍ، بنقطة 
التي لا تروي عطشا »مع ذلك، ثمة من 

قرّر أن يمنعها عنا«.
قبل أن يصل الرئيس عون إلى اتخاذ 
هــــذه الـــخـــطـــوة، كــــان قـــد ســبــقــه نـــواب 
كــتــلــة »لــبــنــان الـــقـــوي« ــــــــــ كــتــلــتــه ــــــــــ في 
هؤلاء  امتنع  حيث  النيابي،  المجلس 
ــقـــانـــون الـــذي  عـــن الــتــصــويــت عــلــى الـ

صــــدر لاحــقــا بــأغــلــبــيــة الأصـــــــوات. ما 
ــردّ«،  فــات الرئيس عــون هنا، عند »الـ
أنه رئيس للجمهورية وليس رئيس 
ــــي تــلــك  ــلــــوب مـــنـــه فـ كـــتـــلـــة. كــــــان المــــطــ
اللحظات »أن يتصرّف على قاعدة أنه 
بــيّ الــكــل، وهــو الشعار الـــذي رفعناه 
فـــي تــظــاهــراتــنــا الــســلــمــيــة لمــطــالــبــتــه 
كــمــواطــنــة«،  الــلــبــنــانــيــة  الأم  بمعاملة 

تقول شبّو.
المجلس  رئيسة  تجد  لــم  مــن جهتها، 
ما  دوغــان،  إقبال  اللبناني،  النسائي 
ــون ســــوى أنــهــا  تــقــولــه عـــن خـــطـــوة عــ
بأن  ورسالة  بامتياز  ذكورية  »كانت 
الحق الذي تطالبون به لن تحصلوا 

عليه«.
مــــــــــاذا بــــعــــد الـــــــعـــــــودة إلــــــــى المـــجـــلـــس 

النائب علي درويــش،  النيابي؟ يقول 
ــوا  ــرحــ ــتــ ــن اقــ ــ ــذيــ ــ ــن الــ ــ وهـــــــو واحـــــــــد مــ
ــى المــجــلــس  ــأن الــــعــــودة إلــ ــانـــون، بــ ــقـ الـ
النيابي تعني »أننا أمام سيناريوين 
بحسب القانون: فإما أن يُعاد طرحه 
ــدول أعــــمــــال الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ عـــلـــى جــ
للتصويت عليه مجدداً، على أن ينال 
65 صوتا بالمناداة، أي الأكثرية، أو أن 
يحال إلى اللجان كي تعاد مناقشته 
الــازمــة«. وهنا،  التعديات  واقــتــراح 
ــذا الــجــدل ســـوى »مكتب  لا يــحــســم هـ
المجلس«، وإن كان درويش والآخرون 
لون »الخيار الأول«، انطاقا من 

ّ
يفض

الــغــن الاحق  قناعة بــضــرورة »رفـــع 
الــنــاس، لا تطلب سوى  بشريحة مــن 

تسهيل أمورها«.
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راجانا حمية

ــوانـــن  أخـــــيـــــراً، صــــــدر أحــــــد تـــلـــك الـــقـ
»الإكــزوتــيــك«. قــانــون مــن سبع مــواد 
العقوبات  قانون  مــواد  بعض  يعدّل 
العقوبة  الأساسي، لناحية استبدال 
الــتــي »لا تــتــجــاوز عــامــا مــن الحبس 
والــتــي تــحــدث للمرة الأولـــى )أي في 
غـــيـــر حــــــالات الــــتــــكــــرار(« بــعــمــل ذي 
السجن خــارج  يــؤديــه  عــامــة  منفعة 
إنــجــاز«،  الــســجــن. هــذا »أول  قضبان 
ــقـــول المـــحـــامـــيـــة لارا ســــعــــادة الــتــي  تـ
إنجاز  الــقــانــون.  عملت على صياغة 
بــــأن »تــمــنــح الــســجــن خـــيـــار مــعــرفــة 
وتــأديــة مهمة لصالح  الــحــيــاة  قيمة 
المـــجـــتـــمـــع«. وهـــــو، فـــي رأي ســـعـــادة، 
الــجــزء المغيّب مــن »وظــيــفــة« السجن 
ذلــك،  إلــى  السجن.  بتأهيل  المتعلقة 
ــر لـــقـــوانـــن كــهــذه،  ثــمــة »مـــنـــطـــق« آخــ

ـــق بـــتـــخـــفـــيـــف الأكــــــــــاف الـــتـــي 
ّ
يـــتـــعـــل

مشكلة   
ّ

وحــل العدل  وزارة  تتحملها 
الاكــتــظــاظ فــي الــســجــون »خصوصا 
ــداد السجون  أعـ أنــنــا نعاني مــن قلة 
وتحديداً في المناطق، فيما الموجود 
ــرة« غالبا 

ْ
غير مــؤهــل«. هــذه »الــحَــش

ما تقود إلى »سجن شخص يعاقب 
بجنحة عادية مع متهمن خطرين«.

ــاز، ثــمــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ لــــكــــن، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الإنـ
 »

ً
ثــغــرات تجعل منه قــانــونــا »عــاطــا

ــرأي مـــديـــريـــة الــــســــجــــون. لا يــأتــي  ــ ــ بـ
ــــك مــــن الـــفـــكـــرة وإنــــمــــا مــــن الـــواقـــع  ذلـ
الــــذي يــفــتــرض صــيــاغــة أخــــرى. ففي 
ــام وتــخــفــيــف حــدة  مــا يتعلق بـــالأرقـ
الاكـــتـــظـــاظ، لـــن يــشــمــل هــــذا الــتــدبــيــر 
 

ّ
ســـوى 320 )مــحــكــومــا بــعــقــوبــة تــقــل

عن عام وبملفٍ قضائي واحد(، وهو 
لــيــس بــالــعــدد المـــؤثـــر إذا مـــا أخــذنــا 
فــي الاعــتــبــار أن عـــدد »المــضــبــوبــن« 

»عمل ذي منفعة عامة« استبدال عقوبة الحبس بـ

خرة!
ُّ

ال بالس
ّ

السجناء عم

لن يشمل القانون 

سوى 320 من بين 

تسعة آلاف

محكوم وموقوف

شر في الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات الأساسي لجهة »استبدال 
ُ
قبل أيامٍ قليلة، ن

اللجان  بين  »تجواله«  من  ثماني سنوات  بعد  القانون  المجاني. صدر  الاجتماعي  العمل  بتدبير  العقوبات  بعض 

النيابية. رغم ذلك تشوبه ثغرات عدة، تبدأ من أنه لا يشمل سوى 320 محكوماً من بين تسعة آلاف، ولا ينتهي 

»خدمة المجتمع« »أشغال شاقة« لـ باستبدال عقوبة الحبس لهؤلاء بـ

ــف شيئا 
ّ
ــكـــوم«، لا تــكــل مـــوافـــقـــة المـــحـ

ــا تــمــنــح الـــســـجـــن أبــســط  ــــوى أنـــهـ سـ
حقوقه: الاختيار.

إلــــى المــــــادة الــخــامــســة الـــتـــي تــفــرض 
عـــلـــى الــجــمــعــيــة الـــتـــي يـــتـــم الــتــنــفــيــذ 
لديها »رفع تقارير دورية« عن مدى 
الــتــزام الــســجــن بــالــعــمــل، مــن ناحية 
مـــن الأمـــور  ــدوام والأداء وغــيــرهــا  ــ الــ
ــلـــوك تــعــفــيــه  لمـــنـــح شــــهــــادة حـــســـن سـ
مــن الــعــودة إلــى الــســجــن. هنا يصحّ 
ــتـــي يــفــتــرض  الــــســــؤال عــــن الـــجـــهـــة الـ
أن تـــراقـــب عــمــل الــجــمــعــيــة، وهــــو ما 
ــقـــانـــون، لمــعــرفــة  لــيــس مـــذكـــوراً فـــي الـ
الــتــي تتمتع بها  مـــدى »الــشــفــافــيــة« 

التقارير.
قد يحدث أن تتعدل كل تلك الثغرات 
مع دخول القانون حيز التنفيذ. لكن، 
الـــســـؤال الأصـــعـــب: مــتــى يــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ؟ فــفــيــمــا اســتــغــرق خــروجــه 
من المجلس النيابي ثماني سنوات، 
تــعــوزه ســنــوات شبيهة لتطبيق  قــد 
منها  جــزء  ق 

ّ
يتعل التي  تنفيذه  آلية 

ــعـــدل والـــشـــؤون  بـــاتـــفـــاق »وزيـــــــري الـ
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى اســتــصــدار لائحة 
بــالمــؤســســات أو الــجــمــعــيــات الــتــي لا 
تتوخى الربح«. وفي هذه الحالة، لا 
»ساعة« تضبط توقيت تلك الائحة، 
ــتـــي تــعــيــشــهــا  فـــفـــي ظــــل الأوضــــــــاع الـ
الـــبـــاد، »قـــد تــصــدر الــائــحــة غـــداً أو 
بعد عــام أو خــمــســة... أو لا تــصــدر«، 
يــقــول أبــي نـــادر. وإن صـــدرت، يبقى 
أن القانون يفرض في مادته الثالثة 
في  المنفردين  القضاة  أحــد  »تكليف 
تنفيذ  اســتــئــنــاف  كــل محكمة  مــركــز 
ــام هـــذا  ــكــ ــبـــديـــل وفـــــق أحــ الـــتـــدبـــيـــر الـ
القانون«. وهذه دونها مهمة »شاقة« 
أخرى تتعلق… بصدور التشكيات 

القضائية!
الــــقــــانــــون صــــــدر »كـــمـــا  صـــحـــيـــح أن 
عدلته لجنة الإدارة والعدل«، بحسب 
سعاده، إلا أنه - رغم أهميته - لا يفعل 
قانون  على  تعديات  تطبيق  ســوى 
العقوبات الأساسي الذي مضى على 
آخر تعدياته عشرات السنن. ليس 
ما  بقدر  »نثرية«  تعديات  المطلوب 
هو المطلوب إعــادة صياغة القوانن 
كلها كي تائم وقتنا الراهن، وليس 

فقط قانون العقوبات.

فــي الــســجــون والــنــظــارات والمــخــافــر، 
بــحــســب مــديــريــة الــســجــون، لامــســوا 
ــــن مــحــكــوم  بـ الـــتـــســـعـــة آلاف  عـــتـــبـــة 
يـــتـــوزعـــون  مــنــهــم   6854 ــــوف،  ــــوقـ ومـ
عــلــى 24 ســجــنــا تــابــعــا لــقــوى الأمـــن 
الــداخــلــي. ويــضــاف إلـــى هـــؤلاء أكثر 
مــن 2000 فــي نــظــارات قصور العدل 
والمـــخـــافـــر والـــجـــيـــش والأمــــــن الـــعـــام. 
سجينا   3667 التسعة  الآلاف  وبـــن 
في سجن روميه وحده. هذا السجن 
ــعـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ــــئ بـــسـ ــــشـ الـــــــــذي أنـ
»بــحــدود 1400، يــحــوي الــيــوم ثاثة 
أضــعــاف قـــدرتـــه، ووصــــل فــي فــتــرات 
آلاف ســجــن«،   5 إلـــى حــــدود  معينة 
بحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان 
الـــنـــيـــابـــيـــة، مـــيـــشـــال مــــوســــى. يــحــدث 
ــــود اقــتــراحــات  ــــك، فـــي ظـــل وجـ كـــل ذلـ
»مــــزمــــنــــة« بـــــزيـــــادة عــــــدد الـــســـجـــون 
وتـــحـــديـــداً فــــي الأطــــــــراف لــلــتــخــفــيــف 

تبقى  لكنها،  المــركــزيــة.  السجون  عــن 
إذا  إلا  الـــلـــهـــم  اقــــتــــراحــــات…  مـــجـــرد 
كـــان المــطــلــوب وضـــع »الــســجــنــاء في 
القاضي  الاقتراحات«، على حد قول 

رجا أبي نادر، من مديرية السجون.
ــادر،  ــي نــ ــا يــقــولــه أبــ لــيــس تــهــكّــمــا مـ
وإنــــــمــــــا واقـــــــــع حـــــــــال، صـــــــــارت فــيــه 
الـــنـــظـــارات ســجــونــا. فــهــذه الأخــيــرة 
الــتــي تــقــتــصــر وظــيــفــتــهــا عــلــى مــبــدأ 
ــــي الــــــــــذي لا  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــوقــــيــــف الاحـ
يتعدى الـ4 أيام، »صار عم يقعد فيه 
لــعــدم تــوفــر أمكنة  السجن 8 أشــهــر 

في السجون«.
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــقـــانـــون، يــنــحــو أبــي 
نـــــادر نــحــو الــتــفــاصــيــل الـــتـــي فــاتــت 
ــا. يـــبـــدأ مــــن الـــعـــبـــارة  ــيـــهـ الإشــــــــارة إلـ
»الافتتاحية« في المــادة الأولــى: »في 
الــتــكــرار«. إذ تنص هذه  غير حـــالات 
المــادة على أن التدبير البديل يشمل 

يقول أبي نادر.
ــادة الأولـــى تتضمن أيــضــا شمول  المـ
الــتــدبــيــر الــبــديــل الأحـــــداث مــن خــال 
الإشــارة إلى »القانون رقم 202/422 
المخالفن  الأحـــداث  بحماية  المتعلق 
للقانون أو المعرّضن للخطر«، وهو 
ما يدفع إلى التساؤل عن سبب »زج 
الأحــــداث فــي الــقــانــون، خصوصا أن 
للقاضي  سمح  لهؤلاء  قانونا  هناك 
بــاتــخــاذ هــذا الــتــدبــيــر«، بحسب أبي 

نادر.
المــــادة الــثــانــيــة مــن الــقــانــون تتحدث 
»ثماني  عن استبدال كل يوم حبس بـ
ســاعــات عــمــل«، وهــو عــدد الساعات 
بها  التقيّد  بــالمــوظــف  يفترض  الــتــي 
بحسب قانون العمل. ولكن في حالة 
ذي  بعمل  عقوبته  يستبدل  ســجــن 
منفعة عامة لقاء لا شــيء، هو أقرب 
الـــشـــاقـــة«، سينسى  إلــــى »الأشــــغــــال 
بـــعـــدهـــا المـــحـــكـــوم لمـــــــاذا حـــكـــم عــلــيــه 
ــمـــل. فـــــأن يـــخـــدم الــســجــن  ــعـ بـــهـــذا الـ
لا  لــقــاء  عــمــلٍ  مجتمعه 2920 ســاعــة 
شـــيء، هــو »ســجــن بــطــريــقــة أخـــرى«. 
لا   ،

ً
مــثــا فرنسا،  فــي  البديل  التدبير 

أقصى  كــحــدٍّ  الــــــ400 ســاعــة  يتخطى 
وفي بريطانيا 200 ساعة. وما يزيد 
الــطــن بلة أن الــقــاضــي هــو مــن يقرر 
»مــصــلــحــة المــحــكــوم عــلــيــه«، بحسب 
ما تنص المــادة الثالثة. هنا لا يٌسأل 
ــانـــون  ــقـ ــالـ ــده، فـ ــ ــريــ ــ ــوم عـــمـــا يــ ــكــ ــحــ المــ
ــا وضـــع  ــمــ ــه، وإنــ ــتـ ــقـ ــم يــلــحــظ مـــوافـ لــ
القاضي في موضع وليّ الأمر، وهو 
من يقرر مصلحة السجن. كان يكفي 
اســتــطــراد بسيط عــلــى شــاكــلــة »بعد 

على الغلاف

فقط من لم يكرّر. هنا يمكن الحديث 
ــيــــن: أولـــهـــمـــا أن  عــــن أمــــريــــن أســــاســ
القانون، في وقت واحــد، »يستثني« 
واحــد  بحكمٍ  المحكومن  ويستهدف 
ولمـــرة أولــــى، وثــانــيــهــمــا يتعلق بمن 
يــقــرّر مــن هــو المــكــرّر وغــيــر المــكــرّر؟ لا 
يـــأتـــي الـــســـؤال مـــن عـــبـــث، وإنـــمـــا من 
المحاكم« وصعوباتها  واقع »أكثرية 
اللوجستية. إذ أنها في غالبيتها لا 
تــعــرف شيئا عــن »الــســجــل الــعــدلــي« 
لــلــســجــن. يــمــكــن، هــنــا، الـــعـــودة إلــى 
بـ9  السجنية  السنة  قانون احتساب 
تطبّق  الــيــوم،  العقوبة،  فهذه  أشــهــر. 
عـــلـــى الــجــمــيــع بـــغـــض الـــنـــظـــر »عــمــا 
يــفــرضــه الــقــانــون مــن شــــروط«، وهــو 
مـــا يــخــالــف الـــنـــص الأســــــاس. هــكــذا، 
ــأزوم، يستحيل  ــ مــ لـــواقـــع  واســـتـــنـــاداً 
قــانــون »كــارثــة وطنية كما هــو حال 
السجنية«،  الــســنــة  احــتــســاب  قــانــون 

يقوم السجين 

اللبناني بـ 

2920 ساعة 

عمل فيما لا 

يتخطى العدد 

في فرنسا 

الـ400 وفي 

بريطانيا الـ 200 

 أقصى
ٍّ

كحد

 يواجه طلاب التعليم

 الأنغلوفوني في الجامعة

 اللبنانية تمييزاً في بعض

 تخصصات الكليات الطبية.

 وهو تمييز يبدأ عند اجتياز

 البعض منهم السنوات

 التحضيرية الأولى، حيث

 تصبح الفرنسية اللغة

المعتمدة في تدريس

كل المواد

زينب عثمان 

التي  الجامعي  التخصص  خــيــارات 
بــقــيــت أمـــــام لــيــلــيــان لــيــســت كــثــيــرة. 
لــكــنــهــا خـــيـــارات تــحــرم طــالــبــة عــلــوم 
الــحــيــاة، تــلــقــائــيــا، مـــن أن تــكــون لها 
مهنة مستقبلية في الطبّ. »أردت أن 
أصبح طبيبة أمراض جلدية«، تقول. 
لكن، ما لم يكن في حسبانها أن هذا 
الاختصاص، في كلية العلوم الطبية 
في الجامعة اللبنانية، يُدرّس حسب 
ــكــــوفــــونــــي. ويــــفــــرض  ــرنــ ــفــ المــــنــــهــــج الــ
الطلبة  دمــج  الجامعي  الــبــروتــوكــول 
الــفــرنــكــوفــونــيــن والأنــغــلــوفــونــيــن 
خــــال مـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن ســنــوات 
الرابع  العامن  )بــدءاً من  التخصّص 
والخامس(، بحيث تصبح الفرنسية 
اللغة المعتمدة في تدريس كل المواد. 
ــزفـــت الـــطـــالـــبـــة عــــن الــتــســجــيــل فــي  عـ
جبر، 

ُ
ست أنــهــا  لعلمها  الــعــلــوم  كلية 

»الاستسام  على  المطاف،  نهاية  في 
ــلـــغـــة خـــال  أمـــــــام صـــعـــوبـــة إتــــقــــان الـ
ــواد«، خافا  ــ المــ لــفــهــم  قليلة  ســنــوات 
الفرنسية  يجيدون  الــذيــن  لزمائها 
قليع« 

ّ
»الت فــي  حظوظهم  يجعل  مــا 

 أمامي سوى خيارين: 
َ

أعلى. »لم يبق
إمـــا الـــعـــودة إلـــى كــنــف كــلــيــة الــعــلــوم 
الطبيعية،  الــعــلــوم  فــي  والتخصص 
 في ذلك 

ً
أو البقاء في المنزل«، محيلة

إلى كثيرين ممّن تداعت طموحاتهم 
فــقــط لأن ثــقــافــتــهــم الأنــغــلــوفــونــيــة لا 

تــتــنــاســب ومــتــطــلــبــات تــخــصّــصــات 
عـــديـــدة فـــي بــعــض كــلــيــات الــجــامــعــة 
الــوطــنــيــة، مــن بينها الــصــحــة وطــبّ 
الأســنــان والــصــيــدلــة. وهـــي الكليات 
ــار« مــنــهــا أي  ــبــ  »الأخــ

ّ
الــتــي لـــم تــتــلــق

جــواب حول أسباب عدم فتح أقسام 
المــواد بالإنكليزية. فيما كان  تــدرّس 
الدكتور  الطبية،  العلوم  كلية  عميد 
بــيــار يـــارد، واضــحــا: »مــا فينا نفتح 
ــــس لـــلـــطـــاب يـــلـــي بــيــحــكــوا  قـــســـم بـ
ــا بــتــمــشــي«. وقــبــل  ــو مـ إنــكــلــيــزي لإنــ
أن يــســرد الأســـبـــاب، يـــشـــدّد عــلــى أن 
الفصل لا يتم فــي الــســنــوات الأولـــى. 
ــــاب عــامــهــم  ــطـ ــ الـ فـــبـــعـــد أن يـــجـــتـــاز 
الـــعـــلـــوم،  كــلــيــة  فــــي  ــــي الأول  ــدراسـ ــ الـ
»يـــخـــضـــع هـــــــؤلاء لامــــتــــحــــان دخــــول 
 

ّ
كل والفرنسية،  الإنكليزية  باللغتن 

حــســب لــغــتــه الــثــانــيــة«، وهــــو إجــــراء 
عـــام 2010«، كما  مــنــذ  »فــقــط  معتمد 
يقول. وعلى أساس النتائج، »يجري 

ــدّل 20/12  ــ ــعـ ــ مـ ــل  ــصّــ ــــن حــ مـ تـــرفـــيـــع 
ومــا فــوق إلــى السنة الــثــانــيــة«. وفي 
الــســنــتــن الــرابــعــة والــخــامــســة، »يتم 
دمج جميع الطاب« ويصبح المنهج 

فرنسيا. 
هــنــا تــبــدأ الــصــعــوبــات الــتــي تحدثت 
ــتـــي  ــا، والـ ــهــ ــيــــاتــ عـــنـــهـــا لـــيـــلـــيـــان وزمــ
ســيــواجــهــهــا حــصــراً مـــن لا يــجــيــدون 
الـــذي يطال  التمييز  لــكــن  الــفــرنــســيــة. 
هؤلاء، يرى العميد يارد أن لا أساس 
ــه، عــلــى اعــتــبــار أن المــنــهــج فــي كلية  لـ
الطاب  جميع  »يــلــزم  الطبية  العلوم 
اللغتن  مــن  لكل  تعليم  بـــ 100 ساعة 

الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، لــكــي يــكــون 
مــســتــوى الــطــالــب الــلــبــنــانــي عــالــيــا«. 
يقول،  اللغتن«،  يجيدوا  أن  »عليهم 
المعتمدة عالميا  اللغة  أن  مشدداً، رغم 
الــلــغــة  نــــظــــام  هــــي الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وأن 
ــــذي  الـ  ،)UMLS( المـــــوحـــــدة  الـــطـــبـــيـــة 
طـــورتـــه المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة 
على  بــنــيــانــه  يعتمد   ،)NLM( لــلــطــب 
يــعــنــي أن أهمية  الإنــكــلــيــزيــة. هـــذا لا 
الفرنسية من حيث  تفوق  الإنكليزية 
المــســتــوى، لــكــن حــصــر لــغــة الــتــدريــس 
الطبية  الكليات  فــي  بالفرنكوفونية 
يـــــبـــــدو مـــســـتـــغـــربـــا فــــــي ضــــــــوء هــــذه 
المعطيات، خصوصا أنه يلغي تماما 
مبدأ تكافؤ الفرص الــذي يفترض أن 
الجامعة.  فــي  الكليات  كــافــة  تعتمده 
ــع يـــفـــرض عــلــيــنــا فـــي كلية  ــ »ثـــمـــة واقـ
ــــذا الــنــظــام  الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة اتــــبــــاع هـ
الــفــرنــكــوفــونــي«، يــجــيــب يـــــارد، لافــتــا 
إلــــى أن »الــســيــاســة الأوروبــــيــــة الــتــي 
تعتمدها فرنسا تقوم على استجاب 
الــطــب«، بحيث  في  المتفوقن  الطاب 
المــئــة مــن طابنا  فــي  إلـــى 70  أن »60 
إلى  يذهبون  اللبنانية  الجامعة  فــي 
ومتابعة  للتمرين  فــرنــســا  جــامــعــات 
تخصصاتهم، وحتى ممارسة المهنة 
ع 

ّ
لاكتساب الخبرات«. لكن لماذا لا توق

»الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون مــع 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة؟ »الــجــامــعــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لا تـــأخـــذ طـــابـــنـــا« يــقــول 
أن »سياساتها  إلـــى  مــشــيــراً  الــعــمــيــد، 
تــعــطــي الأفــضــلــيــة لــأمــيــركــيــن« وأن 
ب 

ّ
يعذ أميركا  في  التعليمي  »النظام 

الــطــاب الأجــانــب ويــجــبــرهــم بعامن 
إضافين من الأبــحــاث، خافا لما هو 

متاح لهم في الجامعات الفرنسية«. 
خافا لوجهة نظر يارد، يؤكد رئيس 
الـــجـــامـــعـــة، فـــــــؤاد أيــــــــوب، أن كــلــيــات 
العلوم الطبية في »اللبنانية« تتجه - 
تباعا - إلى افتتاح أقسام بالإنكليزية 
في مختلف فروعها »تماما كما حدث 
فــي كلية الــصــحــة، حــيــث بــاتــت هناك 
اخــتــصــاصــات تــــدرّس بــالإنــكــلــيــزيــة«. 
لا ينكر أيوب المشاكل التي يواجهها 
التعليم الأنغلوفوني في كلية  طاب 
الـــطـــب، والـــتـــي تــأتــي بــشــكــلٍ أســاســي 

نتيجة »النقص الدائم في التمويل«.

يلغي التمييز مبدأ 

تكافؤ الفرص الذي 

يفترض أن تعتمده 

كافة الكليات

تقرير

مشكل »أنغلوفوني« في »اللبنانية«

كلية الطب »فرنسية« دائماً!

صاتهم )هيثم الموسوي(
ّ

60 إلى 70 في المئة من طلاب »اللبنانية« يذهبون إلى جامعات فرنسا لمتابعة تخص

عدد النزلاء الموجودين

 في سجون لبنان

الأحداث: 
موقوفون 135 )134 قاصراً وقاصرة واحدة(

محكومون 22 )20 قاصراً وقاصرتان(

الرجال )19 سجنا(: 
موقوفون )2911( ومحكومون )3504(

النساء )4 سجون(: 
موقوفات )179( ومحكومات )103(

المجموع العام: 
موقوفون )3225 ـ 47,05%( ومحكومون

)3629 ـ %52,95(

المحكومون بقضية واحدة: 
1911 سجيناً، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و79 عاماً.
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الكرة اللبنانية

الاعتراض على التحكيم يبدأ 

قبل انطلاق الموسم!
علي زين الدين

ــاء الأهــلــي عاليه  عــقــب خــســارة الإخــ
أمــام الأنــصــار، ضمن المــبــاراة الأولــى 
النخبة،  كــأس  المجموعات من  بــدور 
مــحــمــد  الأول،  ــفــــريــــق  الــ لاعــــــب  بــــــرر 
الـــقـــرحـــانـــي، عـــبـــر مـــقـــابـــلـــةٍ قــصــيــرةٍ 
الخسارة،  »فايسبوك«،  على  شرت 

ُ
ن

الأنــصــار،  إلــى جــانــب  الحكم  بتحيّز 
ــم«، إلـــى  ــهــ ــعــ ــبـــراً أنــــــه »وقــــــــف مــ ــتـ مـــعـ
 ســــوى أن يــقــول 

َ
ــم يـــبـــق ــه لـ درجـــــة أنــ

ى 
ّ
لهم أن يدخلوا إلى الصندوق حت

يحتسب ركلة جزاء، بحسب كلماته.
ـــعـــة بــطــبــيــعــة 

ّ
 كــــانــــت مـــتـــوق

ٌ
ــارة ــ ــسـ ــ خـ

الــــحــــال لـــلـــفـــريـــق الـــجـــبـــلـــي الـــــــذي لــم 
يــســتــعــد، كــمــا فــعــل وصــيــف الـــدوري 
وكـــــأس لـــبـــنـــان. كــــام الـــقـــرحـــانـــي لــم 
ــداول عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  ــتـــ يُـــ
الاجتماعي لأنه ألمح إلى تحيّز حكم 
المباراة إلى جانب الأنصار فحسب، 
 لــلــنــادي، لكن 

ٌ
ــبٌ ســـابـــق بـــل لأنـــه لاعــ

ــم. الاعـــتـــراض  ــ الـــجـــزء الأول هـــو الأهـ
ــيٌ فــي  ــعـ ــيـ ــبـ عــــلــــى الـــتـــحـــكـــيـــم أمــــــــرٌ طـ
ــات بــشــكــل  ــ ــدوريـ ــ لـــبـــنـــان، وفــــي كـــل الـ
عام، لكن له حساسيته هنا، أو لنقل 
الاحتجاج  يبدأ   ،

ً
عــادة خصوصيته. 

ى بعد مباراة 
ّ
مع انطاق الموسم، حت

كأس السوبر أحياناً، أو ربما، خال 
فــتــرة الاســـتـــعـــدادات، فـــي المــبــاراتــن 
النخبة  كــأس  لمسابقتي  النهائيتن 
وكـــأس الــتــحــدي، لــكــن هــذه المـــرة بــدأ 
باكراً جداً، وليس من الممكن أن يكون 

المباريات  على  انسحب  إذا  إلا  أبكر، 
الوديّة أيضاً!

عموماً، قد يكون تصريح القرحاني 
ــــون  ــبـ ــ ــــاعـ ــــد الــــــلــــــقــــــاء. الـ ــعـ ــ ــاً بـ ــ ــــويـ ــفـ ــ عـ
يتعاملون  لا  لــبــنــان  فــي  والمـــدربـــون 
مــع الــكــامــيــرا بــاحــتــرافــيــة فــي معظم 
ــات، بــل يطلبون أحــيــانــاً حذف  الأوقــ
ــان  ــاً إن كـ ــقــ ــا قــــالــــوه لاحــ ــمـ ــعـــض مـ بـ
، لكن مــا قــالــه لاعــب الإخـــاء، 

ً
مــســجّــا

ومـــا سبقه إلــيــه آخــــرون فــي المــوســم 
ــيــــه نـــظـــام  ــلــ ــــب عــ ــاسِــ ــ ــحــ ــ ــ المـــــــاضـــــــي، يُ
الـــعـــقـــوبـــات فــــي الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي 
ــادة  لـــكـــرة الــــقــــدم، بــعــدمــا أضــيــفــت مـ
جديدة قبل انطاق الموسم الماضي، 
ر على أي جمعية أو أي 

ّ
تقول: »يحظ

شخص، سواء كان لاعباً أو إدارياً، أن 
يلقي أو ينشر عبر الإعام خطاباً أو 
مؤتمرات  أو  تصريحات  أو  مــقــالات 

صحافية تمسّ بالتحكيم الرياضي 
ــلـــة مــعــاقــبــتــه بـــالإيـــقـــاف  تـــحـــت طـــائـ
لمــدة تـــراوح بــن شــهــر وســتــة أشــهــر، 
إضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بن 

10 وحدات و100 وحدة«.
هــذه المــادة كــان الهدف منها حماية 
الـــحـــكـــام بــعــد أن كـــثـــرت الــتــصــاريــح 
 الـــــصـــــادرة عــن 

ً
الإعــــامــــيــــة، خــــاصــــة

ــتــــي نـــالـــت مــن  ــة، والــ ــ ــديـ ــ رؤســـــــاء الأنـ
ـــر 

ّ
 اتــــهــــمــــوا بـــالـــتـــأث

ً
ــام، فـــــتـــــارة ــكــ ــحــ الــ

كك 
ُ

ش  
ً
وتـــارة بــهــم،  المحيطة  بالبيئة 

تـــهـــم. لـــكـــن فــي  بـــنـــزاهـــتـــهـــم، أو كـــفـــاء
، ولو أن 

ً
الواقع، لم تطبّق المادة فعا

الاتـــحـــاد أنــــذر أكــثــر مــن رئــيــس نـــادٍ، 
وهــو ما كــان يفعله سابقاً، حتى أن 
نذر ثاث مرات 

ُ
أحد رؤساء الأندية أ

في المواسم الثاثة الأخيرة، في حن 
ــرّمــوا، لكن 

ُ
أوقــف أكثر مــن إداري وغ

الإعامية،  تصاريحهم  بسبب  ليس 
ــاكــــهــــم مــــــع الـــــحـــــكّـــــام أو  ــكــ ــتــ بــــــل لاحــ
ــطــبّــق عقوبة 

ُ
الــتــعــرّض لــهــم، وهــنــا ت

مختلفة عن المادة الجديدة المذكورة.
صحيحٌ أن مثل هذه التصاريح التي 
حــدّتــهــا في  ــت 

ّ
خــف بالتحكيم،  تــمــس 

المــوســم المــاضــي، مــع انــخــفــاض عــدد 
ة 

ّ
أخــطــاء الــحــكّــام، على الــرغــم مــن قل

الأجانب،  الحكّام على  لجنة  اعتماد 
أنها  على عكس مــواســم ســابــقــة، إلا 
لم تنعدم. بعض هذه التصاريح، لم 
 عبر قناةٍ تلفزيونية 

ً
تصدر مباشرة

أو فـــي مــقــابــلــةٍ صــحــافــيــة، بـــل عــبــر 
ـــصـــوّر هــاتــفــيــاً، 

ُ
مـــقـــابـــاتٍ قــصــيــرةٍ ت

ــشـــر عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  ــنـ ـ
ُ
وت

ــك، تـــكـــون نــســبــة  ــذلــ الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــ
أن  ذلــك لا يمنع  أقــل، لكن  انتشارها 

ثمّة من خالف القانون. 
عــمــومــاً، عــــدم تــطــبــيــق المـــــادة بــشــكــلٍ 
حازم، لا يعني أنها ليست موجودة، 
جه الاتحاد في الموسم 

ّ
وربما، قد يت

الــعــمــل بــهــا فعلياً، للحد  إلــى  المــقــبــل 
مـــن مــثــل هــــذه الـــتـــصـــاريـــح، ولــــو أن 
ــد لا يـــكـــون  ــ ــانـــي قـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــتـــحـــكـــيـــم الـ
صائباً دائــمــاً، وفــي بعض الأحــيــان، 
ــبـــن  ــــام الإداريـــــــــــن والـــاعـ ــكــــون كــ يــ
يخص  بما  الحقيقة،  مــن  شـــيءٌ  فيه 
مــن دون  فــقــط،  التحكيمية  الأخــطــاء 
أو  بــالــنــزاهــة،  أو تشكيك  »تــطــيــيــف« 
نــادٍ على حساب آخر.  إلــى  الانحياز 
ــر، يُــشــيــر أمــــن سر  ــيـ فـــي الــشــق الأخـ
اللبناني  الاتــحــاد  فــي  الحكام  لجنة 
ــى أن  ــ ــار«، إلـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ طــلــعــت نـــجـــم لـ
الــلــجــنــة الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــطــبــيــق 
ــدة  ــديــ ــجــ ــيـــة الــ ــيـــمـ الـــــقـــــواعـــــد الـــتـــحـــكـ
الــصــادرة عــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم »فــيــفــا«، ستتشدد فــي الموسم 
ــبٍ مُــــحــــدد، يخص  ــانـ المــقــبــل عــلــى جـ
 عــلــى 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ ــا، خـ ــ ــيـ ــ ــدُنـ ــ الـــــــدوريـــــــات الـ

صعيد المــحــافــظــات، وهــو الالــتــفــات، 
إذا ما كان الحكم سبق له أن لعب مع 
نــادٍ معنّ وعُــنّ حكماً لإدارة إحدى 
ــان يــحــصــل،  ــا كـــ مـــبـــاريـــاتـــه، وهـــــو مــ
الأمـــر الـــذي ســيــحــدّ مــن احتجاجات 
الأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي تـــشـــتـــكـــي مــــــن هــــذا 

الموضوع.
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الاعتراض الأول حصل في مباراة الأنصار والإخاء بالنخبة )عدنان الحاج علي(

الجمهور يبحث عن الانتصارات 

التعصب الرياضي... »أنا غازية وأختي نجماوية«

نادي الغازية يحتاج إلى الدعم )عدنان الحاج علي(

فريق 

الغازية 

الموسم 

الماضي

البلدة  فريق  قميص  بارتداء  الغازية،  »بيدر«  على  المدور  الجلد  يركلون  الذين  أولئك  يحلم  القدم،  بكرة  المهووسين  الأطفال  معظم  مثل 

، وما يبعد هؤلاء الصغار عن كرة القدم، أكثر مما 
ّ

الأول، وتمثيله في دوري الأضواء. الأحلام لا تتحقق دائماً، فالمشاكل كثيرة، والواقع مر

لها الأهل، وليس آخرها التفكير بمستقبل جيد وحياة كريمة. حتى وقت قريب، كان جمهور نادي شباب الغازية »خلية نحل«، 
ّ

يجمعهم بها، أو

رت، وكذلك الأحلام
ّ

يجتمع ويشجع فريقه حتى ينافس على البطولة أو بالحد الأدنى تكون الغازية، »الحصان الأسود«. الظروف تغي

فيتشر

هبة دنش

مــيــزانــيــة مــتــواضــعــة يــرصــدهــا نـــادي 
كــل موسم،  بــدايــة  الغازية قبل  شباب 
للمنافسة في دوري الأضواء. الغازية 
ــــدوري،  ــادة لا يــنــافــس عــلــى لــقــب الــ ــ عـ
ولكنه دائماً ما يكون نداً قوياً لأندية 
المقدمة. يتفاعل قسم من أبناء البلدة 
مــع الــفــريــق. كــل أســبــوع يجتمع هــذا 
الجمهور »الصامد«. اللقاء الأسبوعي 
نتائج  يقدرون  اجتماعية،  حالة  بــات 
ناديهم ضمن الإمكانيات. يعلق أمن 
: »المهم 

ً
النادي علي حسون قائا سر 

أن يـــكـــون فـــي كـــل بـــلـــدة نــــاد ريــاضــي 
ــة الــــدرجــــة  ــ ــديـ ــ ــي مــــصــــاف أنـ ــ يـــلـــعـــب فـ
الأولــــــى«، وبـــوجـــود مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــيــــع يـــتـــواصـــل  ــمــ ــــي، »الــــجــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ويتكلم بأخبار النادي ونشاطاته«.
اختلفت رياضة كرة القدم في البلدات 
الــجــنــوبــيــة. فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة، لم 
يــكــن هــنــاك مـــاعـــب. فـــي الــغــازيــة كــان 
هــنــاك مــلــعــب صــغــيــر وعــــدد كــبــيــر من 
أبناءهم.  يشجعون  وأهـــالٍ  الاعبن، 
كبيرة  أعــداد  الجماهير غفيرة،  كانت 
بانتقال بعض  تــأثــر  مــن  . منهم 

ً
فــعــا

ــؤاد ليا  الــاعــبــن إلـــى فـــرق أخـــرى )فــ
عام 1970 إلى الأنصار، علي حسون، 
ــون...(،  ــ ــســـ ــ ــ أحــــمــــد فــــــرحــــــات، مــــالــــك حـ
فــتــحــولــوا إلــــى هـــنـــاك والــبــعــض دعــم 
الغازية.  الأنصار على حساب شباب 
ــورة الــــيــــوم مـــعـــكـــوســـة، مــاعــب  ــ ــــصـ الـ
كــثــيــرة ولـــكـــن تـــراجـــع عــــدد الــاعــبــن، 
ولم يعد الجمهور محصوراً بالنادي، 
بالفرق  فلحق  الــفــوز،  يحب  الجمهور 
ــيـــار تــشــجــيــع فـــريـــق عــلــى  الأقــــــــوى. خـ
»الــســيــاســة«، بحسب  آخــر لــه عــاقــة بـــ
محمود  النجماوي  المشجع  ق 

ّ
يعل ما 

غدار.

جمهور الغازية »نجماوي«!

الــجــمــهــور هـــو الــجــمــهــور، لـــه عقليته 
ــة الـــجـــنـــون،  ــ ــدرجـ ــ الــــخــــاصــــة، يـــحـــب لـ
وعــنــدمــا يغضب مــن لاعـــب أو فــريــق، 
يــحــولــه إلــــى خـــائـــن. الــجــمــهــور أيــضــاً 

ــادي  ــارة، فــتــشــجــيــع نـ ــسـ لا يــحــب الـــخـ
الــشــبــاب الــغــازيــة يــأتــي عــبــر الانــتــمــاء 
أولًا بالنسبة لأبناء البلدة، فيما فضل 
النجمة  أو  الأنــصــار  آخـــرون تشجيع 
ــل مـــشـــجـــع يـــبـــحـــث عــن  ــ ــد. كـ ــهــ ــعــ أو الــ
الــفــوز، وكــأنــه يقول »فريقي الأقـــوى«. 
لفريقه رغم  الــذي يبقى وفياً  المشجع 
ــارات والـــخـــيـــبـــات، لا شــــك أنـــه  الــــخــــســ
مميّز، ولكن عدداً ليس بالقليل يبحث 

عن الفوز والانتصارات.
ــة  ــازيـ ــغـ ــبــــاب الـ يــــــوم خــــــاض نـــــــادي شــ
ــبـــاراة ضـــد الــنــجــمــة، اشــتــعــلــت على  مـ
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
والخونة« كما  »الأوفــيــاء  معركة، بن 
ــفــــوا بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. »نــصــف  وصــ
الــغــازيــة جــمــهــورهــا لــلــنــجــمــة«، لعبة 
ــرعــــت لـــلـــتـــرفـــيـــه، وتــــحــــولــــت إلـــى  ــ

ُ
ــت اخــ

تــعــصــب، وتـــبـــادل لــلــشــتــائــم، حــتــى إن 
الأمــــور تــدحــرجــت إلـــى حــد التخوين. 
الغازية  مشجعات  إحـــدى  تعلق  هنا 
ــا أشــجــع  ــ عـــلـــى الـــحـــادثـــة وتــــقــــول: »أنــ
الغازية وأختي تشجع النجمة، وكتار 

متل أختي«، وتبدو منزعجة.
ــــدعــــى 

ُ
ــة الــــوفــــيــــة وت ــازيــ ــغــ مــشــجــعــة الــ

شهناز، لعب زوجها سمير سرداح في 
تسعينات  في  الغازية  الشباب  نــادي 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وابــنــهــمــا الـــيـــوم بــات 
لا  للناشئن.  الغازية  فريق  في  لاعباً 
ق 

ّ
تربط الأمور ببعضها، ولكنها تعل

بالقول: »أنــا ابنة الغازية، تربيت في 
ــرى أن مـــن واجــبــهــا   هـــذه الـــبـــلـــدة«، وتــ
تشجيع الغازية، »أكــون با أصــل إذا 
الغازية،  الشباب  غير  فريقاً  شجعت 
ــبــــي أن أمــنــحــهــم  أشـــعـــر أنـــــه مــــن واجــ

الدعم«.
شقيقتها، تاحق نادي النجمة حتى 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت، تحضر تــدريــبــات 
الفريق، »لو كان لشباب الغازية حصة 
الملعب.  أدوس  لا  صــيــدا  فــي  تدريبية 
ــة، أنــــا دمــي  ــازيـ ــغـ مــســتــحــيــل شـــجّـــع الـ
نجماوي«. هذا البيت المنقسم كروياً، 
يشكل مــثــالًا عــلــى كــل مــنــزل فــي بلدة 

الغازية الساحلية.
فـــي المـــبـــاريـــات، شــهــنــاز نــاشــطــة على 

مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــقــوم 
ــنــــشــــورات عـــلـــى صــفــحــة  بـــمـــشـــاركـــة مــ
الــــــغــــــازيــــــة، ورابـــــــطـــــــة نــــــــــادي شـــبـــاب 
ــــطــــلــــع الــــجــــمــــهــــور عــلــى 

ُ
الــــــغــــــازيــــــة، ت

مـــواعـــيـــد المـــبـــاريـــات، تــتــابــع الــنــتــائــج 
وتــنــشــرهــا، »أقــــدّم الـــدعـــم«. تــتــابــع مع 
أمهات الاعبن، وتحثهم على القيام 

بــنــشــاطــات خـــاصـــة بـــالـــنـــادي، ودعـــم 
الفريق، »الــغــازيــة فــي المــراتــب الأولــى، 
يـــعـــنـــي مـــثـــلـــه مـــثـــل الـــعـــهـــد والــنــجــمــة 
والأنصار. لماذا لا ندعم أولاد بلدتنا، 

لماذا ندعم الفريق الثاني«.
تــشــكــو شـــهـــنـــاز مــــن تــــراجــــع جــمــهــور 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــل الأخـ ــ ــراحـ ــ الــــغــــازيــــة. فــــي المـ
الــبــطــولــة، الــتــقــى شــبــاب الـــغـــازيـــة مع 
ــاء الأهــــلــــي عـــالـــيـــه، »تـــوقـــعـــت أن  ــ ــ الإخـ
يــكــون هــنــاك جــمــهــور كــبــيــر لــلــغــازيــة، 
المــرأة الوحيدة، فيما  أذكــر أنني كنت 
لم يتجاوز عدد جمهور نادي الغازية 

30 مــشــجــعــاً«، بــيــنــمــا فـــي أي مــبــاراة 
وجود  ماحظة  يمكن  النجمة  لفريق 
نصف شــبــاب الــبــلــدة بــوضــوح ضمن 
جــمــهــور الــنــجــمــة. وتـــســـأل لمـــــاذا هــذا 
»لمــاذا  بلدته،  أبناء  النصف لا يشجع 
ــر لــلــنــجــمــة، أو  ــبــ يـــعـــطـــون الــــدعــــم الأكــ
العهد، ما الفرق بن الغازية والنجمة، 
الــنــجــمــة لـــديـــه لاعـــبـــون أفـــضـــل؟ على 
العكس الجمهور هو من يعطي الدعم 

الأكبر للفريق«.

البطولة تحتاج إلى أسلحة

مــنــذ تــأســيــســه عـــام 1961، كـــان نــادي 
الشباب الغازية رافداً للنوادي الكبرى 
بــالــاعــبــن المــمــيــزيــن. »مـــا ينقص هو 
وجــــود أشــخــاص مــتــمــولــن يــدعــمــون 
ــبـــن كــمــا  ــراء الـــاعـ ــفـــريـــق أكـــثـــر بــــشــ الـ
يحصل مع العهد، النجمة والأنصار« 
ــن جــهــتــه يلقي  بــحــســب المـــتـــابـــعـــن. مـ
الــنــادي علي حــســون المسؤولية  أمــن 
على الجميع، »نحن نتحمل جزءاً من 
المــســؤولــيــة والآخــريــن أيــضــاً. الغازية 
بــوابــة الــجــنــوب وتــســتــحــق الأفــضــل«. 
أن  الــغــازيــة  تستحق  البعض  بحسب 
تمتلك فريقاً منافساً، يعيد استقطاب 
العمرية،  للفئات  بالنسبة  الجمهور. 

في الغازية كان هناك ملعب 

صغير وعدد كبير من اللاعبين أما 

اليوم فالصورة معكوسة

بــرأي حــســون، هــم الأســـاس ويفترض 
ــم أكـــــثـــــر، »هـــــــم الــــذيــــن  ــهــ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
اللعبة،  ــذه  هـ فــي  نستمر  يجعلوننا 
ولـــكـــن لـــأســـف نــحــن فـــي وقـــــت، المـــال 
هو الــذي يتحكم في أي لعبة في هذا 
الــبــلــد، ونـــظـــراً لــإمــكــانــيــات الــضــيــقــة، 
يكون كل اهتمامنا بالفريق الأول ولا 
نــتــابــع الــصــغــار كــمــا يــجــب«. ويعتبر 
حــســون أنــــه يــجــب أن يــكــون الــتــركــيــز 
عــلــى الــنــاشــئــن أكــثــر، بتوفير مـــوارد 
مادية أكبر، ليصبح هناك جيل ناشئ 
قوي، ولاعبون في المستقبل جميعهم 
مــن أبــنــاء المــنــطــقــة، »يــحــقــقــون لــهــا ما 

عجزنا عن تحقيقه«.
الأمر الغريب أن الشباب الغازية ليس 
منافساً دائماً على البطولة، في وقت 
قــادرة على تأسيس  البلدة  تبدو فيه 
ــة مـــعـــامـــل،  ــازيــ ــغــ ــكــــذا فــــريــــق. فــــي الــ هــ
رياضي،  ملعب  جمعيات،  صناعات، 
كــورنــيــش بــحــري، رجـــال أعــمــال كبار، 
كــمــا الــبــيــئــة المــحــبــة لــلــريــاضــة، ولــكــن 
ـــاء الــبــلــدة  الــــدعــــم غــــائــــب. مــعــظــم أبــــنـ
يقولون اسحموا لنا أن نقدم أي شيء 
أنــه ليس  بــه »طــالمــا  يمكننا المساعدة 
 ربــمــا، 

ً
المــــال«، لــيــس تقصيراً أو بــخــا

كما  يمنعهم،  الاقتصادي  الواقع  لكن 
أن ظروف العمل في الجنوب تراجعت 

نسبياً عن السابق.
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــنــاشــد الــبــعــض، أبــنــاء بــلــدة الــغــازيــة 
ــال أعـــمـــال وأصـــحـــاب شــركــات  مـــن رجــ
والمــغــتــربــن، أن يــقــدمــوا الــدعــم المــادي 
ــرة الــــقــــدم، يعلق  والمـــعـــنـــوي لــفــريــق كــ
ربـــيـــع حـــســـون »نــتــمــنــى الــــوقــــوف مع 
البلدة  الـــذي يمثل  الــريــاضــي  الــنــادي 
تحتاج  فالبطولة  عــامــة«،  والــجــنــوب 
ــة. وفـــــي هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، لا  ــلـــحـ إلـــــى أسـ
يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن وضــــع فــريــق 
الكثير  غــيــره  الــغــازيــة يشبه  الــشــبــاب 
مــن الأنــديــة فــي لــبــنــان، خــاصــة أنــديــة 
الدرجة الأولى، التي تعاني من ظروف 
مادية صعبة جداً. ويعبر البعض عن 
ــــاس ينهش  هـــذا الأمــــر بــالــقــول: »الإفـ

الأندية«.

الاعتراض على 

 
ٌ
 طبيعي

ٌ
التحكيم أمر

في لبنان وفي كل 

الدوريات بشكل عام

حكمان لبنانيان في غرب آسيا
اختار الاتحاد اللبناني لكرة القدم الحكمين 

الدوليين محمد عيسى وعلي المقداد 
للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا 
للمنتخبات التي تنطلق في 30 تموز. وسيدير 
عيسى والمقداد عدداً من اللقاءات في البطولة، 

بعد الأداء الجيد الذي قدّماه خلال الموسم 
الماضي )2018 ـ 2019( في لبنان. وتأتي هذه 

المشاركة بعد اختيار حكام لبنانيين آخرين 
لإدارة مباريات في بطولات خارجية أخيراً، اذ 
شارك الحكم جميل رمضان والحكم المساعد 

محمد رمال في بطولة غرب آسيا للناشئين 
قبل فترة قصيرة في الأردن.

ميدالية جديدة للبنان

في التايكوندو الآسيوي
أضاف لبنان ميدالية برونزية ثالثة في بطولة 

آسيا للتايكواندو التي أقيمت في العاصمة 
الأردنية عمّان في فئة الفتيات )11 -14 سنة( 
بواسطة اللاعبة المتألقة زوي حجار . وسبق 
للبنان أن أحرز ميداليتين برونزيتين في فئة 
الناشئين )14 – 17 سنة( في البطولة عينها 

عبر رافاييل قدسي وكارلا بستاني. 
وتأتي النتائج المميزة للاعبي ولاعبات 

التايكواندو في البطولات الخارجية بعد خطة 
العمل التي وضعتها اللجنة الادارية الحالية، 
حيث خضع اللاعبون واللاعبات لتدريبات 

مكثفة قبل المشاركة في بطولة آسيا الحالية، 
فنجح اللبنانيون في تحقيق نتائج مميزة في 

البطولة الآسيوية.

قرعة البطولة العربية اليوم
تجري عند الساعة التاسعة من مساء اليوم 

السبت )بتوقيت بيروت( قرعة البطولة العربية 
للأندية أبطال الدوري، التي تحمل في نسختها 

الحالية اسم كأس الملك محمد السادس 
للأندية أبطال الدوري في قاعة رويال في 

فندق سوفيتيل في العاصمة المغربية الرباط. 
وستجري مباريات دور الـ32 في 21 و28 من 

شهر آب المقبل، ويشارك فيها من لبنان ناديا 
العهد والنجمة. وسيحضر ممثلا لبنان في 
قرعة البطولة كما في الورشة التدريبية التي 

تجري على هامشها، من خلال أمين سر العهد 
محمد عاصي )الصورة( وأمين سر النجمة 

أسعد سبليني.

مباراتان في التحدي والنخبة 
يلتقي اليوم فريقا شباب البرج وطرابلس في 
مسابقة كأس التحدي لكرة القدم على ملعب 
جونية عند الساعة الخامسة عصراً. ويحتاج 

طرابلس الى تعادل كي يرافق الصفاء الى 
نصف النهائي، في حين لا يملك شباب البرج 
سوى الفوز بعد أن خسر أولى مبارياته أمام 
الصفاء 0-4 )الصورة(، فيما تعادل طرابلس 

مع الصفاء أيضاً 2-2.
وفي كأس النخبة، يلعب اليوم شباب الساحل 
مع الشباب الغازية على ملعب بحمدون عند 
الساعة الخامسة. وفي حال تعادل الفريقان، 

فسيتأهلان الى نصف النهائي عن المجموعة، 
بعد أن فاز الساحل على العهد 3-0 وتعادل 

الغازية مع العهد 2-2.

أخبار محلية
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بريميرليغ 

هجوم بالسلاح الأبيض على أوزيل و»الدبابة« يتدخل

ــال الإنـــكـــلـــيـــزي  ــ ــنـ ــ تــــعــــرض نـــجـــم آرسـ
لاعب الوسط الألماني مسعود اوزيل 
لمـــحـــاولـــة ســـرقـــة بـــالـــســـاح الأبــيــض 
تناقلته  مشهد  في  لندن،  شمال  في 
وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة 
وظهر فيه زميله وصديقه البوسني 

سياد كولاشيناتس يقاتل المعتدين 
الملقب  كولاشيناتس  وظــهــر  بيديه. 
ــابــــة« فــــي فـــيـــديـــو كـــامـــيـــرات  »الــــدبــ ـــ بــ
المـــراقـــبـــة يــقــفــز مــــن ســــيــــارة ربــاعــيــة 
الـــــدفـــــع يــــقــــودهــــا أوزيــــــــــل لمـــواجـــهـــة 
السيارة  هاجموا  ملثمين،  معتدين 

في منطقة غولدز غرين بلندن.
ــاكـــين فــي  ــكـ ــالـــسـ ــتــــديــــان بـ ــعــ ولـــــــــوّح المــ
ــه ظــهــيــر آرســــنــــال كــولاشــيــنــاتــس  وجــ
الــذي ظهر وهــو يقاتلهما  )26 عــامــا( 
بشراسة. وأشارت صحيفة »ذي صن« 
إلى أن المعتديين حــاولا الوصول إلى 
ــانـــت مــتــوقــفــة  ــتـــي كـ ســــيــــارة أوزيـــــــل الـ
ــارد  خــــــارج مـــنـــزل كـــولاشـــيـــنـــاتـــس. طــ
بــعــدهــا المــعــتــديــان لنحو مــيــل ســيــارة 
ــل الــتــي تــوقــفــت لاحــقــا بــعــد رمــي  أوزيــ
ــا.  الـــحـــجـــارة والــــطــــوب عـــلـــى نـــوافـــذهـ
وتابعت »ذي صن« أن أوزيل وزوجته 
أمــيــنــة غـــولـــشـــي، مــلــكــة جـــمـــال تــركــيــا 
ــيـــارة وهــربــا  الـــســـابـــقـــة، نــــزلا مـــن الـــسـ
ــارع، حيث  إلـــى مــطــعــم تــركــي فـــي الـــشـ
ومطاردة  لمساعدتهما  الموظفون  هبّ 
الــشــرطــة. وقــال  العصابة قبل وصــول 
مــتــحــدث بــاســم نــــادي آرســـنـــال: »كــنــا 
على اتصال مع الاعبين وهما بحال 

جيدة«.
ــقـــان كــولاشــيــنــاتــس  ــم الـــصـــديـ وانــــضــ
وأوزيل إلى لائحة من لاعبي كرة القدم 
الـــذيـــن اســتــهــدفــوا فـــي شـــــوارع لــنــدن. 
ــــارول لاعـــب وســـت هــام  ــان أنــــدي كـ وكــ
بالساح  لتهديد  تعرض  قــد  السابق 
عــام 2016 عندما كــان في طريقه إلى 

منزله بعد التمارين.

ــتـــداءات بالساح  وارتــفــعــت حـــدة الاعـ
ــيــــرة في  الأبـــيـــض فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــتـــب الإحــــصــــاء  ــكـ لـــــنـــــدن. وبــــحــــســــب مـ
بالساح  شخصا   285 قتل  الــوطــنــي، 
نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2017  ــيــــض بــــين  الأبــ
وآذار/مارس 2018 في إنكلترا وويلز، 
وهــو رقــم قياسي منذ بــدء نشر هذه 

الأرقام عام 1946.
ولــجــعــل »الـــشـــوارع أكــثــر أمـــنـــا«، وعــد 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد بــــوريــــس 
جونسون الذي تولى مهامه الأربعاء 
بتجنيد 20 ألف شرطي إضافي بدءاً 

من الأسابيع المقبلة.
)الأخبار(

 أذى )روسلان راهمان ـ ا ف ب(
ّ
صب اللاعبان بأي

ُ
لم ي

العالم حول 

انسحاب ديوكوفيتش

ودل بوترو
أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

المصنف أول عالمياً في كرة المضرب 
والمتوّج بلقب بطولة ويمبلدون انسحابه 

من دورة مونتريال الكندية، إحدى 
دورات الماسترز المقررة الشهر المقبل 
على أرض صلبة، لحاجته إلى الراحة. 

وانضم إلى ديوكوفيتش )32 عاماً( الذي 
أحرز لقبه الكبير السادس عشر بعد 

نهائي تاريخي ضد السويسري روجيه 
فيدرر، الأرجنتيني خوان مارتن دل 

بوترو المصنف 12 عالمياً والذي يتعافى 
من جراحة في ركبته اليمنى. وقال 

ديوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد 
الكندي للعبة: »يؤسفني الإعلان عن 

انسحابي من كأس روجرز. بدعم من 
فريقي، قررت أن أمنح جسمي راحة 

إضافية ووقتاً للتعافي قبل اللعب مجدداً«.
 انسحاب ديوكوفيتش، يتوقع أن 

ّ
وفي ظل

يكون الإسباني رافايل نادال، حامل لقب 
18 دورة كبرى، المصنف الأول في الدورة 

التي تنطلق في 5 آب/أغسطس. وأحرز 
نادال لقب الدورة أربع مرات، آخرها العام 

الماضي على حساب اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس. وتقام الدورة مداورة 

بين مونتريال وتورونتو، وقد أحرزها 
ديوكوفيتش أربع مرات في 2012 و2016 

في تورونتو و2007 و2011 في مونتريال. 
وخرج العام الماضي في تورونتو من الدور 

الثالث أمام تسيتسيباس.
وكان فيدرر، المصنف ثالثاً عالمياً، قد أعلن 

أيضاً بعد نهائي ويمبلدون أنه سيغيب عن 
بطولة مونتريال.

لوكتي يعود إلى المنافسات
سيعود السباح الأميركي راين لوكتي، 
حامل 6 ذهبيات أولمبية، إلى المسابقات 

الأسبوع المقبل بعد انتهاء إيقافه لمدة 
14 شهراً بسبب خرقه قواعد مكافحة 

المنشطات. وسيشارك لوكتي، المتوّج بـ12 
ميدالية أولمبية من جميع المعادن، في ستة 
سباقات على مدة خمسة أيام في البطولة 

الوطنية للسباحة بدءاً من يوم الأربعاء 
في بالو التو )كاليفورنيا(، بحسب ما 

ذكر الاتحاد الأميركي. وأوقف لوكتي )34 
عاماً( بعدما أثار انتباه الوكالة الأميركية 

لمكافحة المنشطات )أوسادا(، إثر نشره في 
24 أيار/مايو 2018 صورة له على مواقع 

التواصل الاجتماعي تظهره وهو يتم حقنه 
بسائل في الوريد.

وأوضحت الوكالة أن »التحقيق الذي أجرته 
أوسادا وتعاون معه لوكتي بكامل إرادته، 
كشف أنه تلقى حقنة في الوريد من مواد 

مسموح بها«، قبل أن تؤكد أن الطريقة 
المستخدمة تتعارض مع اللوائح المعمول 

بها، علماً أنه استخدم جرعة أعلى )أكثر 
من 100 مل في 12 ساعة( من المسموح 
بها. وحرم الإيقاف لوكتي من المشاركة 

في بطولة العالم للسباحة المقامة راهناً في 
كوريا الجنوبية.
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أيــضــا،  اســـم عائلته ومـــن موهبته  مــن 
مــادّة  لتكون  قابلة  »توليفة«  لتصبح 
ــم عــنــهــا الــجــمــيــع. هــذان 

ّ
إعــامــيــة يــتــكــل

الــعــامــان، وضــعــا دانــيــيــل فــي واجــهــة 
أحداث النادي خال فترة التحضيرات 
ــــام  لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، حـــتـــى إن الإعـ
ــر، أكثر  الإيــطــالــي تــحــدّث عــن هـــذا الأمــ
من حديثه عن انتقال أفضل لاعب في 
إسماعيل  الــجــزائــري  أفــريــقــيــا،  بطولة 

بن ناصر إلى النادي. 
بدأ مالديني »الصغير« مشواره كرأس 
حربة، ثم تراجع ليشغل مركز الجناح 
الأيسر أو الأيمن، أو حتى مركز صانع 
الألعاب )المركز الذي شغله في مباراته 
الأولــــى مــع مــيــان تــحــت قــيــادة المـــدرب 
الجديد ماركو جيانباولو(. لكن مركز 
دانييل المفضل هو في الجهة اليسرى 
ــا يـــســـاعـــده عـــلـــى الــتــوغــل  لــلــمــلــعــب، مــ
موسمه  فــي  اليمنى.  بقدمه  للتسديد 
الأول مــع فريق »تحت 17 عــامــا« لعب 
13 هدفا،  مــبــاراة وسجل   28 مالديني 
ثم  المحليّة.  البطولة  لنهائيات  وقـــاده 
في موسمه الثاني واصل تألقه، ولكن 
ــبـــاب، حيث  هــــذه المــــــرّة مـــع فـــريـــق الـــشـ
شارك في  26 مباراة وسجل 10 أهداف. 
لفت أنظار المسؤولين عن الفريق الأول، 
التحضيري  للمعسكر  استدعاؤه  فتم 
»روســونــيــري«، اســتــعــداداً للموسم  لــلـــ

المقبل.
الأسطورة مستمرة، وعلى مايبدو، فإن 
كتب أولى 

ُ
ت بــدأت  هناك روايــة جديدة 

ــيـــزاري ومــالــديــنــي  فــصــولــهــا. مـــن تـــشـ
المـــدافـــعـــين، إلـــى دانــيــيــل المــهــاجــم، اســم 
»مــــالــــديــــنــــي« ســيــبــقــى مـــحـــفـــوراً عــلــى 

قميص ميان، كما في تاريخه للأبد.

نظيره في عالم كرة القدم، فأن يرتبط 
اسم عائلة ما بفريق خال ثاث أجيال 

مختلفة، فهو بكل تأكيد أمر مميّز.
ولد دانييل باولو مالديني في تشرين 
بــدأ  مـــيـــانـــو.  مــديــنــة  فـــي   2001 الأول 
نادي  مع  أظافره  نعومة  منذ  مشواره 
النادي  أبيه وجــدّه، في  حياته وحياة 
الــلــومــبــاردي مـــيـــان. بــفــضــل »عــائــلــتــه 
الملكيّة«، تدرج دانييل في فرق الفئات 
العمرية حتى بلغ فريق تحت 17 عاما 
الأنظار  يلفت  بــدأ  2017، وحينها،  في 
ــه، لــيــس فــقــط بــســبــب اســمــه،  ــولـ مـــن حـ
أن  الطبيعي  مــن  ة. 

ّ
الــفــذ ولكن لموهبته 

ــهـــوراً، ليس  يــصــبــح نــجــل بـــاولـــو مـــشـ
لمـــهـــارتـــه وإمـــكـــانـــيـــتـــه، بــــل لـــكـــونـــه ابـــن 
باولو، هذا يكفي. تماما كما حدث مع 
الذي  دانييل،  أخ  مالديني،  كريستيان 
ــمــت عــنــه الــصــحــف الإيــطــالــيــة منذ 

ّ
تــكــل

ــل فــي عــالــم مــيــان، وتـــــدرّج في  أن دخـ
الفئات العمرية. كريستيان لم يكن ذلك 
الاعب المميّز، لكنه يبقى من »العائلة 
ــام  ــذا ســيــبــقــى مـــشـــهـــوراً أمـ المــلــكــيــة«، لــ
المعادلة  دانييل  إلى  بالنسبة  الجميع. 
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كالشيو

من الجد إلى الحفيد... أسطورة مالديني الخالدة

سوق ناشئ للاستثمار الرياضي

نجوم الـNBA يتوجهون إلى دوري كرة القدم

الكرة المعولمة

جايمس هـــاردن. بعد أيــام قليلة من 
تــقــديــمــه الــقــمــيــص الـــجـــديـــد لـــنـــادي 
آرســنــال الإنــكــلــيــزي، اشــتــرى هـــاردن 
ــتــــي تــضــم  ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ حـــصـــة فـ
ــامـــو« الــــذي  ــنـ ـــي »هـــيـــوســـن ديـ

َ
فـــريـــق

فــي MLS، و»هــيــوســن داش«  يلعب 
ــــذي يــلــعــب فـــي  الــــــدوري الأمــيــركــي  الـ
لـــكـــرة الـــقـــدم  لــلــســيــدات، إضـــافـــة إلــى 
ملعب »BBVA«. يرى هاردن في هذا 
عاقته  لتعميق  وسيلة  الاســتــثــمــار 
ــى تــوســيــع  ــ ــة، إضــــافــــة إلــ ــنــ ــديــ مــــع المــ
عامته التجارية، إذ صرّح لصحيفة 
»لقد  للحصة،  بعد شرائه  »فــوكــس« 
حان الوقت، استثمرت، هذه مدينتي 
وأنــا هنا، أنا هنا للبقاء. أعلم أنني 
بحاجة إلى إحضار البطولة في كرة 
السلة وسأحقق ذلك، لكن كان علي أن 
أبدي تقديري وأعلمكم يا رفاق أنني 
جــزء مــن المدينة وأنــا هنا إلــى الأبــد. 
إنها فرصة أخــرى لتوسيع عامتي 
التجارية على مستوى العالم. خال 
السنوات الأربع أو الخمس الماضية، 

حسين فحص

ــخــذ 
ّ
مــنــذ مطلع الألــفــيــة الــجــديــدة، ات

الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
ــقـــدم، الــعــديــد مـــن الــخــطــوات  لــكــرة الـ
لإبــرازه في الأوســاط الرياضية. عام 
2007، انتقل النجم الإنكليزي ديفيد 
القوانين  تغيرت   .MLS إلــى  بيكهام 
 
ً
في الدوري الأميركي حينها، خاصة
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، إذ رفــع 
الــحــظــر عـــن الــحــد الأقـــصـــى لــرواتــب 
مــلــيــون   1.9 كــــان  أن  بــعــد  الـــاعـــبـــين 
على  بيكهام  فحصل  سنويا،  دولار 
6.5 مــلــيــون دولار ســنــويــا مــع نــادي 

لوس أنجلوس غالاكسي.
خــطــوة تــرويــجــيــة بــحــتــة لــجــأ إليها 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم هـــنـــاك، لــإضــاءة 
على الـــدوري الأمــيــركــي. كــان انتقال 
بيكهام بمثابة جسر العبور للعديد 
تييري  فــشــارك  اللعبة،  أساطير  مــن 
هنري مع نادي نيويورك ريد بولز، 
فرانك لامبارد، أندريا بيرلو، ديفيد 
ــريــــق نــــيــــويــــورك ســيــتــي،  ــــع فــ فـــيـــا مـ
ريــكــاردو كاكا مــع أورلانـــدو سيتي، 
ديــــديــــيــــه دروغــــــبــــــا مـــــع مـــونـــتـــريـــال 
ــت، فــــــي حــــــين كــــــــان زلاتــــــــان  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ إمــ
بعد  المنتقلين  آخــر  إبراهيموفيتش 
تــوقــيــعــه مـــع نــــادي لــــوس أنــجــلــوس 
القدم  كــرة  تــطــوّرت  غالاكسي. هكذا، 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
حتى باتت الوجهة المحبّبة لأساطير 

اللعبة في ختام مسيرتهم الكروية.
مـــع تــطــور الــــــــMLS، تــحــولــت اللعبة 
في أميركا إلى سوق استثماري يدرّ 
أمــوال  الــعــائــدات. رؤوس  مــن  الكثير 
كــبــيــرة اســتــثــمــرت فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
كان آخرها نجم كرة السلة الأميركية 

تحتل كرة القدم المركز الخامس في جدول أكثر الرياضات شعبية 

في الولايات المتحدة الأميركية، خلف كرة القدم الأميركية، 

البيسبول، كرة السلة والهوكي. رغم ذلك، بات الدوري الأميركي لكرة 

القدم »MLS«، سوقاً للاستثمار، خاصة للاعبي كرة السلة الأميركية، 

باعتبارهم أعلى الرياضيين أجراً في أميركا

لعب مالديني 54 مباراة وسجل 23 هدفاً مع فرق الشباب

قدرت قيمة 

دينامو الموسم 

الماضي بـ22 

مليون دولار 

)عن الويب(

بات هاردن يملك 5% من 

قيمة مجموعة تضم 

فريقي »هيوستن 

دينامو« و»هيوستن 

»BBVA« داش« وملعب

لفت دانييل مالديني 

أنظار المسؤولين

عن الفريق الأول

ظهر اللاعب

البوسني سياد 

كولاشيناتس وهو 

يقاتل المعتدين بيديه

أصــبــحــت شــغــوفــا جـــداً بــكــرة الــقــدم، 
لذلك كان الأمر منطقيا تماما«.

لــم يــكــن هــــاردن أول لاعـــب كـــرة سلة 
ــــدم، إذ  ــقـ ــ ــي عـــالـــم كـــــرة الـ يــســتــثــمــر فــ
ســبــقــه كـــل مـــن ســتــيــف نــــاش، بعدما 
فانكوفير  ملكية  فــي  شريكا  أصــبــح 
 
ً
وايتكابس الكندي عام 2008، إضافة

ليبرون جايمس، عندما حصل  إلــى 
فــــي ســــن الــــــــ26 عـــلـــى حـــصـــة 2% مــن 

نادي ليفربول الإنكليزي عام 2011.
يــعــدّ هـــــاردن أحــــد أكــثــر الــريــاضــيــين 
 بـــعـــد أن 

ً
ــالــــم، خــــاصــــة ــراً فــــي الــــعــ ــ ــ أجـ

وقـــع عـــام 2017 عــلــى عــقــد جــديــد مع 
»هــيــوســن روكــيــتــس« حــتــى مــوســم 
مــلــيــون   228 مـــقـــابـــل   2023 ـ   2022
الــذي يتقاضاه هــاردن  دولار. الأجــر 
من ناديه ليس مصدر دخله الوحيد، 
الــعــديــد مــن عقود  الــاعــب  إذ يمتلك 
الرعاية، كصفقة أحذية أديداس التي 
أبرمها عام 2015 مقابل 200 مليون 
دولار. وفق »front office sports«، فإن 
هاردن قد استحوذ على 5% من قيمة 
دينامو  قيمة  قــدرت  وقــد  المجموعة، 
في الموسم الماضي بمبلغ 22 مليون 
عائدات  مع  الملعب،  باستثناء  دولار 

سنوية تقدر بـ28 مليون دولار.
بحسب الاتحاد الأميركي لكرة القدم، 
يعد نادي دينامو الأدنى من ناحية 
الــــرواتــــب الــســنــويــة مـــقـــارنـــة بــبــاقــي 
أندية MLS، إذ يبلغ إجمالي الإنفاق 
لــلــفــريــق بأكمله.  لــلــرواتــب 8 مــايــين 
ــتـــي يــتــقــاضــاهــا  الأرقــــــــام الــفــلــكــيــة الـ
ــاردن، والـــوعـــود الــتــي قطعها فــور  هــ
امــتــاكــه لــحــصــة مــن الـــنـــادي، أعطت 
فـــريـــق هـــيـــوســـن ديـــنـــامـــو بــصــيــصــا 
مــــن الأمـــــــل لمـــقـــارعـــة أنــــديــــة الــنــخــبــة 

الأميركية.

حسن رمضان

ــقــــدم.  ــيـــة لاعــــبــــي كـــــرة الــ تــخــتــلــف نـــوعـ
البعض موهوبون بالفطرة، والبعض 
ــة.  ــمــ ــقــ ــيــــصــــل إلــــــــى الــ الآخــــــــــر يــــثــــابــــر لــ
الـــذي يجلب  الــاعــب  تــحــب  الجماهير 
لها الفوز، وهذا الأخير يعني السعادة. 
بعض الاعبين يحجزون مكانا كبيراً 
بون 

ّ
يلق داخل قلوب المشجعين، هؤلاء 

أوفياء  بقوا  إذا  خاصة  »الأساطير«،  بـ
لــيــونــيــل مــيــســي  لــقــمــصــان أول مـــــــرّة. 
وبرشلونة، ستيفن جيرارد وليفربول، 
فــرانــشــيــســكــو تــوتــي ورومـــــا وغــيــرهــم 
الــكــثــيــر. وعــنــد ذكـــر الـــنـــادي الإيــطــالــي 
ــدور فـــي الــبــال  ــ ــدّ مـــن أن يـ ــيـــان، لا بــ مـ
ــم الــــذي ارتــبــط  ــم »مــالــديــنــي«، الاســ اسـ
»روســونــيــري«،  تــاريــخــا وحــاضــراً بــالـــ
بداية من نجم الفريق في خمسينيات 
ــي الـــراحـــل  ــاضــ ــرن المــ ــقــ وســـتـــيـــنـــيـــات الــ
تشيزاري مالديني، وصولًا إلى أفضل 
مدافع في تاريخ اللعبة برأي الكثيرين 
وصـــاحـــب 5 ألـــقـــاب لــــــدوري الأبـــطـــال، 

باولو مالديني.
الــيــوم، تسير الــدمــاء عينها فــي عــروق 
ميان، دماء تشيزاري، يحملها حفيده 
ــو، هــنــا تكمن  ــاولــ ــل، هـــو ابــــن بــ ــيـ ــيـ دانـ
الــحــكــايــة، مــيــان ومــالــديــنــي، والــحــب 

الذي لا ينضب. 
الأخيرة  الــوديــة  مــبــاراة ميان  شهدت 
أمــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، حــدثــا 
فريداً من نوعه، ظهر »مالديني جديد« 
لــلــنــادي الإيــطــالــي.  الــفــريــق الأول  مـــع 
دانييل مالديني )17 عاما(، الذي شارك 
ــاراة،  ــبــ أســـاســـيـــا فـــي 58 دقــيــقــة مـــن المــ
 

ّ
وارتــــــدى الــقــمــيــص رقــــم 98. حــــدث قــل

كلمات متقاطعة

في  قتا  الذين  برثائها لأخويها صخر ومعاوية  إشتهرت  1- صحابية وشــاعــرة 
3- حشرة   – وذبــولــهــا  الحيوية  – ضعف  أفريقية  دولـــة   -2  – عبودية   – الجاهلية 
ومذيعة  ممثلة   – صــرصــريــا  صــوتــا  وتسمع  الشجر  على  تحط  طويلة  أجنحتها 
ومغنية سعودية معتزلة – 4- مصلحة عامة تقوم بتسلمّ وتسليم الرسائل والرزم – 
ركن في بناء – 5- حطمّ الزجاج – ضوء الصباح – والد – 6- من الأمراض – انسانات 
مبعثرة – 7- مدينة يابانية تعتبر تاريخيا على أنها المطبخ الوطني لليابان – 8- 
الشق والصدع في البناء – بركان مشتعل في إيطاليا – 9- زاد وكثر النبات – صفة 

تطلق على فرد من الجنس البشري – 10- أكبر جزيرة في العالم

أفقيا

الــدول سكانا في وســط آسيا – 2- يبعث  1- جمهورية سوفياتية سابقة من أكبر 
برسالة أو برقية – حــرف جــزم – 3- من الحيوانات – مدينة ألمانية – 4- لحم غير 
مطبوخ – حائط مرتفع يحيط بالمدينة له أبواب ومداخل في بعض جوانبه – 5- ملأ 
الإناء حتى فاض – طابعات ورق – 6- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – إحسان 
– 7- أحد أكبر الماعب الرياضية في العالم من حيث المساحة يقع في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية – 8- أحرف متشابهة – منطقة أو إقليم  في جنوب أفريقيا أو 
مدينة في البرازيل – 9- أشياء محبوسة نظير ديْن – مبتل ومرطبّ بالماء – 10- قناة 

عالمية تربط المحيط الهادي بالبحر الكاريبي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

اش – 4- اين – كيلر – 5- سكّ – آسيا – 6- إبّان 
ّ

1- الملك حيرام – 2- مقال – نوابغ – 3- يبرّ – رش
– جم – حجّ – 7- نورا – صرع – 8- لنا – أديب – 9- اس – هم – نانت – 10- مرج دابق – ما 

أفقيا

1- أمير– أحام – 2- لقب – سبّ – نسر – 3- ماراكانا – 4- ل ل –  نو – هدّ – 5- رنا – راما – 6- 
 – 8- راشيا – صبا – 9- اب – حر – نمّ – 10- مغارة جعيتا

ّ
حنش – سجّاد – 7- يُواكيم – ينق

عمودياً

استراحة

إعداد
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123456789
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عــالــم نــفــس أمــيــركــي )1915-2016( ســاهــم فــي تــطــويــر عــلــم الــنــفــس المعرفي 
النمط  التفكير  من  اوليين  يؤمن بوجود نمطين  المعرفية.  التعليم  ونظرية 

السردي والنمط النموذجي 
5+4+3+8+9+2 = عاصمة جزر القمر ■ 7+1+6 = شهر هجري ■ 10+11 = 

سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ــــاه(. جــال  )راجــــع كــتــاب دونـــافـــان المـــذكـــور أعـ
فــون بـــروان فــي أنــحــاء أميركا ينبّه مــن خطر 
»التهديد الأحمر«. ونجحت الحملة الدعائيّة 
المـــزيـــد من  نــحــو  الـــعـــام الإدارة  الــــــرأي  وقـــــاد 
ــي ليندن 

ّ
الإنــفــاق على الــبــرنــامــج. كما أن تــول

جــونــســون الــرئــاســة بعد اغــتــيــال كنيدي كان 
 مساعداً، وهو الذي كان في الكونغرس 

ً
عاما

مــن الــذيــن رأوا فــي غــزو الــفــضــاء ضـــرورة من 
ضرورات المواجهة مع الشيوعيّة.

لم  الأميركيّة  الحكومة  مخيّلة  في  القمر  لكن 
الرومانسيّة كما أصبح  أو  للقفز  يكن مرتعاً 
فــي صـــور »أبــولــلــو« )وإن كـــان الــصــعــود إلــى 
 مــن 

َ
ــل ــ

ّ
ــل ــد قــ ــه قــ ــالــ الـــقـــمـــر وتــــــرك آثــــــار عـــلـــى رمــ

جدوى القمر كمصدر للإلهام الشعري إذ إنه 
 قابليّة لسيناريوهات 

ّ
أصبح أكثر قرباً وأقــل

خــيــال )لا( عــلــمــي جــمــيــلــة. مــنــذ إطــــاق القمر 
فـــكّـــرت  الــــروســــي فــــي عـــــام ١٩٥٧  الـــصـــنـــاعـــي 
على  التخريب  طــرق  فــي  الأميركيّة  الحكومة 
الــنــجــاح الـــروســـي )أعــلــنــت جــريــدة »الــنــهــار«، 
بــوق الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة المحموم فــي الحرب 
السباق«،  »الغرب يخسر  الــبــاردة، في عنوان 
٦ تشرين أول ١٩٥٧، وتغطية »النهار« كانت 
ــت فشل 

ّ
حــتــمــاً وظــيــفــيّــة دعــائــيّــة إذ إنــهــا غــط

»أبـــولـــلـــو ١٣« عــلــى الــصــفــحــة الأولــــــى هــكــذا: 
»بوبي« التي أعادت الروّاد إلى بيوتهم«، في 
الصفحات الداخليّة تحقيق طويل عن »بوبي 
»النهار«،  الــزرقــاويْــن«،  العينيْ  ذات  الشقراء 
الحكومة —حسب  ١٠ نيسان ١٩٧٠(. طــوّرت 
فرجَ عنها في »أرشيف الأمن القومي« 

ُ
وثائق أ

— من أساليبها حتى أنها كادت تطلق جهازاً 
للتخريب على عمل الأقمار الأصطناعيّة لكن 
ــاً ســـاد حـــول مــخــاطــر ذلـــك عــلــى مستقبل  رأيــ
الأقمار الصناعيّة برمّتها. الحماس العكسري 
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الأمــيــركــيّــة: يــوري غــاغــاريــن يصبح أوّل رائــد 
فــضــاء يطير فــي مـــدار الأرض فــي ١٢ نيسان 
 الـــذعـــر فـــي المــجــتــمــع والــحــكــومــة 

ّ
١٩٦١.  حــــل

الأمــيــركــيّــة. بعد أربــعــة أســابــيــع فــقــط، أطلقت 
أميركي  فضاء  رائــد  أوّل  الأميركيّة  الحكومة 
في ٥ أيّار ١٩٦١ لكن الرحلة لم تستغرق إلا ١٥ 
أيّــار ١٩٦١، خطب جون  دقيقة فقط. وفــي ٢٥ 
كــنــيــدي فـــي الــكــونــغــرس وأعـــلـــن نــيّــة أمــيــركــا 
العقد.  نهاية  قبل  القمر  سطح  على  الهبوط 
أصبح غزو القمر أولويّة لأميركا. أنفقت على 
المشروع أكثر من ٢٠ مليار دولار )أو ما يفوق 
أكثر  لت 

ّ
اليوم( وشغ ٢٠٠ مليار دولار بقيمة 

مــن ٤٠٠ ألــف أمــيــركــي وأمــيــركــيّــة فــي مشروع 
الفضاء. 

ــان الــرئــيــس أيـــزنـــهـــاور قـــد عــيــبَ عليه  وإذا كـ
خفوت حماسته في استكشاف الفضاء )وذلك 
كان ربما بسبب تحذيره من سطوة ونموّ ما 
أســـمـــاه »المــجــمّــع الــعــســكــري الــصــنــاعــي«، في 
إشارة إلى تقاطع عمل وزارة الدفاع والشركات 
الـــتـــي تــعــمــل مــعــهــا وقـــطـــاعـــات الأبــــحــــاث في 
ظوا 

ّ
الجامعات الكبرى( فإن خلفاءه لم يتحف

ــان أيــزنــهــاور  ــد كــ ــزو الـــفـــضـــاء. وقــ ــم غــ فـــي دعــ
عــلــى حــق لأن مــشــروع »نـــاســـا« فــي حــد ذاتــه 
عماقاً  صناعيّاً  عسكريّاً  مجمّعاً  إلا  يكن  لم 
والحكومة  والجامعات  الأعــمــال  قطاع  أشــرك 
على مدى عقود. شاركَت في المشروع )ووفق 
ــقـــود عـــمـــل ســــريّــــة، كـــمـــا الـــعـــمـــل فــــي الــعــمــل  عـ
الحكومي العسكري والاستخباراتي السرّي( 
شركات على مدى الباد، كما أقسام الفيزياء 
ــة والـــكـــيـــمـــيـــاء والــــطــــب فــــي كــبــرى  ــنـــدسـ ــهـ والـ
جــامــعــات الأبـــحـــاث، ووزارة الـــدفـــاع وأجــهــزة 
ــافـــذ فــي  ــنـ الاســــتــــخــــبــــارات كـــانـــت الــعــنــصــر الـ

المشروع.  
ولم يكن النجاح الأميركي في مشروع الهبوط 
على القمر حتميّاً. على العكس: كان مفترض 
أن يسبق الاتحاد السوفياتي الأميركيّي في 
القمر. لكن عدة عوامل حسمت  إلى  الوصول 
السباق لصالح أميركا. ١( كانت إدارة الفضاء 
نظيرتها  من  ديموقراطيّة  أكثر  السوفياتيّة 
الأميركيّة. إدارة »ناسا« كانت إدارة عسكريّة 
ردّ قراراتها، فيما تنازعت أجنحة 

ُ
مركزيّة لا ت

الــســوفــيــاتــي. ولـــم تكن  الــفــضــاء  إدارات  ــدّة  عــ
 ،

ّ
الفذ لطلبات  تستجيب  السوفياتيّة  القيادة 

ــبــتــكِــر )راجـــع 
ُ
كــورولــيــف، عــالــم الــصــواريــخ الم

الفصل الثاني من كتاب هارفستي وأيسمان، 
الحكومة  استثمرت   )٢ الملحمي«(.  »التناحر 
ماليّة  بــمــوارد  المــشــروع،  فــي  كثيراً  الأميركيّة 
وبــشــريّــة هــائــلــة. لــم يستمرّ الــثــبــات فــي دعــم 
السوفياتيّة  العهود  فــي  الفضاء  استكشاف 
خــصــوصــاً بــعــد رحــيــل خـــروشـــوف. ٣( الحظ 
لــعــبَ دوره: مـــات عــالــم الـــصـــواريـــخ الــروســي 
 سيرجي كوروليف في عام ١٩٦٦. )كانت 

ّ
الفذ

الــحــكــومــة الــســوفــيــاتــيّــة تــحــرص عــلــى حياته 
ــة أنــهــا أخــفــت اســمــه الــحــقــيــقــي إلــى  إلـــى درجــ
مــا بــعــد وفـــاتـــه. ٣( المـــهـــارة الأمــيــركــيّــة كمنت 
في التنظيم والتدريب والإعــداد. أذكر عندما 
قدمتُ إلى أميركا كنتُ أقول للعرب هنا أنني 
أدركــتُ سبب التفوّق الأميركي: إنه يكمن في 
التفاؤليّة  والنظرة  والــتــدريــب  الإعـــداد  حسن 
قارن  الــذاتــيّــة.  بالقدرات  بثقة مفرطة  زة 

ّ
المــعــز

ذلك مع هؤلاء الذين استخدموا هزيمة ١٩٦٧ 
)كأننا أوّل أو آخر شعب يُهزم( للتدليل على 
ــف الــعــنــصــر الــعــربــي — أي الـــيـــأس من 

ّ
تــخــل

إمكانيّة النهوض المستقبليّة. ٥( جازفت إدارة 
»ناسا« بحياة روّادها من أجل سبق الاتحاد 
 »١ »أبوللو  روّاد  تدريب  مرحلة  السوفياتي. 
انتهت في حرقهم في مركبتهم أثناء التدريب. 

٥( شخص فيرنر فون براون. 
كان العالم السوفياتي كوروليف أب المشروع 
الصاروخي الروسي، لكن لم يكن هناك عالم 
الأميركي.  الصاروخي  للمشروع  أباً  أميركي 
ــان الألمــــانــــي فـــون  ــ الأب الــحــقــيــقــي والأبــــــــرز كـ
بــــراون. فــون بـــراون كــان مــن مجموعة كبيرة 
مــن العلماء والــخــبــراء الألمـــان الــنــازيّــي الذين 
حـــصـــدتـــهـــم — وحـــمـــتـــهـــم —الـــعـــســـكـــرتـــاريـــا 
والاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة )والــوقــاحــة كانت 
أن أجــهــزة الإعــــام الأمــيــركــيّــة والإســرائــيــلــيّــة 
كانت تعترض على وجود بضعة علماء ألمان 
فــي مــصــر فيما كــانــت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
والــعــســكــرتــاريــا الأمــيــركــيّــة تــعــجّ بـــهـــم(. فــون 
»إس.إس« وتابعاً  ـــ ــ ــ ال بـــراون كــان ضابطاً فــي 
لهيملر نفسه، لكن سيرة فون براون تعرّضت 
ــزنـــي«  لـــتـــزويـــر فـــي فــيــلــم أنــتــجــتــه شـــركـــة »ديـ
النجوم« )فون  ع نحو 

ّ
أتطل »أنــا  عنه بعنوان 

بــراون ووالــت ديزني تعاونا في إقناع الرأي 
الأميركيّة  الصواريخ  تطوير  بضرورة  العام 
واســـتـــكـــشـــاف الـــفـــضـــاء وهـــزيـــمـــة الــشــيــوعــيّــة 

أسعد أبو خليل *

فقط  سنتمترات  بعد  على  كنتُ  عندما  أذكـــرُ 
 الــتــاســعــة أو 

ّ
مــن ســطــح الــقــمــر. كــنــتُ فــي ســـن

العاشرة، وكان ذلك بعد أشهر فقط من رحلة 
نــيــل أرمــســتــرونــغ وصــحــبــه. لا، لـــم أكـــن على 
ســطــح مــركــبــة فــضــائــيــة لــكــن كــنــت فـــي قــاعــة 
بيروت  في  الأميركيّة  الجامعة  في  في مبنى 
وأمــرتــنــا المـــدرســـة )الأمــيــركــيّــة( بـــالمـــرور على 
المــبــنــى حــيــث أقــامــت الــســفــارة الأمــيــركــيّــة في 
بــيــروت مــعــرضــاً خــاصّــاً لبضعة صــخــور من 
ــــزءاً من  ــان المـــعـــرض ذلــــك جـ ــ ســطــح الــقــمــر. وكـ
رحلة أميركيّة دعائيّة حول العالم،  وبتنظيم 
ــرُ قبل  ــ الــخــارجــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة. أذكـ مـــن وزارة 
»السفير« سخرَ  كاتباً في جريدة  أن  سنوات 
مــن أســتــاذ فــي الــجــامــعــة اللبنانيّة لأنـــه ذكّــر 
الفضاء  وكــالــة  بــي  الوثيقة  بالعاقة  بــه 

ّ
طــا

الأميركيّة.  الدفاع  ووزارة  »ناسا«  الأميركيّة 
 فــي نفسه، أن 

ً
 الــكــاتــب، الـــذي رأى نــجــابــة

َّ
ظــن

الأســتــاذ لا يــدري عمّا يتحدّث وأنــه لا بــدَّ أن 
يكون من أصحاب نظريّة المؤامرة. 

مشروع الهبوط على سطح القمر قصّة طويلة 
لا يــمــكــن فــصــل مـــســـارِهـــا عـــن مـــســـار الــحــرب 
ــبــــاردة. يــقــول نــــوام تــشــومــســكــي عـــن وكــالــة  الــ
أكبر عمليّة احتيال دعائيّة في  إنها  »ناسا« 
القرن العشرين. إنشاء الوكالة كان من أدوات 
الصراع ضد الاتحاد السوفياتي. وبتنا اليوم 
الهبوط  فكرة  الكثير عن نشوء وتطوّر  نعلم 
رت الحكومة الأميركيّة  على سطح القمر. صوَّ
المـــشـــروع الــفــضــائــي عــلــى أنـــه مــشــروع علمي 
مــحــض، فــيــمــا لـــم تــكــن هــنــاك أهـــــداف علميّة 
مــــن الـــهـــبـــوط عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر بــاســتــثــنــاء 
الــصــور، وبكاميرات مختلفة  الكثير من  أخــذ 
الأميركيّة.  الدعاية  فــي  استخدامها  أجــل  مــن 
رحــــات المـــكّـــوك الــفــضــائــي الــــذي تــلــى أبــولــلــو 
زرع  )مثل  لغايات عسكريّة  أغلبها  في  كانت 
أو  القومي«  الأمــن  »وكالة  لـ أقمار اصطناعيّة 
غايات سريّة أخرى( مع سترها بإعانات عن 
حبّات  على  الجاذبيّة  انــعــدام  لمعرفة  اختبار 
ع تفاصيل عن الاختبار على 

ّ
البندورة )وتوز
طلبة المدارس(.

الصعود إلى القمر كان ردة فعل أميركيّة على 
التقدّم الهائل الذي أحرزه استكشاف الفضاء 
السوفياتي: أوّل رحلة حول الأرض وأوّل مشي 
في الفضاء وأوّل إطاق قمر اصطناعي. لكن 
إطاق القمر الاصطناعي »سبوتنيك« في عام 
حاق بمستوى 

ّ
ز السعي الأميركي لل

ّ
١٩٥٧ حف

ــان الــســيــنــاتــور لــيــنــدن جــونــســون  الــــروس وكــ
ي 

ّ
)الذي خلف جون كنيدي في الرئاسة( المتبن

الـــحـــكـــم الأمـــيـــركـــي  فــــي  الـــفـــضـــاء  لـــغـــزو  الأوّل 
)راجـــع كــتــاب، جيمس دونـــافـــان، »تــوجّــه إلى 
النيّة من السيطرة  القمر«، ص. ١٥(.  وهــدف 
على  السيطرة  كانت  الفضاء  على  الأميركيّة 
قــال:  ذلــك عندما  لــم يخفِ جونسون  الأرض. 
السيطرة  الــفــضــاء يعني  عــلــى  الــســيــطــرة  »إن 
على العالم«.  وفي الخطاب الذي ألقاه كنيدي 
في جامعة »رايس« في ١٩٦٢، مزج كنيدي بي 
وهزيمة  الشيوعيّة  والــصــراع ضد  المسيحيّة 
ــاد الــســوفــيــاتــي فـــي الـــفـــضـــاء. ويمكنك  الاتـــحـ
الحرّ  العالم  عــن  الكلمات  بعض  إضــافــة  هنا 
الذي لم تكن بيانات وتصريحات الساسة في 
أميركا تخلو منها. والجيل العربي الجديد لا 
يدري اليوم نسبة وحشيّة الخطاب الأميركي 
نــحــو المــعــســكــر الــشــيــوعــي: كـــان أيــزنــهــاور قد 
الــصــي بقنبلة  بــضــرب  عــــام ١٩٥٣  فـــي  هـــــدّدَ 
هــيــدروجــيــنــيّــة فــيــمــا طــالــبَ عـــدد مــن أعــضــاء 
ــة  مــجــلــس الــشــيــوخ دوريّـــــاً بــإلــقــاء قــنــابــل ذريّـ
عــلــى روســـيـــا. لــكــن الــضــغــط بــاتــجــاه هــزيــمــة 
الــســوفــيــات فــي مــعــركــة — وكـــل منافسة هي 
الأميركيّة  والمصطلحات  أمــيــركــا  فــي  معركة 
الــفــضــاء. وعندما  استكشاف  ذلــك —  تعكس 
ــفـــوز الـــروســـي،  ــاور مـــن أهـــمـــيّـــة الـ ــهـ ــزنـ  أيـ

َ
ــل ـ

ّ
ــل قـ

الديموقراطيي  مــن  الــكــونــغــرس  أعــضــاء  ــارَ  ثـ
أبو  جاكسون،  سكوب  السناتور،  )خصوصاً 
الــصــهــيــونــيّــة عــلــى مـــدى عـــقـــود، وأوّل عـــراب 
إلــى صحيفة  بــالإضــافــة  الــجــدد(  للمحافظي 
 أيضاً من 

َ
»نيويورك تايمز«. والرأي العام قلق
الفوز السوفياتي وطالب بالمواجهة.

رت الصحف الأمــيــركــيّــة مــن تــفــوّق علمي 
ّ
حـــذ

ــاً لــوزيــر  وعــســكــري روســــي، لــكــن تــقــريــراً ســريّ
الـــدفـــاع الأمــيــركــي اســتــخــدم المــصــطــلــح الـــذي 
التفوّق  عــن  الأمــيــركــي  الهلع  تقارير  فــي  درج 
»بــريــســتــيــج«  الــســوفــيــاتــي فــي الــفــضــاء: إن الـــ
ــي تـــنـــاقـــص حـــول  )أو الـــهـــيـــبـــة( الأمــــيــــركــــي فــ
الــعــالــم، وهــنــاك مــؤشــرات إلـــى زيــــادة شعبيّة 
روســيــا فــي دول الــغــرب. إن تسلسل محطات 
النيّات  القمر يفصح عن  تطوّر مشروع غــزو 

إلا من  لــم يكن  القمر  إلــى  للوصول  الأميركي 
أجــــل وضــــع أســلــحــة عــلــى الــقــمــر. و»مـــشـــروع 
الأفـــق« الــســرّي كــان يــهــدف إلــى إنــشــاء قاعدة 
ــة 

ّ
ــقــــول مــجــل عـــســـكـــريّـــة عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر )تــ

»نيوزويك« إن الرأي آنذاك أجمع على أن لأوّل 
كه — تعاملت 

ّ
دولــة تصل إلى القمر حق تمل

أميركا مع الكون على أنه يخضع لحسابات 
استعمار الرجل الأبيض على كوكب الأرض. 
لــكــن مـــشـــروع بــنــاء الـــقـــواعـــد الــعــســكــريّــة كــان 

باهظ الثمن وصُرف النظر عنه.
بنظريّة  البداية  في  آمنت  العسكريّة  القيادة 
الفضاء  إلى حلبة  الجبّارين  الحرب بي  نقل 
بــعــض  لـــكـــن  الأرض.  ــلـــى  عـ الـــــدمـــــار  لـــتـــوفـــيـــر 
الــخــبــراء كـــانـــوا صــريــحــي فـــي مــنــافــع أخـــرى 
من  عمليّة...  مغامرة  خلقنا  »لقد  للمشروع: 
أجل توفير الوظائف لعلمائنا ومهندسينا... 
ولمــنــح الــتــســلــيــة لــلــجــمــاهــيــر... ولــهــا أفضليّة 
كــي نمنع  فــرص للصناعة  فــي خلق  إضافيّة 
ــادي  ــتــــصــ ــاســـي والاقــ ــيـ انــــهــــيــــار الــــنــــظــــام الـــسـ
والاجــتــمــاعــي الــحــالــي« )أوســـكـــار ريــتــشــافِــن، 
وكـــان   .)٦٣-٦٧ الـــفـــضـــاء«، ص.  عـــن  »تـــأمّـــات 
قنبلة  لتفجير  أميركيّة  عسكريّة  خطة  هناك 
نـــوويّـــة عــلــى ســطــح الــقــمــر. فــقــد اقــتــرح مركز 
ساح الجوّ الأميركي في ولاية نيوميكسيكو 
تفجير قنبلة نــوويّــة إمــا قــرب أو على القمر. 
ــــروع إلــــــى دراســـــــــة آثــــــــار زلازل  ــشــ ــ وهــــــــدف المــ
مــشــروع  الأرض. وحــاجــج  عــلــى زلازل  الــقــمــر 
الوثيقة  حسب  القمر  على  الــنــووي  التفجير 
بـــأن »الــنــتــائــج الإيــجــابــيّــة المـــحـــدّدة ستتراكم 
للدولة التي تقوم بمثل هذا العمل«، لقدرتها 
قــبــل غــيــرهــا عــلــى إثــبــات قــــدرات تكنولوجيّة 
السلبيّة  بالجوانب  اعترفت  لكنها  متطوّرة. 

للمشروع وتأثيره على الرأي العام العالمي. 
ــول الــبــرنــامــج الــفــضــائــي من  والمــــراســــات حــ
ــلــــوه لــم  ــيـــدي إلــــــى الــــذيــــن تــ ــنـ مـــكـــتـــب جــــــون كـ
تحاول أن تفسّر سبب غزو القمر، كما يقول 
دوغـــــاس بــرنــكــلــي فـــي كــتــابــه: »الاســـتـــهـــداف 
عن  الأسئلة  كل  كانت  لكن  للقمر«،  الأميركي 
الدعائيّة  والــغــايــة  المــتــوجّــبــة.  ــدّة  والمــ الكيفية 
اختيار  في  حتى  البداية  منذ  واضحة  كانت 
مصطلح  »نــــاســــا«  )اقــتــبــســت  الـــفـــضـــاء  روّاد 
»رائــــد الــفــضــاء« )اســتــرونــوت( مــن المصطلح 
الروسي )كوزمونوت( وهي استخدمت مبكّراً 
للغاية الإعانيّة. وكان اختيار الروّاد يخضع 
لـــفـــحـــوصـــات وتـــحـــقـــيـــقـــات طـــويـــلـــة تــضــمّــنــت 
استثناء من هم »بالغو القبح« أو من هم »ذوو 
كان  الروسي  البرنامج  واضحة.  تشويهات« 
، وهذا كان جانب واحد من 

ً
 زهواً ودعائيّة

ّ
أقل

السوفياتيّة  السياسيّة  الدعاية  جوانب فشل 
مقارنة بالهوس الأميركي بالدعاية. لكن هذه 
»شــو بــزنــس«.  مَــن في الجيل الجديد  بــاد الـــ
يــذكــر اســم أوّل رائـــد فــضــاء وهــو سوفياتي؟ 

ومــن يذكر أن الاتحاد السوفياتي وصــل إلى 
سطح القمر في مركبة »لونا ١٥« قبل أسابيع 

مت(؟
ّ
من »أبوللو ١١« )لكن المركبة تحط

ولم تكن فذاذة فون براون وحدها وراء نجاح 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي. فــقــد ســــرق الــبــرنــامــج 
ــي، مــــن تــقــنــيّــة الــقــمــر  ــ ــروسـ ــ مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـ
الاصــطــنــاعــي )إذ اســتــطــاع عــمــاء المــخــابــرات 
الأمــيــركــيّــة تفكيك قمر لمـــدّة ســاعــات مــن دون 
الصواريخ  عدد  إلى  الروسيّة(  الحكومة  علم 
ــم اســتــخــدام جــاذبــيــة الأرض  ــ الـــدافـــعـــة، والأهـ
لــدفــع المــركــبــة الــفــضــائــيّــة كــالــنــبــلــة. وصــاحــبَ 
 دعائيّاً 

ً
كل إطاق للصواريخ الأميركيّة عما

الأميركيّة  الإعــام  أجهزة  فيه  تطوّعت  كبيراً 
 حماسها عــن حــمــاس الحكومة 

ّ
الــتــي لــم يــقــل

في الانتصار على الشيوعيّة في الأرض وفي 
ــا« فـــي اســتــخــدام  ــاسـ الـــفـــضـــاء.  وســاهــمــت »نـ
ــى مجاناً 

ّ
الإعــــام الأمــيــركــي )الــــذي كـــان يــتــلــق

ســـاعـــات مـــن الــبــث المــبــاشــر والمـــســـجّـــل، وهـــذا 
»سي.بي.إس« الأبرز في  رفع من شأن مذيع الـ
تلك الحقبة، أي والتر كرونكايت( كما الإعام 
وسائل  من  »النهار«  جريدة  وكانت  العالمي، 
)مجاناً؟(  بكثافة  ت 

ّ
التي غط العالميّة  الإعــام 

كــل إطــاقــات صــواريــخ »أبــولــلــو«. وفــي رحلة 
باريس  إلــى  تويني  طــار غسان   »١١ »أبوللو 
الفرنسيّة(  الشاشات  من  الحدث  يغطي  )كــي 
اختيار  وكــان  الــحــاج.  أنسي  واصطحب معه 
قاً لأن بز ألدرن )ثاني رجل يمشي 

ّ
الحاج موف

على القمر( طالب في سنواته في »ناسا« أن 
ترسل الوكالة شاعراً أو فناناً لأن الروّاد كانوا 
هندسيّة  علميّة  تخصّصات  ذوي  عسكريّي 
ولم يتقنوا فن صناعة الكلمة )وهو فن صعب 
ــمــي الأمــيــركــيّــي الــذيــن كــثــيــراً ما 

ّ
عــلــى المــتــعــل

يُبهرون بفصاحة وطاقة البريطانيّي(.  

»أبوللو 11« والهبوط

وكانت المركبة الفضائيّة »أبوللو ١١« تحمل 
ــوّرَ  ــن يـــذكـــر عــنــدمــا حــ ــ ثـــاثـــة روّاد فـــضـــاء )مَـ
أهـــالـــي بـــيـــروت الـــظـــرفـــاء اســــم مــيــلــشــيــا تــمــام 
الــفــضــاء«  »روّاد  إلـــى  الإصــــاح«  »روّاد  ســـام 
في سنوات الحرب الأهليّة؟(.  والأشهر فيهم 
من  أتــوا  الثاثة  أرمسترونغ.  نيل  كــان طبعاً 
خلفيّة عسكريّة: أرمسترونغ وبَز ألدرِن خدما 
فـــي ســــاح الـــجـــوّ الأمـــيـــركـــي، واثـــنـــان )الــــدرن 
والـــثـــالـــث مــايــكــل كـــولـــنـــز( تـــخـــرّجـــا مـــن كــلــيّــة 
اختيار  وكـــان  للجيش.  التابعة  ويسبوينت 
الأرض  أوّل رجــل يطأ  كــي يكون  أرمسترونغ 
والقرارات  العليا.  الجهات  من  دقيقاً  اختياراً 
فـــي وكـــالـــة »نـــاســـا« كــانــت عــســكــريّــة الــطــابــع: 
ذون من دون سؤال. 

ّ
القيادة تأمر، والروّاد ينف

 مــوضــوع مَـــن ســيــكــون »الـــرجـــل الأوّل« 
َ

شــغــل
)الـــذي كتب أطــروحــتــه للدكتوراه  ــدرِن  ألــ بــال 
فــي هندسة الــطــيــران فــي جامعة »إم.آي.تــــي« 

انطاق  قبل  الفضائيّة(  المــركــبــات  تاحم  عــن 
المــركــبــة الــفــضــائــيّــة ووجّـــــه ســـــؤالًا إلـــى إدارة 
»ناسا« لحسم المــوضــوع، وهــي فعلت. أرادت 
 هـــادئـــاً، لا بــل انــطــوائــيّــاً، 

ً
فــي الاخــتــيــار رجــــا

يعمل بجد تحت الضغوط وله شخصيّة ذات 
قابليّة على مستوى عالمي. كان متواضعاً ولم 
يــرتــح للشهرة وكـــان هــذا فــي صــالــح الدعاية 
الأميركيّة التي أرادت أن تزهو من دون تبجّح، 
بالاعتداد،  الظهور  دون  مــن  لكن  تفاخر  وأن 
وخــــدمــــت شــخــصــيّــة أرمـــســـتـــرونـــغ المـــشـــروع 

)العملي والدعائي(.  
وشعار »الرحلة ١١« خا من العلم الأميركي 
وقد أزعج ذلك كثيرين داخل وخارج الوكالة 
لكن هناك على  الــكــونــغــرس(.  فــي  )خصوصاً 
الــــشــــارة رســـمـــاً لا لـــبـــسَ فـــيـــه لـــنـــســـرٍ أصـــلـــع، 
أميركا.  فــي  أميركا  ل 

ّ
يمث الــذي  الشعار  وهــو 

أرادت الــوكــالــة أن تــبــدو عــالمــيّــة فــي المــشــروع 
إلــى الشعب  فيما هــي واضــحــة فــي رسالتها 
العلم )وهــنــاك  الأمــيــركــي. لكن مــوضــوع زرع 
نــظــريّــات مــؤامــرة حــول رفــرفــتــه المــزعــومــة من 
القمر(  الــهــبــوط على  ــشــكّــكــي بــحــدوث 

ُ
الم قبل 

ــاورات )وفـــكـــرة أن الــهــبــوط على  خــضــع لمــــشــ
لافتضاح حديث  يعود  كان سينمائيّاً  القمر 
في ولايــة نيكسون الأولــى طــرح فيه إمكانيّة 
تلفيق سينمائي للهبوط على القمر في حال 
استحال تحقيق ذلك بالفعل(. كان هناك آراء 
بــأن يــكــون العلم لــأمــم المــتــحــدة، أو أن تكون 
حسمت  الحكومة  لكن  مختلفة،  أعـــام  هــنــاك 
الخاف وأمرت بزرع علم أميركي )هناك اليوم 
رعــت 

ُ
ز أميركيّة  أعــام  ة 

ّ
القمر ست على سطح 

لت 
ّ
بي سنوات ١٩٦٩ و١٩٧٢ لكن ألوانها تحل

بسبب أشعة الشمس(. وألدرِن كان يسير بعد 
عــودتــه مــن القمر وهــو يــرتــدي قميصاً يذكّر 
بــمــشــيــه عــلــى ســطــح الــقــمــر، كــمــا أن عقيدته 
ـــر عــلــى الــرســالــة 

ّ
الــديــنــيّــة كــــان يــمــكــن أن تـــؤث

الــعــالمــيّــة الــتــي أرادت أمــيــركــا اســتــغــالــهــا في 
تناوبوا   

ً
مثا  »٨ »أبوللو  روّاد  الرحلة.  هــذه 

على قراءة مقاطع من »سفر التكوين«. يروي 
ألدرن في كتابه »الوحشة الرائعة« )والعبارة 
القمر(  أرض  وطــأ  عندما  لسانه  على  وردت 
كيف أنه أخذ معه أدوات إجراء »تناول قربان« 
في المركبة الفضائيّة التي حملتهم إلى القمر 
وكيف أنه مارس شعائر صاته. يؤكّد ألدرِن 
أن أرمــســتــرونــغ لــم يــشــارك فــي الــصــاة وأنــه 
»احترام«. والعقيدة الدينيّة  راقبَ ما يجري بـ
لأرمــســتــرونــغ كــانــت ولا تـــزال مــوضــع جـــدال. 
فهو وُلدَ مسيحيّاً لكن أمّه تذمّرت من ابتعاده 
عــن الــديــن. وعلى ورقــة انتسابه إلــى »ناسا« 
ــاً«, وعـــلـــى قــســيــمــة  ــ ــيّ ــنــ كـــتـــب »لا تــفــضــيــا ديــ
افة فيما بعد كتب 

ّ
الكش مشاركته في تنظيم 

ــتــرجَــم على أنها »ربــوبــيّــة« وهي 
ُ
»دِيــســت« )ت

الإيــمــان  بــالألــوهــيّــة لكن دون  الإيــمــان  عقيدة 
بـــديـــن مـــعـــيّ أو بــكــنــيــســة(. لــكــن مــســيــحــيّــي 
أنــه مسيحي فيما ســرت نظريّة  أصـــرّواً على 
الأذان  إنــه سمع  أندونسيا تقول  انطلقت من 
على سطح القمر واعتنق الإسام على الفور 
أن يستعي  بــعــد  أرمــســتــرونــغ فيما  )اضـــطـــرّ 
بوزارة الخارجيّة التي عمّمت على سفاراتها 
لكن  الخبر،  لنفي  العالم  حــول  وقنصليّاتها 
زت لأن الــنــفــي صــــدرَ عــن منزل 

ّ
الإشـــاعـــة تـــعـــز

أسماء  )بعض  »لبنان«  بلدة  في  أرمسترونغ 
البلدات هنا مستوحاة من العهد القديم( في 
الرجل  أن  آسيا   مسلمو 

ّ
أوهــايــو، فظن ولايــة 

انــتــقــل إلـــى لــبــنــان لــيــكــون قــريــبــاً مــن جمهور 
المـــســـلـــمـــي(. وعــــبــــارة أرمـــســـتـــرونـــغ الــشــهــيــرة 
عندما وطأ القمر )»هذه خطوة صغيرة لرجل 
على  خلت  للإنسانيّة«(  عماقة  قــفــزة  لكنها 

غير عادة الأميركيّة من أي إشارة دينيّة.  
انتهت  أن  بمجرّد  الفضائي  المــشــروع  انتهى 
 

ّ
واضحمل الميزانيّة  صت 

ّ
تقل الــبــاردة.  الحرب 

اهــتــمــام الـــــرأي الـــعـــام والــكــونــغــرس بــرحــات 
الفضاء. وسمحت أميركا لروسيا بالتقدّم في 
الملحمي«  »الــتــنــاحــر  لأن  الــفــضــاء  استكشاف 
تــاريــخ المنافسة  )كما يقول عــنــوان كتاب عــن 
الباردة(  الحرب  الجبّاريْن في  الفضائيّة بي 
ــنــشــغــل 

ُ
انــتــهــى لــصــالــح الـــجـــبّـــار الأمـــيـــركـــي الم

ــيّــــة هــــذه الأيّـــــــام. قد  بــاســتــعــمــار الـــكـــرة الأرضــ
 ســحــراً وإبـــهـــاراً عــمّــا كــان 

َّ
يــكــون الــقــمــر قــد قـــل

الستينيّات  فــي  فــيــروز  لــه  ــت 
ّ
غــن عليه عندما 

 زائراً ليليّاً 
ّ

»نحنا والقمر جيران«، لكنه يظل
يوميّاً في حياة البشر )إلا في تلك المدن التي 
ــي فــيــهــا ســحــب الــتــلــوث الـــفـــضـــاء(. لكن 

ّ
تــغــط

ــة وصــــول أمــيــركــا إلـــى الــقــمــر تــخــلــو من  ــ روايـ
إلـــى سيناريوهات  أقـــرب  الــرومــانــســيــة وهـــي 

أفام رعاة البقر.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ة
ّ

الذكرى الخمسون للصعود إلى القمر: الدعاية  الأميركي

ي كان 
ّ
»مشروع الأفق« السر

يهدف إلى إنشاء قاعدة 

ة على سطح القمر
ّ
عسكري

ة 
ّ

العقيدة الديني

لأرمسترونغ كانت ولا تزال 

موضع جدال

سعد الله مزرعاني *

الإحباط  وإحــبــاط شــديــديــن. مصدر  بــمــرارة  التغييري  الوطني  الــوســط  ناشطي  مــن  كثيرون  يشعر 
اللبنانية قد نجحت في خداع  والمـــرارة ثلاثي الأســبــاب على الأقــل. أول تلك الأســبــاب، هو أن السلطة 
الناس مرة جديدة، فأقرّت موازنة أصابت بنودها، أكثر ما أصابت، ذوي الدخل المحدود وأوسع الفئات 
الشعبية دون أن تطاول كبار المتمولين وذوي السلطة والمال ممن نهبوا البلاد على امتداد عقود طويلة؛ 
وما زالوا يواصلون ذلك، رغم تفاقم الأزمة مؤخراً، بوقاحة وإصرار لا مثيل لهما. والثاني هو أن هذه 
السلطة قد خيّبت آمال من كانوا يراهنون على عملية فرز في داخل أطرافها بحيث ينحاز فريق محدّد 
الجوهرية  الأمــور  ذلــك، ففي  لم يحصل  كــان يعد ويتوعد.  الشعبية كما  الأكثرية  إلــى صفوف  منها 
توحّدت مكوّنات السلطة، الجديدة منها والقديمة، الممسكة بكل تلابيب النفوذ والإدارة، وتلك التي تكاد 
النحو الذي ذكرناه:  مشاركتها تكون جزئية وحتى رمزية. توحّدت جميعها في إقــرار الموازنة على 
ين من المسؤولية عن الأزمة وعن موجباتها وأعبائها. أكثر من 

ّ
إعفاء كبار النهّابين والفاسدين والمستغل

ذلك، فإن أبرز هؤلاء لم يتردد في تبرير ما حصل وفي الترويج لما انطوى عليه من »إيجابيات« وحتى 
إنجازات! وكان الأكثر خيبة، في هذا الصدد، أولئك الذين كانوا ينظرون نظرة تبسيطية لمشهد الصراع 
ل عليه في الاعتراض والتمايز قادر على الإفلات،  القائم في لبنان والمنطقة، معتقدين أن الفريق المعوَّ
من موجبات ما استقرّت عليه المعادلات والأولويات والتحالفات والعلاقات والتسويات والتنازلات... في 
الواقع أن الطرف المعني  الداخلي المتصل، دائماً، بشكل وثيق بالصراع الإقليمي وبموجباته...  بعدها 
)وهو »حزب الله«( قد اقتصرت اعتراضاته، حين يعترض، على ممارسة هذا الفريق أو ذاك من أطراف 
منظومة المحاصصة الطائفية، دون أن تلامس أبداً المنظومة نفسها. على العكس من ذلك فقد أطلقت 
قيادة »حزب الله« ما هو أكثر من كاف لتأكيد ارتضائها لهذه المنظومة كناظم لممارسة السلطة في 
، لجهة القبول 

ً
البلد، ولتمكينها وترسيخها، كما حصل أثناء البحث في قانون الانتخابات الأخيرة، مثلا

بـ »المشروع الأرثوذوكسي« كما أعلن السيد حسن نصرالله في أحد خطبه بعد تلك الانتخابات. إن 
قيادة »حزب الله«، حين أعلنت انخراطها في الحملة ضد الفساد، بلسان أمينها العام وقادة آخرين، قد 
كانت محكومة، إذاً، بضرورة التعاطي مع اندلاع أزمة كبيرة وشاملة التهديد والأضرار والاحتمالات 
السلبية التي قد تستهدف الحزب تحديداً. لكنها كانت محكومة أيضاً بالمحدودية لجهة عدم الاقتراب 
من المواقع الحليفة، من جهة، وعدم الذهاب بعيداً في ما يمكن أن يطاول منظومة المحاصصة الطائفية، 

من جهة ثانية.  
بالنقمة  بالشعور  المشفوعة  المـــرارة  إبــداء  في  إنــه  مــا.  نوعاً  للإحباط هو »سوريالي«  الثالث  والسبب 
والخذلان حيال »الجماهير« أي أكثرية المواطنين ممن قد وصل، أو قد يصل، سيف الجوع والإفلاس 
 ما يملكون دون أن يفعلوا الضروري إزاء ذلك: كأن يفيض غضبهم وتملأ جموعهم 

ّ
والخراب إلى كل

تفاقمها وتماديها  الأزمــة وعن  المسؤولين عن  الحكام  أقــدام  الأرض تحت  الساحات، وتزلزل  الهادرة 
وأضرارها الشاملة الراهنة والمحتملة...

يمكن أن نضيف أن الخيبة ناجمة أيضاً، بنسبة كبيرة، عن الأداء والحضور الضعيفين لقوى التغيير، 
خصوصاً العريقة منها. ذلك أنه كان من المحتمل، وقد تقدمت القضية الاجتماعية، موضوعياً، إلى 
طليعة الأولويات، أن تكون قوى التغيير، اليسارية خصوصاً، في موقع القادر على الأخذ بزمام المبادرة 
لبناء توازنات ومعادلات ونسب قوى جديدة، تؤمن لهذه القوى حضوراً وتأثيراً في المشهد السياسي 

العام ما يعوض الغياب عنه،  منذ مدة طويلة.
لا شكَّ أن المرارة حيال إفلات الخصم المرتكب من المحاسبة والعقاب، هو أمر طبيعي. وهو بطريقة ما 
د بطاقة جديدة يولدها الرفض والإدانة والحنق كزاد لا بد منه لمواصلة  ضروري )وحتى ثوري( للتزوُّ
ه بأسباب جديدة من الطاقة والعزيمة. لكن الوقوع في اليأس هو أكثر من خطأ:  العمل أو لتحفيزه ومدِّ
قد يتحول، بالنتيجة، إلى خطيئة! الأجدى، طبعاً، الانخراط في نقاش وتحليل جديين لتحديد الأسباب 
وبلوغ الخلاصات الموضوعية التي قادت إلى النتائج السلبية حيث تمكنت قوى السلطة من كسب المزيد 
د،  يهدِّ اللبنانيين، ما  الساحقة من  الأكثرية  والفساد، على حساب  النهب  المزيد من  الوقت، ومعه  من 
أيضاً، أبرز إنجازاتهم المعروفة في حقول المقاومة والتحرير وهي حقول فريدة ومدهشة من حيث 

المواجهة وصنع النصر والدفاع عنه في وجه عدو ضارٍ يبلغ الآن ذروة عدوانيته وغطرسته.
بــالأزمــة وبمخاطرها   

ً
فــعــلا قــد شــعــروا  المــواطــنــين، بأكثريتهم،  بــأن  الاعــتــراف  المــوضــوعــيــة  تقتضي 

رعبة. وهم عبّروا، بأشكال مختلفة، عن ذلك، وعلى أوسع نطاق بالمقارنة مع أي فترة 
ُ
الم وتهديداتها 

سابقة )عندما يتعلق الأمر بالشأن الاجتماعي(. التلبية في التحركات الأولى التي دعا إليها »الحزب 
الشيوعي« و»التنظيم الشعبي الناصري« وآخرون، كانت جيدة وملحوظة. وسائل التواصل الاجتماعي 
ت بإعلان أشكال من النقمة غير مسبوقة، هي الأخرى. المشاركة في التحركات  ووسائل الإعلام ضجَّ
على صعيد  ومميزة وخصوصاً  كانت شبه شاملة  العام  القطاع  في  القطاعات  قِبل  من  وتنظيمها 
متقاعدي القوى الأمنية والعسكرية خصوصاً. المبادرات العديدة في العاصمة والمناطق كانت كبيرة. 
القضاة  اللبنانية....  الجامعة  إلى طلاب وأساتذة  المتقاعدين  التعليمية تحرك معظمها: من  القطاعات 
ــي رصيد السلطة مجتمعة 

ّ
ــال... أدى كــل ذلــك إلــى انكشاف وتــدن شــاركــوا فــي الاحــتــجــاج بشكلٍ فــعَّ

لم  ما  بالأسوأ  والتهويل  والوعود  الخداع  إلى  لجأت  السلطة،  من جهتها،  متفرقين.  أطرافها  ورصيد 
يجدوا  فلم  السلطة  سياسة  من  المتضررون  أمــا  الكامل.  الأخطر  الانهيار  لتفادى  المواطنون  يتنازل 
 إلى توحيد وجودهم وبرنامجهم وأشكال ضغطهم ضمن خطة وأولويات ومسار. لعل السبب 

ً
سبيلا

مة التي ما لبثت 
َّ
س القوى السياسية الحزبية اليسارية المنظ

َ
ف

َ
الرئيس في ذلك يعود إلى ضعف وقصر ن

 المشهد منذ تأليف الحكومة، لتعود إلى المشاركة بشكل متقطع وخجول وغير مؤثر 
ً
أن انكفأت مغادرة

ر الأزمــة بوصفه حدثاً مهماً وبالغ الاستثنائية  طيلة المراحل اللاحقة. هذه القوى لم تتعامل مع تفجُّ
لجهة إمكانية تحقيق اختراق ما في البنية التحاصصية الطائفية في البلاد: بنيّة العبث بمصير البلاد 
والفئويات  الدويلات  منطق  وإرســاء  القوانين  ومخالفة  للدستور  ر 

ّ
والتنك والفساد  والنهب  والبلطجة 

والعصبيات... 
 واختبارات عديدة، آخرهما معركة الانتخابات ومعركة الموازنة، يقودان إلى استنتاج 

ً
إن مساراً طويلا

لا مفرّ منه بعد الآن: لا بديل من الانخراط في عملية تقييم شاملة لأسباب قصور وضعف »العمل 
قبل سواها.  الراهنة  الحزبية  المكونات  العملية مطروحة على  منه. هذه  المشترك  الوطني« خصوصاً 
وهي مطروحة، بنفس الإلحاح أيضاً، على التشكيلات المدنية والناشطين المستقلين الذين هم مؤهلون، 

موضوعياً، لارتياد آفاق جديدة واشتقاق صيغ رائدة للعمل والاستقطاب والتأثير والتأطير...
الفردي   بالمعنى 

ً
بدرجات متفاوتة يتعمق الشعور بضرورة بناء مركز وطني يملأ فراغاً بات قاتلا

والوطني. إن من شأن حسن بناء هذا المركز أن يوفر مرجعية طال غيابها وانتظارها لمواجهة مهمات 
باتت مصيرية بكل معنى الكلمة.

* كاتب وسياسي لبناني
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الإنسانية.
فــي رأيـــي أنــه ليس هــنــاك حــل إلا بأن 
يجتمع السوريون ويتحدثوا معاً في 

جنيف، وهناك مبدآن رئيسيان:
1- حظر طيران سلاح الجو السوري، 
ــنــــاطــــق المــــعــــارضــــة  ــلــــى مــ وخـــــاصـــــة عــ

المعتدلة
الـــســـوريـــة  المــــعــــارضــــة  تــــشــــارك  أن   -2
بشكل فعال في محادثات السلام. فمن 
الواضح أن المجموعات المعتدلة، مثل 
رياض حجاب، لديها صورة واضحة 

ويمكن التوصل من خلالها إلى حل.

* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
علاقات  المتحدة  المملكة  مع  علاقاتنا 
خـــاصـــة، عــمــيــقــة وإيــجــابــيــة. ونعتقد 
ــا تــســتــطــيــع لـــعـــب دور كــبــيــر فــي  ــهـ أنـ
تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
في ما يتعلق بسوريا، من المهم تمكين 
وإقــنــاع المــعــارضــة لــلــوصــول إلـــى حل 

سياسي، ولكن كيف؟
* مــعــالــي / بـــوريـــس جــونــســون: هــذا 
هو السؤال، كيف يمكن أن نقوم بذلك؟ 
ــــلال اســـتـــثـــمـــار نــفــوذنــا  أعـــتـــقـــد مــــن خـ
ــة الــــســــوريــــة لإقــنــاعــهــم  ــعــــارضــ مــــع المــ
ــات بــذهــنــيــة  ــفـــاوضـ ــمـ ــلـ ــور لـ ــالـــحـــضـ بـ
مرنة. لأنهم إذا جاؤوا إلى المفاوضات 
واكــتــفــوا بــتــرديــد أن الأســــد يــجــب أن 

يرحل حالًا من أول يوم.
* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
ــنــــاك جــــدول  ــكـــن أن يــــكــــون هــ مــــن المـــمـ
زمني. ربما يكون ذلك مقبولًا من قبل 

المعارضة.
* مــعــالــي بــوريــس جــونــســون: وكيف 

يمكن إقناع موسكو بذلك؟
* مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 
محمد آل خليفة: شكراً على هذا الغداء 
الــعــظــيــم، مــنــذ فــتــرة تــبــنــت الــحــكــومــة 
البريطانية »مبادرة الخليج«، ونأمل 
أن نــصــل إلــــى تــصــور لــدفــع الــتــعــاون 
المشترك إلى الأمام. وكذلك اتفقنا على 
الــوزراء  قادتنا ورئيس  قمة بين  عقد 

البريطاني.
بــوريــس جــونــســون: رئيسة  * معالي 
الـــوزراء تولي هــذا المــوضــوع اهتماماً 

كبيراً، وسأرد عليكم بشأنه لاحقاً.
* مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 
هذا  نحتفل  ونــحــن  خليفة:  آل  محمد 
اتفاقية  على  عــام   )200( بمرور  العام 
الــصــداقــة بــين بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن، 
فـــســـيـــكـــون مــــن المـــنـــاســـب عـــقـــد الــقــمــة 
ــام، إمـــــا مــــع قــمــة  ــ ــعـ ــ المـــشـــتـــركـــة هـــــذا الـ

مجلس التعاون، أو في قمة خاصة.
فــي مــا يتعلق بــســوريــا، فقد كنت في 

التقييم الأردني لشخصية بوريس 

جونسون ومواقفه

يعود هذا التقييم إلى ما قبل تولي جونسون 
وزارة الخارجية البريطانية، وهو مقتبس

من برقيات السفير الأردنــي في لندن مازن 
كــمــال الــحــمــود حـــول لــقــاءاتــه مــع جــونــســون 

عندما كان عمدة لندن في أبريل 2016:
- بوريس جونسون شخصية بريطانية 
رئيس  ينافس  وهــو  وبــــارزة،  رئيسية 
الــوزراء البريطاني على منصبه، وهو 
ــك المــنــصــب،  عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن ذلـ
على  الاستفتاء  نتيجة  كانت  لــو  فيما 
بقاء أو خروج بريطانيا من المجموعة 
الأوروبــــيــــة لــصــالــح مــعــســكــر الـــخـــروج 

الذي يترأسه العمدة.
مواقف  مــن  عــن غضبه  يعبّر  العمدة   -

حــكــومــتــه مــمّــا ســمّــي الــربــيــع الــعــربــي، 
ويـــرى أن الــربــيــع الــعــربــي لــم يفلح في 
أي دولــة من الــدول، بل أدى إلى تدمير 

العديد منها.
- جونسون صــرّح خــلال أحــد اللقاءات 
مــعــه بــأنــه مــع الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســـد، لأن أي خيار آخــر ســيــؤدي إلى 
النهائي لبلاده، معبّراً عن عدم  الدمار 
اقــتــنــاعــه بــقــوة المــعــارضــة الــســوريــة أو 
ــى  ــ الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر الــــــذي ادّعـ
رئيس الوزراء البريطاني أن هنالك 70 

ألف مقاتل في صفوفه.
- جونسون يفصح عن دعمه لإجراءات 
في  بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
العسكري  تدخله  أن  ويعتقد  ســوريــا، 
ســاعــد فــي تــحــريــر مــنــاطــق عــديــدة في 
ــيـــطـــرة تــنــظــيــم داعــــش  ســــوريــــا مــــن سـ
ــة  ــم تـــجـــرؤ أي دولــ ــي، فــيــمــا لــ ــ ــابــ ــ الإرهــ

غربية على إجراء أي عملية مفيدة.
- يستغرب جونسون كيف أن الرئيس 
على  بريطانيا   

ّ
يحث أوباما  الأميركي 

البقاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لتحافظ 
على نفوذها، في وقت أن أميركا تفقد 

قيادتها وزعامتها في العالم.

- أما بشأن القضية الفلسطينية وعملية 
ــــط، فيكتفي  الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســ
يــنــاقــش  بــــالاســــتــــمــــاع ولا  جــــونــــســــون 
السورية  الأزمــة  الموضوع، ويركز على 
ــــرز في  وتــبــعــاتــهــا كــونــهــا الــقــضــيــة الأبـ
أوروبــــــا، لأن تــبــعــات الــلــجــوء الــســوري 
ــر عـــلـــى أوروبــــــــــا والـــتـــصـــريـــحـــات  ــؤثــ تــ
الخاصة بالمعسكر المطالب بالانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
- يــعــتــبــر بـــوريـــس جــونــســون مـــن كــبــار 
فهو  البريطانيين،  والمــؤرخــين  المثقفين 
مــتــخــرّج فــي كلية ايــتــون، وهــي الكلية 
الــتــي تــخــرّج فيها رئــيــس الــــوزراء، كما 
ــورد، وهـــو  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ أكـ ــي جـــامـــعـــة  ــ فـ درس 
ــعـــلاقـــة مــع  ــان الــــــذي بــنــيــت فـــيـــه الـ ــكــ المــ
الـــوزراء ديفيد كاميرون ووزيــر  رئيس 
ووزير  هيج،  وليام  السابق  الخارجية 
العدل الحالي مايکل جوف وغيرهم من 
المحافظ. فخروجه  الــحــزب  رجــال  كبار 
ــــو والــــــوزيــــــر جــــــوف ضــــــدّ تـــوجـــهـــات  هـ
المجموعة  فــي  للبقاء  كــامــيــرون  ديفيد 
ليس  قاسية  يعتبر ضــربــة  الأوروبـــيـــة 
فقط من الناحية السياسية بل لصداقة 
جمعتهم لسنوات طويلة، ليضع نفسه 
فــــي مـــقـــدمـــة المـــنـــافـــســـين عـــلـــى مــنــصــب 

الرئاسة.
أن  إلا  مـــــــتـــــــزوج،  أنــــــــه  مــــــن  ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ  -
ــارج الــحــيــاة الـــزوجـــيـــة من  ــ عــلاقــاتــه خـ
إلــى آخر  التي تثار من حين  المواضيع 
فـــي الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة، ولــــم تــؤثــر 
هناك  ولــيــس  السياسية،  مكانته  على 
أدلــة على أنــه يخجل بذلك؛ ففي دعوة 
عشاء خاصة )4 أشخاص من ضمنهم 
السفير الأردني( بحضور أحد الوزراء 
البريطانيين، ذكرت مديرة أحد المعاهد 
الــفــكــريــة أنــــه أثـــنـــاء حـــضـــورهـــا مــأدبــة 
ــلـــوس  وجـ  Lord Mayor ــد  ــنـ عـ ــاء  عــــشــ
بــوريــس جــونــســون عــلــى مــقــربــة منها، 
سألها على مسمع الحاضرين عمّا إذا 
كان قد أقام معها علاقة حميمة سابقاً؟ 
عندما أكدت له أن ذلك لم يحصل، عاد 
ــانـــت مـــتـــأكـــدة مــن  ــا إذا كـ ــمّـ وســـألـــهـــا عـ

ذاكرتها.
هذه  أن  تنفي  لا  الــعــمــدة  - تصريحات 
مــعــتــقــداتــه الــحــقــيــقــيــة، فــمــن المـــعـــروف 
ــه لا يُـــسِـــرُّ بـــآرائـــه ومــعــتــقــداتــه  أيــضــاً أنـ
ــــداً، فــأســلــوب  إلا لمــجــمــوعــة صــغــيــرة جـ
نقاشه وتصريحاته، يأتي من منطلق 
ــلــــي لــبــلــورة  ــقــــاش الــــداخــ ــنــ الـــبـــحـــث والــ
يــســتــبــعــد  فــــلا  ــــف،  ــــواقـ آراء ومـ ـــي 

ّ
وتـــبـــن

أنـــه لـــو قــابــل آخـــريـــن لــديــهــم تــوجّــهــات 
الـــســـعـــوديـــين،  أخـــــــرى، كـــالـــقـــطـــريـــين أو 
 بشأن 

ً
لكانت تصريحاته مختلفة مثلا

الرئيس السوري.

المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية

ي للغاية
ّ
سر

صـــاحـــب الـــســـمـــوّ المــلــكــي ولـــــيّ الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان ــــ حفظه الله ــــ
ــع لــســمــوّكــم الــكــريــم  ــ ــأن أرفـ أتــــشــــرّف بــ
مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــــــــن مـــــــــواقـــــــــف وزيـــــــــر 
ــدة الــجــديــد  ــتـــحـ ــة المــمــلــكــة المـ ــيـ ــارجـ خـ
ــلـــى ضــــــوء مــا  بــــوريــــس جــــونــــســــون عـ
تــــشــــهــــده بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن تـــغـــيـــيـــرات 
ــــروج مــن  ــــخـ ــالـ ــ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ ــة مـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــــي. وهـــذه المعلومات  الاتــحــاد الأوروبـ
المشترك  العمل  غــداء  مــن  مستخلصة 
مــجــلــس  دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  مـــــع 
ــاون لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة،  ــعــ ــتــ الــ
ــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  عـــلـــى هـــامـــش اجـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
أردنــي  ومما حصلنا عليه من تقييم 
ــري لــشــخــصــيــة جـــونـــســـون المــثــيــرة  ســ

ــن بـــشـــار الأســــــد، وخــاصــة  ومـــوقـــفـــه مـ
أنه ما أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء 
فــي بــريــطــانــيــا. لــم يــبــدُ لــنــا أن السيد 
ــاع  جـــونـــســـون عـــلـــى مـــعـــرفـــة بــــالأوضــ
الــعــربــي، ولا يــحــدد رأيــه  فــي الخليج 
بــــصــــراحــــة ووضــــــــــوح مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
موضع النقاش، ولا سيما موقفه من 
 أكثر 

ً
إيــران وسوريا. وهو يظهر ميلا

دول مجلس  مع  تجارة  اتفاقية  لعقد 
التعاون.

أطال الله بقاءكم وأدام عزكم
عادل الجبير

وزير الخارجية

¶ ¶ ¶
ي للغاية

ّ
سر

إيـــــجـــــاز بــــأهــــم مـــــــــــداولات الاجــــتــــمــــاع 
ــوزاري بــين مــجــلــس الــتــعــاون لــدول  ــ الــ

الخليج العربية والمملكة المتحدة

بــين أصحاب  غـــداء عمل مشترك  عقد 
دول مجلس  خــارجــيــة  وزراء  المــعــالــي 
ــاون لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة،  ــعــ ــتــ الــ
ــونـــســـون، وزيــــر  ومـــعـــالـــي بــــوريــــس جـ
خــارجــيــة المــمــلــكــة المــتــحــدة، وذلــــك في 
سبتمبر   20 المــــوافــــق  الـــثـــلاثـــاء،  يــــوم 
2016 م، في مقر إقامة المندوب الدائم 
للمملكة المتحدة في مدينة نيويورك.

* وترأس الاجتماع من جانب مجلس 
ــن أحــمــد  الــــتــــعــــاون مـــعـــالـــي/ عــــــادل بــ

ــمــتــه 
ّ
اجـــتـــمـــاع مــهــم حــــول ســـوريـــا نــظ

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وشـــارك 
فــيــه د. ريــــاض حــجــاب مــن المــعــارضــة 
لديهم تصور واضح  السورية، وكــان 
عن الوضع، وليس فقط عن الأسد، بل 

أشمل من ذلك.
السؤال  جونسون:  بوريس  *معالي/ 
هو كيف يمكن إقناع موسكو؟ ملامح 
ــة: 6 أشــهــر  الــــجــــدول الـــزمـــنـــي واضــــحــ
ثــم 18 شهراً مرحلة  تــفــاوض،  مرحلة 
انتقالية، يكون فيها مشاركة في إدارة 
ــــور، ثــم تعقد الانــتــخــابــات. ولكن  الأمـ
ــنــــاك بـــعـــض الــــغــــمــــوض فــــي بــعــض  هــ
الــنــقــاط. على سبيل المــثــال، هــل يمكن 

أن يشارك الأسد في الانتخابات؟
* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 

ولكن يجب أن يتخلى عن الحكم.
ــــون:  ــسـ ــ ــونـ ــ بـــــــوريـــــــس جـ مـــــعـــــالـــــي/   *
ــل يــســتــطــيــع أن يــدخــل  نـــعـــم، ولـــكـــن هـ
ــاك بــعــض  ــنــ ــيــــة؟ هــ ــانــ ــات ثــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

الغموض.
* مــعــالــي الــشــيــخ / خـــالـــد بـــن أحــمــد 
نركز على  آل خليفة: نحن  بن محمد 
ــاذا عـــن المــجــمــوعــات  ــ ــــش، ولـــكـــن مـ داعــ
الأخــــــرى، مــثــل حــــزب الـــلـــه وغـــيـــره من 

التنظيمات؟
* مــعــالــي/ عـــادل بــن أحــمــد الجبير: 
والمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الأفــغــانــيــة 

والعراقية.
* مــعــالــي الــشــيــخ / خـــالـــد بـــن أحــمــد 
ــن مــحــمــد آل خـــلـــيـــفـــة: المــيــلــيــشــيــات  بــ

الطائفية، والحرس الثوري الإيراني.
ــونـــســـون: هــل  * مـــعـــالـــي/ بــــوريــــس جـ
 
ً
ــــوري مـــــوجـــــودون فــعــلا ــثـ ــ الــــحــــرس الـ

هناك؟
* مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 

محمد آل خليفة: نعم بالتأكيد.
الهاشمي:  ريــم   / الــدكــتــورة  * معالي 
مـــن الــقــضــايــا المــلــحــة تـــدخـــلات إيــــران 
التي تساهم في زعزعة الاستقرار في 

المنطقة، على سبيل المثال في اليمن.
* مـــعـــالـــي/ بــــوريــــس جـــونـــســـون: فــي 

 الإيرانيين والأسد!
ّ

 يحب
ٌ

من الجبير إلى ابن سلمان: جونسون   جاهل

برقيات السفير الأردني ي للغاية«!
ّ
اجتماع نيويورك: »سر

الجبير عن جونسون:

ليس هناك أدلة بأن لا يحدد رأيه بصراحة ووضوح

جونسون خجول من 

علاقاته خارج الزواج!

حصلت »الأخبار« على وثيقتين 

تحتويان تقييمات سعودية 

وأردنية لرئيس الوزراء البريطاني 

الجديد، بوريس جونسون، ومحضر 

اجتماع مع الأخير لوزراء خارجية 

مجلس التعاون الخليجي. التقييم 

الدبلوماسي العربي لجونسون 

يعود إلى عام 2016، لكنه 

يمتد على مرحلتي وجوده في 

منصب عمدة لندن ومن ثم وزارة 

ي 
ّ
الخارجية. وتحت عنوان »سر

للغاية«، يقدم وزير الخارجية 

السعودي )آنذاك(، عادل الجبير، 

استنتاجات سلبية لولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، من 

مواقف جونسون في اجتماع 

ه إلى وزراء خارجية مجلس 
ّ

ضم

التعاون الخليجي في مقر إقامة 

المندوب البريطاني الدائم في 

نيويورك. الاهتمام السعودي 

بجونسون يظهر مبكراً؛ كون اسمه 

يتردد منذ تلك الفترة كشخصية 

بارزة مثيرة للجدل ومرشح قوي 

لرئاسة الوزراء. في ذلك الاجتماع، 

المرفق محضره برسالة الجبير إلى 

ابن سلمان، يظهر جونسون فتوراً 

تجاه المواقف الخليجية من إيران، 

ويشكك في كون قضيتها هي 

المشكلة الرئيسية في الشرق 

الأوسط، مبدياً في الوقت نفسه 

إعجابه بالشعب الإيراني من خلال 

الأفلام الإيرانية التي يشاهدها.

وبدا الموقف السعودي متحسساً 

من مواقف جونسون تجاه سوريا، 

وهو ما يتضح بتفصيل أكبر في 

البرقية الأردنية، إذ إن رئيس الوزراء 

البريطاني الجديد مع بقاء الرئيس 

السوري بشار الأسد في السلطة، 

ومع التدخل الروسي في سوريا. 

وفي رسالة الجبير إلى ابن سلمان، 

يستشهد الأول بمعلومات أردنية 

مشابهة حول موقف جونسون 

من سوريا، من دون ذكر ما إذا 

كان نفسه تقييم السفير الأردني 

المذكور. بموازاة الاهتمام بالملف 

السوري، فإن جونسون وفق 

التقييم الوارد، لا يبدي اهتماماً 

بالصراع العربي الإسرائيلي، حيث 

»يكتفي بالاستماع« وفق برقية 

السفير الأردني لدى لندن، مازن 

كمال الحمود. وإذ يظهر بوضوح 

تقييم تفصيلي من السفير الأردني 

لحياة جونسون وشخصيته، بما 

فيها علاقاته العاطفية، يبدي 

الوزير السعودي نقمة مستترة 

عليه، ويصفه بالجهل بشكل غير 

 لنا أن السيد 
ُ

مباشر بالقول: »لم يبد

جونسون على معرفة بالأوضاع 

في الخليج العربي«.

)الأخبار(

الــيــمــن كــنــا واضـــحـــين تـــمـــامـــاً. فـــي ما 
يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، هم 
المتعلق  الجزء  يعتقدون بأنهم نفذوا 
بهم ولكنهم لم يروا المكاسب المتوقعة. 
كــانــت هــنــاك مــقــولــة فـــي الــســابــق بــأن 
أكــبــر قضية فــي المنطقة هــي الــصــراع 
ــلـــي، ولــكــنــي لست  ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــي الإسـ
مــتــأكــدا بــأنــه مــا زال هــنــاك مــن يعتقد 
بصحة تلك المقولة هــذه الأيـــام. والآن 
يقال بــأن تدخلات إيــران هي القضية 

الأكبر، ولكن هل ذلك صحيح؟
* مــعــالــي الــدكــتــورة/ ريـــم الــهــاشــمــي: 
الـــقـــضـــيـــة هــــي تــــدخــــلات إيــــــــران الــتــي 
تـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة ــــــــــ في 

سوريا والعراق واليمن، وغيرها.
المريخي:  بــن سعد  * ســعــادة سلطان 
هـــنـــاك شـــعـــور بـــأنـــه تــمــت مــكــافــأتــهــم 

نتيجة الاتفاق النووي...
* مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 
محمد آل خليفة: تمت مكافأتهم على 
حل 20 بالمئة من المشاكل التي تسببوا 
فيها. وبقي 80 بالمئة. المشكلة هي في 
تدخلات إيــران. كــان هناك مشكلة مع 
ــران أيـــام الـــشـــاه، حينما كـــان يقول  إيــ
إن البحرين جــزء مــن إيـــران. ثــم كانت 
هناك مفاوضات سرية في جنيف، تم 
إلــى حل في عام  من خلالها التوصل 
1972، وتم نسيان الخلاف بيننا وبين 
إيران. ولكن في عام 1979، بعد الثورة 
الإيـــرانـــيـــة، رجــعــنــا إلـــى المـــربـــع الأول. 
ــان يــبــنــي أكـــبـــر ثـــالـــث جيش  ــاه كــ الـــشـ
ــك لــــم يــزعــجــنــا  ــ ــكـــن ذلـ فــــي الـــعـــالـــم، ولـ
لأننا وصلنا إلــى حــل، كــان يرغب في 
الـــوصـــول إلـــى حــلــول. أمـــا الآن فليس 
هــنــاك مــثــل هــــذه الــرغــبــة فـــي طــهــران، 
بـــل رغــبــة فـــي الــتــصــعــيــد والاســتــفــزاز 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
* مــــعــــالــــي/ يــــوســــف بـــــن عــــلــــوي بــن 
عــبــد الــلــه: مستقبل ســوريــا يــجــب أن 
أنفسهم، والأمــر لا  السوريون  يحدده 
يتعلق بشخص واحد، فهناك النظام 
الــدولــة. حينما  ومؤسسات  والجيش 
يجب  الانتقالية  المرحلة  عــن  نتحدث 
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــ ــالـــج جـــمـــيـــع هــ ــعـ أن نـ

وليس الأسد فقط.
* معالي/ بــوريــس جونسون: فــي ما 
يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات، هـــل يــمــكــن أن 
يدخلها الأسد؟ في اجتماع مجموعة 
دعـــم ســوريــا هـــذا الــصــبــاح كـــان جــون 
كيري ينتقد المــعــارضــة، حيث قــال إن 

عوا الاتفاق.
ّ
حوالى 20 منهم لم يوق

* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
هناك طبعاً داعش والنصرة...

عندما  بوريس جونسون:  معالي/   *

أشــاهــد فيلماً إيــرانــيــاً أفــكــر يــا لــه من 
شعب عظيم، محبّ للسلام...

* مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 
نــعــم، هــنــاك مــن هم  آل خليفة:  محمد 
مع  إيجابية  علاقات  لنا  كانت  كذلك. 
ــــران فـــي وقـــت الـــشـــاه بــعــد الــتــوصــل  إيـ
إلى اتفاق معه، ازدادت حركة التجارة 
ــكــــن المــشــكــلــة  ــــادت إيــــــــــران. ولــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
الآن مــع الــنــظــام الــــذي يــصــدر الــثــورة 
وعــدم الاســتــقــرار. آمــل أن تبلغهم بأن 
التدخل في شؤون  أيديهم عن  يكفوا 

جيرانهم.
* مــعــالــي/ بــوريــس جــونــســون: كيف 

؟
ً
يمكن أن نقوم بذلك، في اليمن مثلا

* مــعــالــي الــشــيــخ / خـــالـــد بـــن أحــمــد 
تمكّنتم من حل  آل خليفة:  بن محمد 
فإنكم  ولــذلــك  الـــنـــووي،  المــلــف  مشكلة 
بــالــتــأكــيــد تــســتــطــيــعــون حـــل المــشــاكــل 

الأخرى الأقل تعقيداً.
* مــعــالــي/ بــوريــس جــونــســون: كيف 
يــمــكــن مــعــالــجــة الـــوضـــع فـــي الــيــمــن؟ 

كيف يمكن أن نضغط على إيران؟
* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
دول المــجــلــس ســـاعـــدت الــيــمــنــيــين في 
اتــفــاق سياسي فــي عام  التوصل إلــى 
2011، بدأت من خلاله مرحلة انتقالية 
ــل الــيــمــنــيــون فـــي حـــوار  ســلــمــيــة، ودخــ
ــيـــع، ولــكــن  ــمـ ــه الـــجـ ــيـ ــامــــل شـــــــارك فـ شــ
الحوثيين انقلبوا على ذلك واستولوا 

على الدولة بقوة السلاح.
* مــعــالــي/ بـــوريـــس جــونــســون: مـــاذا 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى داعـــــــــش؟ كــــــان لــديــنــا 
ــا فــــي الأمــــم  ــنـ اجــــتــــمــــاع يــــــوم أمــــــس هـ
المــتــحــدة عـــن كــيــفــيــة مــحــاســبــة الــذيــن 
ينضمون إليه، وكيف يمكن تقديمهم 

للعدالة.
* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
ــهــــدف مــن  ــتــ ــســ ــع ونــ ــابــ ــتــ نــ أن  يـــمـــكـــن 

يموّلهم. ولدينا آليات لعمل ذلك.
جــــونــــســــون:  بــــــوريــــــس   / مــــعــــالــــي   *
أعــتــقــد أنــهــم يــعــرفــون الآن أنـــه سيتم 
القبض عليهم. ومثل ميلوسوفيتش، 
ســيــقــدمــون لـــلـــعـــدالـــة. فـــي مـــا يتعلق 
بــالــعــراق، لــديــنــا حـــدث عــســكــري كبير 
قـــــــادم، هــــو اســـتـــعـــادة المــــوصــــل. أريــــد 
أن نــتــحــدث فـــي مـــا تــبــقــى مـــن الــوقــت 
عــن تــطــويــر الــعــلاقــات بــين بريطانيا 

ومجلس التعاون.
* مــعــالــي/ عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر: 
من المناسب التفكير في إبرام اتفاقية 

.
ً
للتجارة الحرة مثلا

* مــعــالــي/ بـــوريـــس جـــونـــســـون: نعم 
أعتقد من المناسب أن نبدأ في التفكير 

والإعداد لذلك.

الــجــبــيــر، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالمــمــلــكــة 
ــــدورة  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، رئـــيـــس الـ
الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور 

أصحاب المعالي:
- الدكتورة ريم الهاشمي وزيرة الدولة 
لــشــؤون الــتــعــاون الـــدولـــي بـــالإمـــارات 

العربية المتحدة.
- الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد بـــن محمد 
بمملكة  الــخــارجــيــة  وزيــــر  خــلــيــفــة  آل 

البحرين.
- يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير 
ــــن الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  المـــــســـــؤول عـ

بسلطنة عمان.
- ســعــادة ســلــطــان بــن ســعــد المــريــخــي 
وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة 

قطر.
- سعادة السفير ناصر المزين مساعد 
ــكـــويـــت  ــة بـــــدولـــــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ

لشؤون مجلس التعاون.
- وشــــــــــــارك فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع مـــعـــالـــي 
ــد  ــن راشــ ــور/ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــ ــتــ ــدكــ الــ
الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

فــي  لمــــــا دار  إيــــــجــــــاز  يــــلــــي  مــــــا  وفــــــــي 
الاجتماع:

* معالي / بوريس جونسون:
حينما أذهب في المنطقة، هناك سؤال 
يــــتــــردد: لمــــــاذا تــخــلــت بــريــطــانــيــا عــن 
بها؟  اهتمامها  وقــف  ولمـــاذا  المنطقة؟ 
وغير ذلــك من الأسئلة. والــجــواب عن 
ــذه الــفــكــرة غــيــر صــحــيــحــة.  ذلــــك أن هــ
وقد  متماسكة.  قوية  ظلت  فعلاقاتنا 
رأيت ذلك بوضوح حينما كنت عمدة 
لمدينة لــنــدن. فــالاســتــثــمــارات والـــزوار 
مــن المــنــطــقــة والــعــكــس مــســتــمــرة وفــي 
نمو. ونحن نبني على أسس علاقاتنا 

التاريخية القوية.
ــا  ــنــ ــاتــ ــــى عــــلاقــ ــلـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــبـــــنـــــاء عـ
ــلـــيـــج.  ــة مـــــع مـــنـــطـــقـــة الـــخـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
عــلاقــاتــنــا الـــيـــوم قـــويـــة، ولــديــنــا نحو 
1600 جندي هناك. ولا تفكروا لحظة 
المنطقة.  عــن  بــأنــنــا سنتخلى  واحــــدة 
ــيـــراً مــــن ديــنــيــس  ــبـ ــأ كـ ــان خـــطـ ــ ــد كــ ــ وقــ
هــيــلــي حـــين قــــرر أن تـــتـــرك بــريــطــانــيــا 
الـــخـــلـــيـــج. نـــحـــن الــــيــــوم ســنــبــنــي عــلــى 
علاقاتنا التاريخية )ولكن بدون تركة 
ولن  عنها(.  تخلينا  التي  الاستعمار 

يكون هناك )شرق عدن( أخرى.
أريد الآن الحديث من سوريا:

ــي مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ ــاح ال ــ ــبـ ــ ــا صـ ــنــ كــ
ISSG وتــحــدثــنــا عـــن الـــوضـــع المــتــأزم 
فــي ســوريــا وذلـــك الــهــجــوم »الــغــريــب« 
الــــذي تــعــرضــت لـــه قــافــلــة المــســاعــدات 

جونسون لوزراء مجلس التعاون: عندما أشاهد فيلماً إيرانياً 

أفكر يا له من شعب عظيم محب للسلام )أ ف ب(

وثيقة
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إلى  يمتد  بــل  انتخابية،  على مصالح 
أبعد من ذلــك، وفــق ما يؤكد مصدران 
ــن عن 

َ
»الأخـــبـــار«، مــتــحــدث كــنــســيّــان لــــ

الــتــمــويــل« لتهجير  مــســاعٍ »مــجــهــولــة 
والــكــلــدانــيــن  الــســريــانــيــن  المسيحين 
ــا وســــهــــل نــيــنــوى  مــــن الـــــعـــــراق عـــمـــومـ
خصوصا، بــالــتــوازي مــع نــشــاط كبير 
»الإنـــجـــيـــلـــيـــن« هــــنــــاك. ويـــــــرى أحـــد  لــــ
مــــشــــروع »الــتــهــجــيــر«  المــــصــــدريــــن أن 
يــخــدم إســرائــيــل، الساعية إلــى »إبـــادة 
بن  ما  لأبناء حضارة  السامي  العرق 

النهرين«، من كلدان وآرام وآشور. 
هـــــذا الــــتــــوجّــــه بـــــدأ الـــعـــمـــل عــلــيــه مــنــذ 
الأميركيون  سعّر  المــاضــي، حن  العام 
هــجــومــهــم عــلــى »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
مــتــهــمــن إيــــــاه بــمــنــع المــســيــحــيــن مــن 
العودة إلى ديارهم. وهو اتهامٌ تنفيه 
ــيـــة مــعــنــيــة، مــــؤكــــدة أن  مــــصــــادر عـــراقـ
ــريـــق ســالــكــة أمـــــام عـــــودة جميع  »الـــطـ
الــنــازحــن، وقـــد عـــادت آلاف الــعــائــات 
ــذه مــنــاطــقــهــم شـــاهـــدة على  مــنــهــم، وهــ
ذلــــــك«. ويــــــردّ قــــــدّو، بـــــــدوره، عــلــى تلك 
بـــالـــقـــول إن »الـــــلـــــواء 30  الاتــــهــــامــــات، 
ســـهّـــل عــــــودة الــــنــــازحــــن المــســيــحــيــن، 
وهـــــيّـــــأ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
 
ً
الفترة الماضية، فضا لعودتهم خال 
عـــن تــســهــيــلــه عــــودة نـــازحـــن شبكين 
وتــركــمــانــيــن إلــــى الــســهــل« )71 قــريــة 

شبكية و14 تركمانية(.

نــيــنــوى، من  أن مسيحيّي سهل  يــذكــر 
الكلدانين والسريانين، ينتشرون في 
ثاثة أقضية هي: تلكيف، والشيخان، 
والحمدانية. وبن عامي 2003 و2018، 
انخفض عددهم من حوالى 1.5 مليون 
نــســمــة إلـــى 450 ألـــف نــســمــة، فــي وقــت 
تــذهــب فــيــه إحـــصـــاءات إلـــى الـــقـــول إن 

عددهم لا يزيد على 250 ألف نسمة.
ــانـــي، يــحــضــر الــحــاكــم  ــثـ فـــي المـــســـار الـ
مسعود  كــردســتــان«،  »إقليم  لـ الفعلي 
ــذي يـــبـــدو أن ثــمــة تــقــاطــع  ــ ــي، الـ ــرزانــ بــ
ــن  ــدديــ ــشــ ــتــ ــه وبـــــــــن المــ ــنــ ــيــ ــــح بــ ــالـ ــ مـــــصـ
»الإنجيلين« النشطن في نينوى. إذ 
يسعى بــرزانــي جــاهــداً إلـــى اســتــعــادة 
ــنـــاطـــق الـــتـــي خـــســـرهـــا فــــي تــشــريــن  المـ
إجـــرائـــه  عــقــب   ،2017 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 

»اســـتـــفـــتـــاء الانــــفــــصــــال« فــــي أيــــلــــول/ 
ســبــتــمــبــر مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه. المــنــاطــق 
ــا الـــرجـــل »حــقــا  المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا يـــراهـ
مكتسبا« لــه، ولا يمانع الانــخــراط في 
أي مشروع أميركي من شأنه إعادتها 
إلــيــه. فــي هــذا الإطـــار، تفيد معلومات 
»الأخـــبـــار« بـــأن بــرزانــي يــأمــل تشكيل 
»حـــــزام بـــشـــري« مــــوال لـــه فـــي المنطقة 
ــراق و»الإقـــلـــيـــم«،  ــعــ الـــحـــدوديـــة بـــن الــ
ــــن: تـــغـــيـــيـــر المـــــــزاج  ــيـ ــ ــاسـ ــ لــــهــــدفــــن أسـ
عليها،  المــتــنــازع  المناطق  فــي  الشعبي 
ــوات »الــبــيــشــمــركــة«  ــ  لـــعـــودة قـ

ً
تــوطــئــة

إلـــيـــهـــا، وتــمــكــن مــجــمــوعــات مــحــلــيــة، 
على عاقة مباشرة بأجهزته المولجة 
بــعــمــلــيــات تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط، بــإطــاحــة 
ـــكــــي«، الــــــــذي يـــشـــكّـــل  »الــــحــــشــــد الــــشــــبـ
»خـــطـــراً« عــلــى أمــــن بــعــض الــخــطــوط، 
 تــوجــيــهــات قــيــادة »الــحــشــد«، 

ّ
ــل فــي ظـ

الـــــداعـــــيـــــة إلــــــــى الــــــحــــــدّ مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الــتــهــريــب فــي مــنــاطــق وجـــودهـــا. بــنــاءً 
ــا رفـــض  ــفـــهـــومـ عـــلـــى ذلــــــــك، يـــصـــبـــح مـ
ــى تــلــك  ــ قــــــدّو عــــــودة »الـــبـــيـــشـــمـــركـــة« إلـ
المــنــاطــق، وتــأكــيــده أن »الــديــمــوقــراطــي 
ــز المنظمات 

ّ
الــكــردســتــانــي هــو مــن حــف

ــدّم تــقــاريــر مــغــلــوطــة عن  ــ الـــدولـــيـــة، وقـ
)الــدفــع في  لـــ الــواقــع فــي سهل نينوى 

اتجاه( فرض عقوبات«. 
إلــى جانب بــرزانــي، يبرز الــقــيــادي في 
أسامة  والإعـــمـــار«،  »الإصــــاح  تحالف 

حسني محلي

قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، كــنــت فــي مــديــنــتــي حــلــب التي 
غــادرتــهــا قــبــل 50 عــامــا إلـــى إســطــنــبــول لــلــدراســة 
الجامعية. تكفي جولة بسيطة وسط المدينة القديمة، 
ومشاهدة العدد الكبير من المنازل المهجورة والمحال 
المــغــلــقــة والــكــنــائــس المـــدمـــرة، لإدراك حــجــم هــجــرة 
المسيحيين والأرمن. يقول العجائز إن هذه الهجرة 
الــتــي عــصــفــت بــالمــديــنــة نتيجة الــحــرب هــي الأشــد 
مــنــذ عــقــود، وخــصــوصــا بــعــد مــرحــلــة الاســتــقــرار 
السياسي والانتعاش الاقتصادي )2004 - 2010( 
ازدهــارهــا بسرعة قياسية وفي  الــذي ساعد على 
ــص أعــــداد المــهــاجــريــن إلــى 

ّ
جــمــيــع المـــجـــالات، مــا قــل

الــحــدود الــدنــيــا. ويــقــدّر الــبــعــض عـــدد مــن بــقــوا في 
المدينة بحوالى 50 ألفا، من كل الطوائف الكاثوليكية 
والأرثوذكسية، ما عدا الأرمن الأرثوذكس الذين لم 
من  أغلبيتهم  فقط،  آلاف  منهم ســوى بضعة  يبق 

العجائز.
أبناء رعيته،  الدين حــال هجرة  يصف أحــد رجــال 
المدينة  اجتاحت  التي  القاسية  الــحــرب  فترة  خــال 
)2012 - 2016(، بأنها »أشبه بالوباء الذي لم نتمكن 
ــأي وســيــلــة«. فــالإرهــاب  مــن الــســيــطــرة عــلــيــه ولا بـ
ــى انـــهـــيـــار الاقــتــصــاد  ــ ــة إل ــافـ ــان، إضـ ــدام الأمـــــ ــعــ وانــ
اليومية  الحياة  أدنــى مقومات  وفــقــدان  والــحــصــار، 
مــن كــهــربــاء ومـــاء، دفــع بعض الــســكــان إلــى اتخاذ 
أمــنــا، كالساحل  الــنــزوح نحو المناطق الأكــثــر  قــرار 
ــــى بــيــروت،  ــبــعــض الآخــــر إل الـــنـــصـــارى، وال ووادي 
ومن ثم بدأت بعدها رحلة التغريب المسيحية نحو 
أوروبا والمهجر. مع ذلك، لعبت الكنائس خال فترة 
الحرب دوراً كبيراً في مساعدة العائات المسيحية 
التي تضررت أحوالها، من خال الإعانات الغذائية 
الشهرية، والمبالغ النقدية، وفتح ما تيسر من أعمال 
لتقليص مستوى البطالة، لكن هذا لا يمكنه أن يقف 
في وجه الخوف من المجهول والسائد حتى الآن بين 
التي  الكريمة  الحياة  في وجــه مغريات  الــنــاس، ولا 
السوريين  الــدول الأوروبــيــة وكندا لاجئين  وفرتها 

وخاصة المسيحيين.
وخــافــا لمــا كـــان مــتــوقــعــا، فــالأمــل بــانــتــهــاء الــحــرب 
في المدى المنظور لم يمنع المسيحيين، وخاصة من 
كان متردداً ويرغب بالبقاء في مدينته، من اتخاذ 
ــــرى، أهمها  ــرار الــهــجــرة تــحــت تــأثــيــر عـــوامـــل أخـ قــ
تــغــيّــر الــوجــه الــحــضــاري لحلب الــتــي كــانــت تعرف 
ــــرقــــي. كــانــت حــلــب مــديــنــة  بـــالأصـــالـــة والـــجـــمـــال وال
والمتعلمة  المثقفة  الوسطى  والطبقة  والــرخــاء  الثراء 
الــفــريــدة، لكن  والــعــائــات الأصيلة وأصــحــاب المهن 
ت في المدينة شرائح غريبة العادات 

ّ
خال الحرب حل

والتقاليد، وافدة من الريف الذي كان ولا يزال يعاني 
مــن الجهل والــتــخــلــف، الـــذي زادتـــه ســـوءاً مخلفات 
الخمس  الــســنــوات  طيلة  المسلحة  الجماعات  حكم 
من الإرهــاب. يضاف إلى ذلك تعثر عمليات إعادة 
بــدأت لخففت كثيراً من الضائقة  التي لو  الإعــمــار، 
المــواطــنــين، وشجعتهم  أغــلــب  يعانيها  الــتــي  المــاديــة 
تحريك عجلة  في  أعمال جديدة تساهم  فتح  على 
الاقتصاد، وتنعش الحياة في مدينة اختبرت الموت 
بمختلف أشكاله. يعرف الجميع أن كل ما تقدم على 
أهميته في كفة، وانتشار الفكر الظامي بين فئات 
أخــرى.  كفة  الوافدين في  المدينة  معينة من سكان 
ــإذا افــتــرضــنــا أن المــديــنــة تــحــرّرت مــن الجماعات  فـ
المسلحة بالكامل، إلا أنها لا تــزال محاصَرة بفكر 
متطرف ومتعصب رافض للتنوع، ولا يحترم حرية 
الآخر وخصوصيته، وهذا بحدّ ذاته يشكل مصدر 
المجتمع  مكونات  )ولباقي   

ً
أولا للمسيحيين  تهديد 

ثانيا(. كما أنه مؤشر جدي على إمكانية اشتعال 
الصراع مجدداً بعد فترة من الزمن، والعراق مثال 
حي ومستمر في زمننا الحاضر، وهو ما يتطلب 
ــبَـــل الـــدولـــة لمــواجــهــة مــثــل هــذا  خــطــة عــاجــلــة مـــن قِـ

الاحتمال ومنع وقوعه.
ــــن الـــذيـــن تم  ــثــالــث مـــن الأرمـ ــع الــجــيــل الــثــانــي وال دفـ
تهجيرهم من تركيا الحالية إلى سوريا عام 1915، 
ثمنا باهظا في هذه الحرب، بعدما دُمّرت أحياؤهم 
بنسبة 80%، كالميدان وبستان الباشا، حيث كانت 
على تخوم الأحياء الشرقية المحتلة من الجماعات 
والمسيحيين  الأرمــن  كنائس  دمّــرت  التي  الإرهابية 
بالقذائف  الكثير من الأرمن  التاريخية. واستشهد 
ــل ما  ــهــم وكــ

ّ
ــم ومــحــال ــهــ الــيــومــيــة، وخــــســــروا أرزاقــ

يــمــلــكــونــه، فــكــانــت الـــهـــجـــرة بــالــنــســبــة إلــيــهــم بــاب 
الـــخـــاص، كــمــا كــانــت بــادهــم الأم )أرمــيــنــيــا( هي 
الوجهة الأولــى. عانى الأرمــن من صعوبة الاندماج 
إلى  الأرمينية  الحكومة  دفــع  مــا  هــنــاك،  الحياة  فــي 
إنشاء ضاحية قريبة من العاصمة ياريفان سمّتها 
الــوافــدون  الأرمـــن  فيها  ليقيم  الــجــديــدة«،  »الشهباء 
واقعهم  مــع  التأقلم  مــا يسهل عليهم  مــن ســوريــا، 
التي  تلك  ما  إلــى حد  المستجد، وخلق حياة تشبه 

عاشوها في حلب لسنوات طويلة.
فــي حمص  ــــن  والأرمـ المسيحيين  أن  ذلـــك  يعني  لا 
ودمشق وباقي المناطق السورية كانوا بشكل عام 
أكثر حظا من إخوانهم في حلب، فقد كانوا جميعا، 
المسيحي،  الدين  منها  انتشر  التي  ومعهم سوريا 
هدفا لمؤامرة كبرى لعب فيها الغرب المسيحي دوراً 
الشرق بكل مجموعاته، من  أداتها  أساسيا، وكان 
الــــدول والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. وكـــان ذلـــك مخططا 
جهنميا لتفريغ الشرق من المسيحيين، الذين دفعوا 

الــثــمــن غــالــيــا جـــداً فــي صـــراع لا نــاقــة لــهــم فــيــه و لا 
فتحولوا  مسالمين،  جميعا  كانوا  أنهم  طالما  جمل، 
ــان المــســيــحــيــون  ــــى هــــدف فـــي مـــشـــروع غـــربـــي كــ إل
المسيحي  الــغــرب  تجاهل  لقد  ــه.  أداتـ »الصليبيون« 
هذه الحقيقة، وغضّ النظر عما قام به الإرهابيون 
ضــد إخــوتــهــم فــي الــديــن، طــالمــا أنــهــم شــرقــيــون. لم 
يحرك الغرب ساكنا عندما سيطر الإرهابيون على 
معلولا في كانون الأول 2013، وهي التي تضم أحد 
لــم يحرك  التاريخ المسيحي. كما  أقــدم الأديـــرة فــي 
ساكنا عندما دمر الإرهابيون مقدسات المسيحيين 
في حمص ودمشق القديمة وباقي مناطق سوريا، 
حالهم حال المسيحيين في العراق، ومن قبلهم في 
الجيش الإسرائيلي  اعتدى  المحتلة، حيث  فلسطين 

أكثر من مرة على المقدسات المسيحية.
ولــم يكن قــرار بعض الــدول الأوروبــيــة فتح أبوابها 
السوريين من منطلقات  المسيحيين  النازحين  أمــام 
ــار مــخــطــطــات جهنمية  إنــســانــيــة، بـــل جـــاء فـــي إطــ
والثقافية  الدينية  الــهــويــة  على  الــقــضــاء  تستهدف 
والإنسانية لمسيحيي سوريا وباد الشام، وهو ما 
»الإمبريالي  الغرب  إلــى  الهجرة  تشجيعهم  يفسر 
إمكانياته  كــل  استنفر  الـــذي  الأنــانــي«  الــرأســمــالــي 
عبر الكنائس وعصابات المافيا لتهريب المسيحيين 
اللبنانيين  العراقيين، ومن قبلهم  السوريين، وكذلك 
إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا وهولندا 
وبلجيكا والسويد، ليفقد المسيحيون فيها مع مرّ 
السنين كل خصائصهم وعاداتهم وتقاليدهم التي 
مسيحيي  عــن  يختلفون  مسيحيين  منهم  جعلت 

الغرب.

مــن أجـــل ذلـــك الــهــدف، يــدفــع النجيفي 
فــي اتــجــاه إخــــراج »الــحــشــد الشبكي« 
من سهل نينوى، كونه يمثل عقبة في 

طريق الرجل.
فـــي المـــســـار الـــثـــالـــث، تــحــضــر آثــــار تلك 
الحكومة،  رئيس  على  كلها  الضغوط 
المــهــدي. مــصــادر »الحشد«  عـــادل عبد 
تتهم عبد المهدي بأنه أذعــن لضعوط 
الأخـــرى،  الموصلية  والــقــوى  النجيفي 
ومن خلفهم السفارة الأميركية، الذين 
الشبك  لــواء  »ممارسات  على  احتجّوا 
خذ قرار 

ُ
في تلك المنطقة«. ومن هنا، ات

»تسليم السيطرات« على رغم معارضة 
قــيــادة »الــحــشــد« لهذه الــخــطــوة، تقول 
المــصــادر فــي حديثها إلـــى »الأخـــبـــار«، 
يفرض  الــرســمــي  »موقفنا  إن  مضيفة 
علينا دعم عبد المهدي، ودعم حكومته، 
ــد تـــخـــريـــب الــعــاقــة  ــريـ وبـــالـــتـــالـــي لا نـ

معها«.
فـــي المــقــابــل، يــرفــض مــحــافــظ نــيــنــوى، 
مــن شأنه  أي حديث  المرعيد،  منصور 
حجمها«،  مــن  »أكــثــر  القضية  تحميل 
مــوضــحــا فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار« 
أن »مـــشـــروع إعـــــادة الانـــتـــشـــار نــوقــش 
مــنــذ أشــهــر مـــع الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة في 
ــركــــز«، مــضــيــفــا إن »الــخــطــة تقضي  المــ
ــم الــشــرطــة المــحــلــيــة زمـــام الأمـــور 

ّ
بــتــســل

داخـــل المـــدن والــقــصــبــات، على أن تلزم 
الحشود المناطق الخاصة بها )الحشد 
الــعــشــائــري ضــمــن مــنــاطــقــه، والــحــشــد 
الــحــدود  أمــا  مناطقه(،  ضمن  الشبكي 
ــم لـــقـــوات حـــرس الـــحـــدود، فيما 

ّ
ــســل

ُ
فــت

يــنــدفــع الــجــيــش إلــــى عــمــق الــصــحــراء 
لعودة  تحسّبا  هــنــاك  الأرض  لإمــســاك 
تنظيم داعش، ومنعا لتكرار سيناريو 

حزيران/ يونيو 2014«.

الــنــجــيــفــي، الــــذي يــريــد اســتــعــادة قــرار 
يــده، تحت  مــن  التي خرجت  المحافظة 
ســــتــــار تــطــبــيــق تـــوصـــيـــات »الـــتـــقـــريـــر 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــجـــنـــة تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق 
الــنــيــابــيــة حــــول الـــوضـــع فـــي محافظة 
نينوى«، الصادر مطلع العام الجاري. 
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إلى جانب حراكهم العسكري في »بلاد 

الرافدين« عموماً، وفي المحافظات 

الشمالية خصوصاً، يسعى الأميركيون 

ي 
ّ

إلى حصر التوجه الديني لمسيحي

»الكنيسة الإنجيلية«. هو  سهل نينوى بـ

قطف ثماره في الانتخابات 
ُ

 يراد أن ت
ٌ

زرع

الرئاسية الأميركية، لمصلحة دونالد 

عين كثر، في لحظة 
ّ

ترامب، إلا أن المتطو

التقاء المصالح على ضرورة »اقتلاع« 

شجرة »الحشد«. مسعود برزاني وأسامة 

النجيفي »فلاحان« في »سهل« تزرعه 

واشنطن على طريقتها. قد يلتمس 

»الزعيمان«، ومن معهما، لاحقاً، 

مساوئ انخراطهم في مشروع يسعى 

إلى تبديل »عقيدة« مكون عراقي 

 على رغباتهم ومصالحهم الآنية، 
ً

بناء

مقابل مصلحة إدارة قابعة في غرب 

العالم، تسعى إلى تكريس مفاهيم 

»إسرائيلية« بشتى الطرق

»الإنجيليون« وترامب:

على قلب رجل واحد

نائب الرئيس الأميركي، 

مايك بنس، يتابع ملف 

سهل نينوى بشكل 

شخصي ومباشر

لم يكن قرار دول أوروبية فتح 

أبوابها أمام المسيحيين السوريين 

من منطلقات إنسانية

أثبت ترامب لمؤيديه 

»الإنجيليين« أنه »يقول 

ما يفعل ويفعل

ما يقول«

واشنطن ترث »داعش« في سهل نينوى

المسيحيون 

تنا!
ّ

حص

العراق

تقرير

لا يبدو توقيت تزخيم العمل على هذا الملف عادياً )أ ف ب(

بات تأثير »الإنجيليين« المحافظين في 

هذه الإدارة أكثر وضوحاً )أ ف ب(

نور أيوب ووائل الركابي

الــخــزانــة  أيـــــام مـــن إعـــــان وزارة  بــعــد 
ــة عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى أربــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
عــراقــيــن، مــن بينهم آمـــر »الـــلـــواء 30« 
الشبك(،  )لـــواء  الشعبي«  »الــحــشــد  فــي 
ــي مـــنـــطـــقـــة ســـهـــل نــيــنــوى  ــ ــنـــتـــشـــر فـ المـ
شمال الباد، وعد قدّو، وقائد »كتائب 
بابليون« )قوة من المسيحين الكلدان 
ــد«(،  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــمـــل ضــــمــــن صــــفــــوف »الـ ــعـ تـ
التوجيه حكوميا  تــم  الــكــلــدانــي،  ريـــان 
انتشار  إعـــادة  تنفيذ خطة  فــي  بالبدء 

ملاك حمود

وراء  تــــــــرامــــــــب  دونـــــــــالـــــــــد  يــــخــــتــــبــــئ 
ــمَـــادهـــا  كــتــلــتــه الـــنـــاخـــبـــة الأكــــبــــر، وعـ
»الإنجيليون« المحافظون، حتى بات 
»حصان طروادة  بـ أميركيا،  يوصف، 
اليمن المسيحي«. »الصوت الإنجيلي 
المسيحي« الذي شكّل الحجر الأساس 
لتوليه الرئاسة في 2016، سيؤسّس 
فـــي 2020. هــذا  الــثــانــيــة«  ــه  »عـــودتـ ـــ لـ
ــا يــطــمــح إلـــيـــه ويــشــتــغــل عــلــيــه كا  مـ
 تقاطع مصالحهما 

ّ
الطرفن، في ظل

 
ٌ

نحو أهــداف دقيقة ومــحــدّدة. أهــداف
طر واضحة 

ُ
ها أهمية وضع أ

ّ
ليس أقل

بما  الأميركية،  الخارجية  للسياسة 
يتناسب ومعتقدات هذه الفئة، التي 

بـــن تـــرامـــب والـــحـــركـــة »الإنــجــيــلــيــة« 
ــة، لـــكـــن كــونــهــا  ــافـــظـ ــيـــة المـــحـ ــيـــركـ الأمـ
تـــشـــكّـــل ربـــــع ســـكـــان أمــــيــــركــــا، الـــذيـــن 
لــلــرئــيــس بــــواقــــع 81% فــي  صــــوّتــــوا 
يجد  الأخـــيـــر  أن  إلــــى  ونـــظـــراً   ،2016
نفسه فــي مــوضــع »الاعــتــمــاد الــتــام« 
عليهم للبقاء في منصبه، فإن تأثير 
»الإنـــجـــيـــلـــيـــن« المــحــافــظــن فـــي هــذه 
ووزيــــر  بـــنـــس،  وخـــصـــوصـــا  الإدارة، 
ــيــــو، بــــات  ــبــ ــــك بــــومــ ــايـ ــ الــــخــــارجــــيــــة مـ
ــا. إذ انــعــكــس تــشــديــد  أكـــثـــر وضــــوحــ
الإدارة  عــلــى  »الإنــجــيــلــيــة«  الــقــبــضــة 
الأميركية ارتباطا »إنجيليا« متزايداً 
بسياساتها في المنطقة، وخصوصا 
احـــتـــضـــانـــهـــا لـــبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
وعــدائــهــا المــتــزايــد لإيـــران، وخوضها 
»حربا مقدّسة« ضدّ »قوى الشر« التي 
تجسّدها الجمهورية الإسامية، ولا 
بالنسبة  تــشــكّــل،  الأخـــيـــرة  أن  ســيــمــا 
إلــيــهــم، خــطــراً كــبــيــراً عــلــى إســرائــيــل. 
يفسّر ذلك دعم »الإنجيلين البيض« 
لإســـرائـــيـــل؛ كــونــهــا الـــعـــامـــل المـــســـرّع 
لأحـــــــداث نـــهـــايـــة الـــــزمـــــان، والـــظـــهـــور 
الـــثـــانـــي لــلــمــســيــح لــتــوحــيــد »مــمــلــكــة 
ــإن دعـــمـــهـــا يـــجـــب أن  ــ الــــلــــه«. لــــذلــــك، فـ
يكون من ثوابت السياسة الأميركية. 

الــقــوات الأمــنــيــة عــمــومــا، و»الــلــواء 30« 
فـــي »الـــحـــشـــد« خــصــوصــا، بــمــا يعني 
المناطق  في  الخمسة  مواقعه  تسليمه 
ــز  ــركـ ــنـــوى ومـ ــيـ ــل نـ ــهـ ــة بـــــن سـ ــعــ ــواقــ الــ
والشالات،  )كوكجلي،  الموصل  مدينة 
والـــتـــحـــريـــر، والـــســـامـــيـــة، وبــعــشــيــقــة( 
يطرح  تعاقبٌ  المحلية.  الشرطة  لقوات 
عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــــول خــلــفــيــة مــا 
يـــجـــري فـــي المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
العراق، والذي يبدو أن ثاثة مسارات 

داخلية وخارجية تتداخل فيه. 
بـــصـــمـــات  ــدو  ــ ــبـ ــ تـ الأول،  ــار  ــ ــســ ــ المــ ــي  ــ فــ
ــة، لــنــاحــيــة الــســعــي  ــحــ واشـــنـــطـــن واضــ
إلى تغيير التوجه العقائدي للكنيسة 
الــكــلــدانــيــة فــي تــلــك المــنــطــقــة، وتــحــويــل 
»الــكــنــيــســة  المــؤمــنــن بــهــا إلـــى أتـــبـــاع لـــ
ــتــــي تـــدعـــو إلـــــى قــيــام  الإنـــجـــيـــلـــيـــة« )الــ
دولـــة »إســرائــيــل الــكــبــرى«(. وهــو ملف 
الرئيس الأميركي، مايك  يتابعه نائب 
وفق  ومباشر،  شخصي  بشكل  بنس، 
معلومات »الأخـــبـــار«. والــجــديــر ذكــره، 
هـــنـــا، أن الـــكـــلـــدانـــي كــــان قـــد أعـــلـــن في 
تــصــريــح لـــه »)أنـــنـــا( مــنــعــنــا منظمات 
أمـــيـــركـــيـــة وأخــــــــرى غـــيـــر مـــعـــروفـــة مــن 
العمل في تلك المنطقة... إنها إسرائيلية 
وتــرتــبــط بــالمــوســاد، وهــــذا خــطــرٌ على 
مــجــتــمــعــنــا المــــســــيــــحــــي«، مـــضـــيـــفـــا إن 
»الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة تــواصــلــت معي 
ــنـــي إلـــــى طـــاولـــة  ــتـ ــاء، ودعـ ــ ــــطـ عـــبـــر وسـ
ــــي، لـــكـــنـــنـــي  ــتـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــفــــــاوضــــــات لاسـ
رفـــضـــت... هـــم يـــريـــدون مــنــا الانــبــطــاح 

لهم«.
ولا يــبــدو تــوقــيــت تــزخــيــم الــعــمــل على 
هــذا الملف عــاديــا؛ إذ مع اقــتــراب موعد 
ولي 

ُ
الانتخابات الرئاسية الأميركية، ت

 
ً
إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب أهــمــيــة
قصوى للحفاظ على أصوات الناخبن 
»الإنجيلين«، المتعاطفن مع »الأقليات 
العالم،  حــول  )المضطهدة(  المسيحية« 
ــاد الــجــمــاهــيــر  ــمــ والـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــون عــ
مقتصراً  ليس  الأمــر  لكن  »الترامبية«. 

تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا دعـــم إســرائــيــل 
ل 

ّ
يمث أن  يمكن  حـــراك  أي  وتــقــويــض 

تهديداً لها.
ــــــــــ الــــذي يــتــبــع للكنيسة  مــيــل تـــرامـــب 
ــة  ــ ــاوسـ ــ ــسـ ــ ـــ نــــــحــــــو قـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــة ــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ المـ
»الإنــجــيــلــيــن« بــــدأ يــكــبــر حـــن لمعت 
ح للرئاسة. ذلك بدا 

ّ
أمامه فكرة الترش

واضحا من خال جملة عوامل، أولها 
اختياره مايك بنس نائبا له، وأربعة 
وعّاظ »إنجيلين« من أصل ستة، يوم 
تنصيبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
غــراهــام،  فرانكلن  فيهم  بــمَــن   ،2017
الابن البكر للقس بيلي غراهام، الذي 
دافـــع عــن فــضــائــح تــرامــب الجنسية، 

نا مذنبون«.
ّ
بقوله: »كل

يُمكِن بسهولة ماحظة عدم الاتساق 

 وفـــــدٍ مِــن 
ُ
وعـــلـــيـــه، يــمــكــن فــهــم زيـــــــارة

للسعودية،  الأمــيــركــيــن  الإنجيلين 
ولقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، 
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
ــــى اغـــــتـــــيـــــال جــــمــــال  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــهـ ــ ــــد شـ ــعـ ــ بـ
خاشقجي، كجزء من هذه »الثوابت«. 
بعد أيام قليلة من اللقاء، خرج رئيس 
ــبـــرغ،  الـــوفـــد الإنــجــيــلــي، جــويــل روزنـ
الأمــيــركــيــة  الجنسيتن  يحمل  الـــذي 
الإعــام  إلــى  ليتحدّث  والإسرائيلية، 
الإسرائيلي دون ســواه عن مضامن 
الزيارة. حينها، كتبت صحيفة  هذه 
على  تعليقا  الإسرائيلية،  »هــآرتــس« 

تــلــك الــــزيــــارة، أن »مــحــبّــي إســرائــيــل 
ــدّون يــــدهــــم لإنــــقــــاذ ولـــــي الــعــهــد  ــ ــمـ ــ يـ

السعودي«.
الــــــــتــــــــزام تـــــــرامـــــــب تــــــجــــــاه هـــــــــــؤلاء لا 
يـــنـــفـــكّ يـــكـــبـــر، يـــومـــا تـــلـــو آخــــــر. فــهــو 
»أثـــــبـــــت لمــــؤيــــديــــه الإنـــجـــيـــلـــيـــن أنــــه 
يـــقـــول مـــا يــفــعــل ويــفــعــل مـــا يـــقـــول«: 
تــرشــيــح قــضــاة مــحــافــظــن للمحاكم 
الـــفـــدرالـــيـــة والمــحــكــمــة الــعــلــيــا، ودعـــم 
حــظــر الإجـــهـــاض، ودعــــم الــجــامــعــات 
تعترض  التي  المسيحية  والمنظمات 
وأدوات  المثلين  زواج  على  أخــاقــيــا 
مــنــع الـــحـــمـــل، والأهــــــم نــقــل الــســفــارة 
القدس  إلــى  إسرائيل  لــدى  الأميركية 
ــكــــون المـــعـــتـــقـــدات  ــة. هــــكــــذا، تــ ــلـ ــتـ المـــحـ
»الكتاب  بـ المتأثرة  الأميركية  الدينية 
رئـــيـــســـيـــا  دوراً  أدّت  قـــــد  المــــــقــــــدس« 
ــل تأكيد 

ّ
فـــي قــــرار تـــرامـــب، فــهــي تــمــث

نــبــوءات »الــتــوراة« فــي نطاق التراث 
»الإنجيلي«.

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـ ــ ــعـ ــ حـــــــن صـ
ــي، فــي  ــ ــاضـ ــ ــرح، الـــشـــهـــر المـ ــ ــسـ ــ ــــى المـ إلــ
ــتــــاف الإيـــمـــان  »ائــ ـــ مـــؤتـــمـــر ضـــخـــم لــ
للمسيحين  منظمة  أكبر  والحرية«، 
ــــي الـــــبـــــاد، حــصــل  »الإنـــجـــيـــلـــيـــن« فـ
عــلــى تــرحــيــب اســتــثــنــائــي مــن رئيس 

المجموعة، رالف ريد، الذي قال: »لقد 
كـــان لــديــنــا بــعــض الــقــادة الــعــظــمــاء«، 
ــا 

ّ
ــــــع عــن

َ
لــكــن لـــم يــكــن لــديــنــا »مــــن داف

ترامب.  أجلنا، كما فعل  مــن  وحـــارب 
ذ كل وعوده، وأكثر من ذلك«. 

ّ
هو ينف

حتى إن مدير حملته »ترامب 2020«، 
براد بارسكيل، اعتبر أن »الله وحده 
يــمــكــن أن يــرســل هـــذا المــنــقــذ لأمّــتــنــا، 
المساعدة، فليبارك  ووحــده يتيح لي 

الله أميركا!«.
ــمــــس بــــــــدأت تـــغـــرب«  ــال إن »الــــشــ ــقــ يــ
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي يحلم 
ــيــــون« المـــحـــافـــظـــون:  ــلــ ــيــ ــجــ بـــهـــا »الإنــ
 مــســيــحــيــة بــيــضــاء فـــي ظــاهــرهــا 

ٌ
أمــــة

ــاذ الــتــاريــخ  ــتـ ــا. يــشــيــر أسـ ــرهـ وجـــوهـ
فــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، جـــون فــاي، 
»غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة، إلــــى أن  لـــــ
ــلـــون أي شـــــــيء »مــــن  ــفـــعـ ــيـ هــــــــؤلاء سـ
ــم الــســيــاســيــة  ــهـ ــدتـ ــنـ أجــــــل وضــــــع أجـ
مــــــــوضــــــــع الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ... يــــــــريــــــــدون 
الإصــــــــاح والـــتـــجـــديـــد، واســـتـــرجـــاع 
مــا يــعــتــقــدون بــأنــه ثــقــافــة مسيحية: 
ــاعــــت...  ــا المــســيــحــيــة الـــتـــي ضــ ــيـــركـ أمـ
هــم يــعــتــقــدون بـــأن الــلــه يعمل بطرق 
غـــامـــضـــة، ويــســتــخــدم شــخــصــا مثل 

دونالد ترامب لإنجاز إرادته«.

على بُعد 40 كيلومتراً تقريبا شمالي مدينة الموصل، تقع قرية القوش عند سلسلة 
الكلدانية  الكنيسة  أتباع  من  سكانها  ودهـــوك.  نينوى  ي 

َ
محافظت تفصل  جبلية 

في  نبوءته  تبت 
ُ
ك الــذي  نــاحــوم،  النبي  قبر  فاحتواؤها  أهميتها  أمــا  الكاثوليكية. 

السياسة  القديم«: نهاية الإمبراطورية الآشورية )عاصمتها نينوى(؛ لأن  »العهد 
التي انتهجها الآشوريون »لا تتفق مع إرادة الله« )يعتقد »الإنجيليون المحافظون« 
بيد  الموصل  الأرض(. ومع سقوط مدينة  الله وإرادتــه على  تعاليم  أنهم يطبقون 
»داعش« )صيف 2014(، حالت »البيشمركة« دون وصول مسلحي التنظيم إلى 
القبر الذي يعود إلى القرن السابع قبل المياد، على الرغم من وصولهم إلى ما يبعد 
10 كيلومترات فقط عن الموقع الأثــري. أخيراً، في نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت 
الولايات المتحدة عن مساهمتها بنحو 500 ألف دولار للمساعدة في ترميم القبر، 
للموقع،  فاغن،  العام ستيف  والقنصل  هــود،  بالأعمال جــودي  القائم  زيــارة  بعد 
»الغني ثقافيا ليهود المنطقة... وكذلك للمسيحيين والمسلمين«.  بـ إياه  ووصفهما 
 وضعتها مصادر محلية في سياق »التحول الذي تعيشه الكنيسة هناك«، 

ٌ
خطوة

ومحاولة واشنطن نقل تابعيتها من الكلدانية إلى الإنجيلية.
)الأخبار(

»قبر ناحوم« مقالةاهتمام أميركي بـ

و سوريا... هدف أم ضحية؟
ّ

مسيحي
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 الحسكة ـــ أيهم مرعي

لـــم تـــكـــفِ فـــاحـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة 
مـــصـــيـــبـــة الــــحــــرائــــق الــــتــــي الــتــهــمــت 
محاصيل آلاف الدونمات، وأدّت إلى 
خــســائــر بــمــلــيــارات الـــلـــيـــرات، لــيــأتــي 
م 

ّ
إيقاف تسل السورية  الحكومة  قرار 

القمح والشعير في الحسكة، ويحبط 
ــال آلاف الــفــاحــن الـــذيـــن لا تـــزال  ــ آمـ
المراكز.  أبــواب  على  تنتظر  أقماحهم 
تــــضــــارب الـــســـلـــطـــات بــــن الــحــكــومــة 
الأخــيــرة  ومــنــع  الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة 
تــســويــق محاصيلهم  مـــن  الــفــاحــن 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، 
أكثر  م 

ّ
إلى ضياع فرصة تسل أفضى 

مـــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون طـــن من 
تــســدّ حاجة  أن  كـــان يمكنها  الــقــمــح، 

الباد لعام كامل.

»خسائرنا كبيرة«

يقف أبو محمد، برفقة شاحنة تحمل 
أقماحه على مقربة من »مركز الثروة 
م الأقماح، 

ّ
الحيوانية« الحكومي لتسل

في انتظار تراجع الحكومة السورية 
به خسارة كبيرة 

ّ
عن قرارها، ما يجن

فــي موسمه هــذا الــعــام. يــقــول الرجل 
»الأخبار«: »كان موسمنا وفيراً هذا  لـ
الزمن  إلــى  نــعــود  أن  الــعــام، وتوقعنا 
الـــذي كــانــت المـــواســـم تـــدرّ فــيــه الخير 
فنا مليوناً 

ّ
على كل الناس... بعدما تكل

و200 ألـــف لــيــرة أجــــور شــحــن وأكــثــر 
القرار  فــارغــة، جــاء  منها ثمن أكياس 
لــيــتــســبــب بـــخـــســـارة كـــبـــيـــرة، يصعب 
تعويضها«. أمــا أبــو خــالــد فــيــرى أن 
»قرار الحكومة خاطئ، وسيؤدي إلى 
امتناع الفاحن عن تسديد ديونهم 
إلـــى المـــصـــارف الـــزراعـــيـــة الــحــكــومــيــة، 
ــة هـــذا المـــوســـم«، لافــتــاً إلـــى أن 

ّ
مـــن غــل

القرار »قد يخلق أزمة ثقة في المواسم 
المقبلة، ما يهدّد بموجات إضراب عن 
الـــزراعـــة وتــراجــع كبير فــي الإنــتــاج«. 
القرار،  عن  التراجع  أبــو خالد  ويأمل 
ــه 

ّ
»أقــل بالتسليم  للفاحن  والــســمــاح 

الذين قطعوا شهادات منشأ، والذين 
ــزال آلــيــاتــهــم تــنــتــظــر عــلــى أبـــواب  لا تــ
ــز، ويـــخـــســـرون يــومــيــاً 25 ألــف  ــراكــ المــ

ليرة أجرة للشاحنات«.

 القرار؟
َ

لِم

لــم تــكــن المـــؤشـــرات، لجهة الــنــواقــص 
ــبــــوب مــن  ــم تـــســـويـــق الــــحــ ــــي مــــوســ فـ
أكــيــاس فــارغــة ومــســتــلــزمــات أخـــرى، 
م 

ّ
لتسل استعداداً  هناك  أن  على   

ّ
تــدل

مــلــيــون طـــن عــلــى الأقــــــل، هـــو إنــتــاج 
ــام، فــي  ــ ــعــ ــ ــي الـــحـــســـكـــة هــــــذا الــ فــــاحــ
المــــركــــزيــــن الـــحـــكـــومـــيـــن الـــوحـــيـــديـــن 
ــثــــرورة الــحــيــوانــيــة«.  فـــي جــرمــز و»الــ
منع  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  ــرار  ــ قـ  

ّ
ولـــعـــل

ــاطـــق  ــنـ ــــح خـــــــــــارج مـ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــق الـ ــــويـ ــــسـ تـ
م 

ّ
سيطرتها، هــو مــا وضــع قــرار تسل

كــامــل الــكــمــيــات عــلــى طــاولــة اللجنة 
ــة الـــــــــوزراء،  ــاســ الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي رئــ
ـــم الــقــمــح 

ّ
والــــتــــي أقـــــــرّت إيــــقــــاف تـــســـل

ويقرّ  الحسكة.  مــراكــز  فــي  والشعير 

»الــســوريــة للحبوب«،  لـــ المــديــر الــعــام 
المــهــنــدس يــوســف قــاســم، فــي حديث 
إلـــى »الأخــــبــــار«، بـــأن »ســبــب إيــقــاف 
الفاحن  الأقماح من  عمليات شــراء 
فــي مــراكــز الــحــســكــة، يــعــود إلـــى منع 
وصولها  الــذاتــيــة  الإدارة  يسمّى  مــا 
إلـــى بــاقــي المــحــافــظــات الــســوريــة، ما 
تــكــدّس كــمــيــات كــبــيــرة في  سيجعل 
 إلـــــى هـــــدر مــبــالــغ 

ً
ــا ــدخــ الـــحـــســـكـــة مــ

كــبــيــرة، مــن دون أي جــــدوى«. ويبن 
قاسم أن »الكميات التي تم شراؤها 
في الحسكة، والتي تجاوزت 390 ألف 
المحافظة لعامن«،  طن تكفي حاجة 
ــن غــيــر المـــعـــقـــول أن  لافـــتـــاً إلــــى أن »مــ
تــكــون هــنــاك كــمــيــات فــي محافظات 
أخــرى  ومحافظات  لعامن،  تكفيها 
ــر«.  ــ ــهــ ــ ــا لأشــ ــ ــهـ ــ ــازنـ ــ ــــخـ مـ تـــكـــفـــيـــهـــا  لا 
»الــحــبــوب«  ويــكــشــف المـــديـــر الـــعـــام لـــ

أن »المــؤســســة أتــاحــت لــلــفــاحــن في 
الــحــســكــة فــرصــة الــشــحــن إلـــى مــراكــز 
حــلــب وحـــمـــاة والـــرقـــة ودمـــشـــق، مع 
التكفل بكامل نفقات الشحن«، مؤكداً 
ــــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة، فــإن  أنــــه »وفـ
الــقــرار نــهــائــي«، ونــاصــحــاً الفاحن 
»نقل إنتاجهم إلى المراكز المحدّدة،  بـ
والاســـتـــفـــادة مـــن الــســعــر الــحــكــومــي 

المجزي«.
وفي السياق، يؤكد مصدر في وزارة 
الزراعة، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
»الوزارة لم تقل يوماً إنها ستشتري 
الفاحن،  مــن  الشعير  كميات  كامل 
لأن الإنــتــاج هــذا الــعــام يــفــوق حاجة 
الــــــبــــــاد بــــــأضــــــعــــــاف«، مـــضـــيـــفـــاً إن 
مت 

ّ
تسل لــأعــاف  العامة  »المؤسسة 

حــاجــتــهــا وفــــق الـــطـــاقـــة الــتــخــزيــنــيــة 
المــــتــــوفــــرة، وتــــوقــــفــــت عــــن الـــــشـــــراء«. 

حافظت أنقرة على وتيرة التصعيد 
الإعــامــي فــي شــأن »المنطقة الآمنة« 
ــفـــرات،  ومــســتــقــبــل مــنــاطــق شـــرقـــي الـ
منذ أن غــادرهــا المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
ــقــــات.  ــــا تــــوافــ ــفــــري، بـ ــيــ جـــايـــمـــس جــ
ــوازى هـــذا الــخــطــاب مـــع الــخــاف  ــ وتــ
ــــــ الــتــركــي حــــول صــفــقــات  ـــ الأمـــيـــركـــي ـ
ــديــــث  ــل مـــــــن حــ ــعــ ــجــ ــيــ الأســـــــلـــــــحـــــــة، لــ
لاستثمار   

ً
الأتــراك محا المسؤولن 

فـــي إطـــــار الـــتـــفـــاوض مـــع واشــنــطــن. 

وبــعــد تــحــذيــرات ووعــيــد مــن وزيــري 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، خـــرج الــرئــيــس 
التركي، رجب طيب إردوغان، بسقف 
أعــلــى، مــؤكــداً فــي خــطــاب حــزبــيّ، أن 
بــــــاده ســـتـــقـــوم بــعــمــل عـــســـكـــري فــي 
بمعزل  الحدودية،  السورية  المناطق 
الجانب  مــع  المــفــاوضــات  عــن نتيجة 
الأميركي. وقال ما نصّه وفق وسائل 
الــتــركــيــة: »نــحــن مصممون  الإعـــــام 
عــلــى تــدمــيــر المــمــر الإرهـــابـــي شــرقــي 
ــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة  ــرات، بـــغـــض الـ ــ ــفــ ــ الــ
اخـــتـــتـــام المــــفــــاوضــــات مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لإقـــامـــة مــنــطــقــة آمـــنـــة على 
طول الحدود السورية«. وأضــاف إن 
»أولئك الذين وضعوا ثقتهم بالقوى 

دفنهم  سيتم  المنطقة،  فــي  الأجنبية 
إلى  فــي غمز واضـــح  الأرض«،  تحت 
»وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة، 
يــمــكــن لأي عقوبة  »لا  أنـــه  مــوضــحــاً 
أمــنــهــا...  أولــويــة  أن تثني تركيا عــن 
نــحــن فـــي طــريــقــنــا نــحــو إيـــجـــاد حل 
ــم لــــإرهــــاب«. الـــافـــت فـــي حــديــث  دائــ
الرئيس التركي كــان إشــارتــه إلــى أن 
بــــاده ســتــعــمــل عــلــى »قــطــع ارتــبــاط 
ــــرات  ــفـ ــ ــــي الـ ــــرقـ الإرهــــــابــــــيــــــن« فـــــي شـ
بشمال العراق، محدداً اسم عمليتن 
تهدفان  و2(   1 )المــخــلــب  مفترضتن 
إلــى »إنشاء خط أمني عبر مواجهة 
الإرهــابــيــن فــي سهل مسطح خــارج 
الـــحـــدود، بـــدلًا مــن الــجــبــال الــشــديــدة 
الانـــحـــدار عــلــى الـــحـــدود«. ولــفــت إلــى 
الـــرؤى مع  وجـــود »تطابق كبير فــي 
ــراق« بـــشـــأن »اجـــتـــثـــاث  ــ ــعــ ــ إيـــــــران والــ
حزب العمال الكردستاني من شمال 

العراق«.
ــــــ الأمـــيـــركـــي حــول  ـــ الــنــقــاش الــتــركــي ـ
»المــنــطــقــة الآمـــنـــة« اســتــجــلــب رداً من 
»أي شــكــل  رفــــضــــت  الــــتــــي  دمـــــشـــــق، 
مـــن أشـــكـــال الــتــفــاهــمــات الأمــيــركــيــة 
التركية، والتي تشكل اعتداء صارخاً 
ــا ووحـــدتـــهـــا«،  ــادة ســــوريــ ــيــ عـــلـــى ســ
متهمة »النظام التركي« بأنه »شكّل 
ولا يزال القاعدة الأساسية لإرهاب، 
العسكري  الدعم  أشكال  له كل  وقــدم 
واللوجستي«. وقال مصدر في وزارة 
الخارجية السورية إن دمشق »نبهت 
مراراً إلى مخاطر المشروع الأميركي 

فــــي ســــوريــــا، والـــــــذي يــســتــهــدف كــل 
الــســوريــن، وتــجــدد دعــوتــهــا بعض 
ــذا  ــع هــ ــ ــاهــــت مــ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الأطـــــــــــــراف الـ
ــلــــعــــودة إلــــــى الـــحـــاضـــنـــة  المـــــشـــــروع لــ
خـــاســـرة  أداة  ــكـــون  تـ وألا  الـــوطـــنـــيـــة 
فــي هــذا الاســتــهــداف الــدنــيء لوحدة 

الوطن السوري«.
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية 
الروسية، سيرغي لافروف، في جلسة 
»بـــريـــكـــس«  دول  خـــارجـــيـــة  لـــــــــوزراء 

أمـــس، جميع الــشــركــاء فــي مجموعة 
»بريكس« )البرازيل وروسيا والهند 
ــا( إلــــى  ــيــ ــقــ ــريــ والـــــصـــــن وجـــــنـــــوب أفــ
»إعمار  أجــل  من  العمل  في  المشاركة 
ســوريــا بعد الــحــرب«. وقـــال إن »من 
ــــادة  ــم عــمــلــيــات إعـ ــ المـــهـــم لــلــغــايــة دعـ
ــوّه فـــي هــــذا الــصــدد  ــنــ الإعـــــمـــــار... ونــ
بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا أصـــدقـــاؤنـــا 
الصينيون والهنود«. وجدد لافروف 
الرئيسية  المــهــمــات  أن  الــتــأكــيــد عــلــى 

»استعادة  هي  سوريا  في  للتسوية 
السيادة والسامة الإقليمية، وإبادة 
الإرهــابــيــن، والمساعدة  ما تبقى من 
في عودة الاجئن، مع تقدّم العملية 
السوريون  يقودها  التي  السياسية 
لــلــقــرار 2254«. وشــدد  وفــقــاً  أنفسهم 
الدستورية،  اللجنة  »إطــاق  أن  على 
ــبــــاً، ســــيــــكــــون مـــرحـــلـــة  ــريــ ــوقــــع قــ ــتــ المــ

حاسمة على هذا المسار«.
)الأخبار(

ت قوات حكومة »الوفاق«، 
ّ
شن

أمس، ضربات جوية على قاعدة 

الجفرة وسط البلاد، معلنة استهداف 

مجموعة طائرات قتالية. في الجهة 

المقابلة، شنت قوات المشير خليفة 

حفتر عمليات قصف بالأسلحة الثقيلة 

على عدد من المواقع في طرابلس. 

وفي الأثناء، تتواصل التحركات السياسية 

الخارجية للجانبين، متركزة على إرسال 

وفود برلمانية إلى »دول كبرى« مؤثرة 

في الملف الليبي

أطلقت قــوات حكومة »الــوفــاق«، فجر أمــس، هجوماً 
جوياً على قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد، والتي 
 
ّ
تمثل قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر، وخط

ربط بين شرق البلاد وغربها. ووفق ما نقل شهود 
عــيــان، تــلــقــت الــقــاعــدة خــمــس ضــربــات عــلــى الأقـــل، 
أسلحة  مخازن  استهداف  نتيجة  انفجارات  فت 

ّ
خل

على الأرجح. وفي بيان له، قال آمر »غرفة العمليات 
المشتركة إلى المنطقة الغربية«، اللواء أسامة جويلي، 
إن قواته تمكنت من »تدمير حظيرة الطائرات المسيّرة 
وطائرة شحن )من طراز( يوشن 76 تستخدم لنقل 

الــذخــائــر ومــنــظــومــات الــدفــاع الـــجـــوي«. مــن جهتها، 
للهجوم، نافية  قـــوات حفتر صـــورة أخـــرى  رســمــت 
أن تكون الأهداف التي تعرضت للقصف عسكرية. 
وفـــي بــيــان لــهــا، قــالــت »شــعــبــة الإعــــلام الــحــربــي« إن 
في  نقل  »طائرة  استهدفت  مسيّرة«  تركية  »طائرة 
لنقل  المسلحة  الــقــوات  خصّصتها  الــجــفــرة  قــاعــدة 

الحجيج«.
لكن القاعدة لم تكن الهدف الوحيد لقوات »الوفاق«، 
الــتــي أعــلــنــت، ظهر أمــس أيــضــاً، تنفيذ ســلاح الجو 
التابع لها ضربة قتالية ضد تمركز لقوات حفتر في 
طرابلس.  إلــى  المــؤدي  الطريق  على  نفسها،  المنطقة 
اســتــهــداف »الـــوفـــاق« خــط الإمــــداد الــرئــيــســي لــقــوات 
بتشديد ضرباتها  تـــردّ  الأخــيــرة  هــذه  حفتر جعل 
أمس  فاستهدفت  للعاصمة،  الجنوبية  التخوم  فــي 
»معسكر حمزة« الواقع على طريق المطار براجمات 
صاروخية، وكذلك »معسكر 77« القريب من مجمع 

باب العزيزية.
حتى الآن، وبعد حوالى أسبوع من إعلانها »الساعة 
قــوات حفتر  تتمكن  لــم  العاصمة،  لــدخــول  الصفر« 
من تحقيق أي تقدم مهم تجاه العاصمة، على رغم 
استقدام قوات إضافية من شرق البلاد شملت حتى 
العام. أحــد الأهــداف المرسومة  تشكيلات من الأمــن 
للتصعيد الحالي هو استعادة غريان، لكن حكومة 
»الوفاق« تحكم سيطرتها على المدينة الجبلية، وهي 
تخطط الآن لاستعادة مدينة ترهونة التي تمثل آخر 
العاصمة، وذلك  المعاقل المهمة لقوات حفتر جنوبي 

مباغتة  عملية  وإطـــلاق  نــائــمــة،  خــلايــا  تحريك  عبر 
على شاكلة ما حصل في غريان.

وفود برلمانية... شرقاً وغرباً

أيــام، يجري وفــد برلماني من شــرق ليبيا زيــارة  منذ 
إيجابية  صــورة  تقديم  إلــى  تهدف  المتحدة،  للولايات 
ــد، طــلال  لــلــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس. وقــــال رئــيــس الـــوفـ
بتنظيم  ل مساعيهم 

ّ
تكل أن  يأمل  إنــه  أمــس،  الميهوب، 

زيارة لخليفة حفتر لواشنطن، وإقناع الإدارة الأميركية 
ــاب. وتــجــدر  ــ ــأن الــهــجــوم يــهــدف إلـــى مــحــاربــة الإرهــ بـ
الإشــارة هنا إلى أن موضوع زيــارة حفتر لواشنطن 
تعمل عليه أيضاً شركتان أميركيتان للعلاقات العامة 
منذ أشهر، لكن الأمر يبدو صعب المنال، وخاصة أن 
مشرّعين أميركيين أرسلوا سابقاً برقية إلى القضاء 
تــطــالــب بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم محتملة ارتــكــبــهــا 

 للجنسية الأميركية.
ً
حفتر، وذلك بوصفه حاملا

ــرع الـــبـــرلمـــان المــتــركــز في  ــام فــ فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، قــ
طرابلس، والذي يشمل قرابة 50 نائباً انتقلوا للعمل 
فــي المدينة مــع بــدء الهجوم عليها، بــإرســال وفــد إلى 
روســيــا. والــتــقــى الــوفــد، أمـــس، نــائــب وزيـــر الخارجية 
الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس مجلس 
ليونيد سولتاسيكي. ووفــق بيان صــدر عن  الــدومــا، 
قال  »الـــوفـــاق«،  لحكومة  المــوالــيــة  البرلمانية  المجموعة 
ر« حفتر من نتائج الهجوم، وأكد 

ّ
بوغدانوف إنه »حذ

أنه »لا سبيل للحل إلا عن طريق الحوار«.
)الأخبار(

بيروت حمود

ــة فــي  ــمــ ــرحــ ــاب الــ ــ ــ ــى بـ ــ
ّ
ــل تـــــعـــــرّض مُــــصــ

القدس المحتلة، في الأسابيع الأخيرة، 
أثاثه وممتلكاته  تفريغ من  ي 

َ
لمحاولت

على أيـــدي جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي. 
ــة،  ــذيــ ــالأحــ ــــى بــ

ّ
ــل اقـــتـــحـــم هــــــــؤلاء المــــصــ

ــقــــاطــــع  ــه الــــســــجــــاد والــ ــنــ وســــحــــبــــوا مــ
بعدما  والنساء،  الرجال  بن  الخشبي 
اشـــتـــرطـــوا ذلــــك لإدخـــــال مــــواد الــبــنــاء. 
اتٌ تستكمل محاولات متتالية  اعــتــداء
لالتفاف على ما تحقق في »هبّة باب 
ى المغلق منذ 

ّ
الرحمة«، من فتح للمصل

تــبــدو  مــــحــــاولات لا  عــــام 2003. وهــــي 
التابعة  الإسامية«  و»الأوقـــاف  عمّان 
ــاط  ــ لـــهـــا بـــعـــيـــدة مـــنـــهـــا، بـــحـــســـب أوســ
 عــلــى اتــهــامــاتــهــا 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة تــســتــدل

ــة المــعــنــيــة  ــيــ بــتــصــريــح الــجــهــات الأردنــ
)الحكومة والأوقاف والخارجية( أكثر 
من مرة بأنها تريد عودة الأمور إلى ما 
قبل عام 2003، عندما كانت تدير »باب 
»لجنة  تدعى  وقفية   

ٌ
جمعية الرحمة« 

 عن إصرارها 
ً
التراث الإسامي«، فضا

على استخدام الاسم منزوعاً من صفة 
»المصلى«.

هذه الرغبة في جعله مكتبة أو جمعية 
مــحــاولات  »تــســهّــل  وقفية  أو مؤسسة 
الاحــــتــــال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــور أو 
ضـــبـــطـــهـــا، إذ ســـيـــجـــد جـــهـــة رســمــيــة 
يتحدث ويتفق معها من وراء الأبواب 
الموصدة، لا شارعاً منتفضاً غير قابل 
للضبط وليس معروفاً من هو رأسه«، 

تـــقـــول أوســــــاط مــقــدســيــة، مــضــيــفــة أن 
الإنجاز  على  لالتفاف  »هــذه محاولة 
ما سرّبته  مع  هــذا  يتقاطع  الشعبي«. 
»القناة الـ13« الإسرائيلية عن أن هناك 
ــان وتـــل  ــمّــ ــة بــــن عــ ــاريــ ــثـــات جــ ــبـــاحـ »مـ
أبــيــب حــول بــاب الــرحــمــة«، وأن الأزمــة 
الــــتــــي نــــشــــأت بــســبــبــه بــــن الــجــانــبــن 
»فــي طريقها إلــى الــحــل«. وفــق القناة، 
ــإغـــاق المــصــلــى  تــقــضــي الــتــفــاهــمــات بـ
وبعد  الترميمات،  بــداعــي  أشــهــر  ستة 
الانتهاء من الترميم الذي يأتي بطلب 
إداري  مـــكـــتـــب  ــيُـــفـــتـــح  سـ الأردن،  ــــن  مـ
لـــأوقـــاف هــنــاك. وقـــال المــشــاركــون في 
المباحثات، التي انعقدت الأحد الماضي 
ــوزراء، بنيامن  ــ ــ »فـــي مــكــتــب رئــيــس الـ
نــتــنــيــاهــو، وشــــــارك فــيــهــا مــســؤولــون 
أمنيون« بحسب القناة، إن »هذا المسار 
التفاهمي هدفه منع اشتعال الأوضاع 
ــا يــمــكــن أن  ــهـ ــاب الـــرحـــمـــة، لأنـ ــ ــــول بـ حـ
ــــى بــقــيــة المـــديـــنـــة، ولا ســيــمــا  تـــمـــتـــدّ إلـ
شـــرقـــيـــهـــا«. وبـــعـــد ســـاعـــتـــن مــــن نــشــر 
الأنباء  »وكالة  نقلت  التسريبات،  تلك 
الأردنية الرسمية« )بترا( عن »مصدر 
مسؤول« أن »لا صحة لمزاعم صحافية 
ــيـــة بـــخـــصـــوص مـــبـــنـــى بـــاب  ــلـ ــيـ إســـرائـ
الرحمة«. وأضــافــت »بــتــرا« أن »موقف 
الــرحــمــة  ــــاب  بـ أن  هــــو  الـــثـــابـــت  الأردن 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن المــســجــد الأقــصــى/ 
الحرم القدسي الشريف، وحكمه حكم 

النواحي،  مــن جميع  الأقــصــى  المسجد 
لتغيير  مـــحـــاولـــة  أي  يـــرفـــض  و)أنـــــــه( 
الــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي القائم 
في الأماكن المقدسة«. كما أكد المصدر 
ــه »لا بــد مــن تــرمــيــم الـــبـــاب، وإعــــادة  أنـ
وضــعــه كــمــا كـــان قــبــل إغــاقــه مــن قِــبَــل 

ــارس(  ــ ســلــطــات الاحــــتــــال فـــي آذار )مـ
.»2003

اعتبار  المشكلة، واقعاً، ليست في  لكن 
الأردن »باب الرحمة جزءاً من الأقصى« 
من عدمه، بل في كيفية استخدام المكان 
الترميمات.  ومشروعية إغاقه بحجة 
فـــإذا كــانــت لــدى المملكة نــيــات حسنة، 
وجب عليها التشديد دائماً على كون 
الــرحــمــة« مصلى ولــيــس مكتب  »بـــاب 

 عـــن ضــــــرورة أن 
ً
أوقــــــاف فـــقـــط، فـــضـــا

يــتــم الإبــقــاء عليه مفتوحاً طـــوال مــدة 
الــحــال في  الترميم، مثلما هــي  أعــمــال 
ــة. وفـــــي هـــذا  ــقـــوفـ ــل المـــصـــلـــيـــات المـــسـ كــ
الإطــار، تقول مصادر من قلب القدس، 
»الأخـــبـــار«، إن الــتــرمــيــم عــلــى مــراحــل  لــــ
تبلغ  صلى 

ُ
الم »لأن مساحة  ممكن  أمــر 

على  تقسيمه  ويمكن  مــربــع،  متر   200
مــرحــلــتــن: يُـــرمّـــم مــئــة مــتــر فــي الأولـــى 
ــذلــــك يــتــســنــى  ــة، وبــ ــيـ ــانـ ــثـ ومـــئـــة فــــي الـ
إبقاؤه مفتوحاً للمصلن والمرابطن«. 
ومــــــــــــن هــــــــنــــــــا، تــــــتــــــخــــــوف الأوســـــــــــــــاط 
الفلسطينية من أن »يتعامل الأردن مع 
الملف كما تعامل سابقاً مع ملف  هــذا 
الغاز الإسرائيلي، عندما نفت حكومة 
ــنـــســـور أنـــهـــا ســتــســتــورد  عـــبـــد الـــلـــه الـ
غــــازاً إســرائــيــلــيــاً، وقـــالـــت إن هـــذا غــاز 
الصفقة  أن  لاحــقــاً  ليتبن  فلسطيني، 

تتعلق بحقل تمار الإسرائيلي«.
مــن جهتها، عــبّــرت »مــؤســســة الــقــدس 
ــة« )مــــــقــــــرّهــــــا بــــــــيــــــــروت( عـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
»اســتــغــرابــهــا أشـــدّ الاســتــغــراب صمت 
دائـــرة الأوقــــاف الإســامــيــة والحكومة 
الأردنية إزاء ما يــدور في مصلى باب 
ــا زلــنــا، ومعنا  الــرحــمــة«، مــضــيــفــة: »مـ
ــــى وأهــــلــــه،  ــــصـ ــن مـــحـــبّـــي الأقـ ــ كـــثـــيـــر مـ
نتطلع إلى موقف واضح من الأوقاف 
والحكومة الأردنية تجاه مصلى باب 
الــرحــمــة، إذ إن مـــن شـــأن هـــذا المــوقــف 
ويقوي  الصهيوني  المسعى  يفشل  أن 
ــــي والإســـــــــامـــــــــي. أمــــا  ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــصـــــف الـ
تــأخــره، فمن شأنه  أو  غموض الموقف 
يتوانى  لــن  للمحتل  مساحة  يــتــرك  أن 
عــــن اســتــغــالــهــا ضــــد المـــصـــلـــى وضـــد 

الأقصى والمرابطن«.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة مـــعـــركـــة مــصــلــى بـــاب 
للفعل  حــربــة  رأس  كونها  فــي  الرحمة 
ــتـــال  ــر الاحـ ــبـ الـــجـــمـــاهـــيـــري، الــــــذي أجـ
عــلــى الــتــراجــع فــي الــقــدس ثـــاث مــرات 
عــبــر   2015/10/21 ــــي  فــ مــــتــــتــــالــــيــــة: 
الــتــام  الــزمــانــي  الــتــراجــع عــن التقسيم 
وشهدائها،  السكاكن  انتفاضة  بفعل 
الــتــراجــع  مــن خـــال  وفـــي 2017/7/27 
عــن الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة أمـــام »هبة 
الأسباط«، وفي 2019/9/22 عبر  باب 

فتح مصلى باب الرحمة.

د »باب الرحمة« مجدداً
ّ

الإغلاق يتهد ضغوط »الإدارة الذاتية« 

حاصرت المراكز الحكومية

قمح الجزيرة 

بلا مشترين

د بعزل شمال سوريا عن العراق
ّ

إردوغان يتوع

دمشق: النظام التركي

ل ولا يزال القاعدة
ّ

شك

الأساسية للإرهاب

لا تزال أكثر من

ألف سيارة شحن 

متوقفة على أبواب 

المراكز الحكومية

المشكلة، واقعاً، ليست في اعتبار الأردن »باب الرحمة جزءاً من الأقصى« من عدمه )أ ف ب(

ترك قرار الحكومة السورية إيقاف

م القمح والشعير في مراكز 
ّ
تسل

ة 
ّ

محافظة الحسكة )14 تموز(، غص

عت 
ّ

في قلوب فلاحيها، بعدما تلو

بنيران الحرائق. فالقرار يضع المزارعين 

ين؛ إما التسليم إلى مراكز 
ّ

بين خيارين مر

»الإدارة الذاتية«، أو إلى التجار

فلسطينسوريا

تقول »الإدارة الذاتية« إنها تحتاج سنوياً نحو 900 ألف طن من القمح لتلبية احتياجات مناطق سيطرتها )أ ف ب(

من آثار الغارات الجوية التي استهدفت بلدة سراقب أمس )أ ف ب(

تصعيد متبادل يستهدف خطوط الإمداد

ليبيا

إلــــــى أن »الـــســـعـــر  المـــــصـــــدر  ويـــلـــفـــت 
ــى رفـــع  ــ إلــ المــــجــــزي أدى  ــكـــومـــي  الـــحـ
ســعــره فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة... وفــتــح 
باب التصدير للمادة، بما يؤدي إلى 
ضــمــان بيعها فــي الــســوق بــأســعــار 

جيدة وتناسب الفاحن«.

»الإدارة الذاتية« إلى الاستيراد

إنها تحتاج  الذاتية«  »الإدارة  تقول 
ألــف طــن من  سنوياً بــن 800 و900 
الــســكــان  احــتــيــاجــات  لتلبية  الــقــمــح 
ــا. ووفــــــق  ــهــ ــرتــ ــطــ ــيــ فــــــي مــــنــــاطــــق ســ
لرئيس »هيئة  تصريحات منسوبة 
الإدارة  ــــي  فـ والــــــزراعــــــة  الاقــــتــــصــــاد 
ــرق ســــوريــــا«،  ــ الـــذاتـــيـــة لـــشـــمـــال وشــ
»الإدارة  فـــــــإن  بــــــــــــــارودو،  ــان  ــمــ ــلــ ســ
القمح  استيراد  إلى  ستلجأ  الذاتية 
لــتــلــبــيــة  الــــــخــــــارج،  الـــــداخـــــل أو  ــــن  مـ
احــتــيــاجــات الــســكــان فـــي مــنــاطــقــهــا 
مــــــن الــــطــــحــــن والـــــــــبـــــــــذار«. وأشــــــــار 
الإدارة  »مـــــراكـــــز  أن  إلــــــى  بــــــــــارودو 
أقـــل  الآن  حـــتـــى  ـــمـــت 

ّ
ــل تـــسـ الــــذاتــــيــــة 

ــا ســتــســد  ــهــ ألـــــف طـــــن، وأنــ ــن 400  مــ
الــعــجــز عــبــر الاســتــيــراد«، مــؤكــداً أن 
الذاتية لن تسمح بتصدير  »الإدارة 
الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر خـــــــارج مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا«، فـــي خـــطـــوة مــعــاكــســة 
للسنوات السابقة، التي كانت تقوم 
قمح  بنقل  السورية  الحكومة  فيها 
المحافظات،  بقية  بــاتــجــاه  الــجــزيــرة 

عبر شركة خاصة.

الفلاحون رهن الأمل

ــفــــاحــــن  ــشـــــــرات مـــــــن الــ يــــتــــجــــمــــع عـــــ
الفاحية،  الروابط  مقار  أمــام  يومياً 
الحسكة،  محافظة  فــاحــي  واتــحــاد 
 بصدور قــرار حكومي معاكس. 

ً
أمــا

رئــــيــــس اتـــــحـــــاد فــــاحــــي الـــحـــســـكـــة، 
ــــي حـــديـــث  ــب فـ ــالــ ــاب الــــكــــريــــم، طــ ذيــــــ
ــبــــار« الــحــكــومــة الــســوريــة  إلـــى »الأخــ
بالتراجع عن القرار، مؤكداً أن »أكثر 
من ألف سيارة لا تــزال متوقفة على 
م 

ّ
 بتسل

ً
أبواب المراكز الحكومية، أما

الأقماح المحمّلة«. كذلك، أبدى رئيس 
اتــحــاد فــاحــي الــحــســكــة تــخــوفــاً من 
أن يــنــعــكــس هــــذا الـــقـــرار ســلــبــاً على 
القطاع الزراعي في الحسكة التي »لا 
ق 

ّ
ويعل بالحكومة  إلا  حــهــا 

ّ
فــا يثق 

كــل آمــالــه عــلــيــهــا«. ويــــرى الــرجــل أن 
ــدة لــتــســديــد  ــيـ ــانـــت جـ »المـــــؤشـــــرات كـ
الــفــاحــن الــديــون المــتــراكــمــة عليهم، 
ــقـــانـــون 46 الـــذي  مــســتــفــيــديــن مـــن الـ
أعــفــاهــم مــن كــامــل الــفــوائــد السابقة، 
مــع تقسيط الـــديـــون لــعــشــر ســنــوات 
قـــادمـــة«، مــعــتــبــراً أن »الـــقـــرار الأخــيــر 

نسف كل هذه الآمال«.

استمراراً لمحاولاته تطويق 

الإنجاز الشعبي الفلسطيني 

ى 
ّ
المتمثل في فتح مصل

د العدو أخيراً 
ّ

باب الرحمة، صع

ته، 
ّ

حربه على المكان وهوي

ان 
ّ

 اتهامات لعم
ّ

في ظل

و»الأوقاف الإسلامية« التابعة 

ات لها بالتواطؤ معه
ّ
نجحت الهب

الشعبية ثلاث مرات 

في جعل العدو 

يتراجع عن قراراته
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دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية
لشركة اتش ام بي ار للصناعة والتجارة 

ش.م.ل.
ار  بــي  ام  اتــش  ادارة شركة  يدعو مجلس 
المساهمين  ش.م.ل.  والــتــجــارة  للصناعة 
الـــــكـــــرام لـــحـــضـــور الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
الـــعـــاديـــة لــلــشــركــة الــتــي ســتــعــقــد بــصــورة 
صباحاً  التاسعة  الساعة  في  استثنائية 
ــواقـــع في  مـــن قــبــل ظــهــر يــــوم الــخــمــيــس الـ
الــكــائــن في  2019/8/22 فــي مــقــر الــشــركــة 
الطابق  المزرعة،  الكوسا، كورنيش  سنتر 
التاسع وذلــك للتداول في جــدول الاعمال 

التالي:
1 - أخـــذ الــعــلــم بــاســتــقــالــة عــضــو مجلس 
الــكــوســا من  الــســيــد هــاشــم محمد  الادارة 
عــضــويــتــه فــــي المـــجـــلـــس واتــــخــــاذ الـــقـــرار 

المناسب بهذا الشأن.
ــاب عـــضـــو جـــديـــد فــــي مــجــلــس  ــتـــخـ 2 - انـ

الادارة.
3 - أمور مختلفة.

اذا كان يتعذر عليهم  للمساهمين،  يمكن 
ــة وكــــــاء عــنــهــم  ــابــ حـــضـــور الـــجـــمـــعـــيـــة، انــ
لــتــمــثــيــلــهــم فــيــهــا عـــلـــى ان يـــكـــون هــــؤلاء 

الوكاء انفسهم من المساهمين.
عن مجلس الادارة

مروان محمد الكوسا
الرئيس/ المدير العام

دعوة موجهة الى مساهمي الشركة العقارية 
السياحية "ايدن روك" ش.م.ل. 

لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة عـــاديـــة وجمعية 
عمومية غير عادية 

الــعــقــاريــة  الـــشـــركـــة  ادارة  مــجــلــس  يـــدعـــو 
"ايــدن روك" ش.م.ل.  بموجب  والسياحية 
الجلسة التي عقدها بتاريخ 2019/7/19 
للمساهمين  العادية  العمومية  الجمعية 
والنصف  الــعــاشــرة  الساعة  فــي  للإنعقاد 
كــورال  فندق  في  14/آب/2019  تاريخ  من 
 -  Salle des pyramides  - صــالــة  بــيــتــش 
للنظر واتـــخـــاذ الـــقـــرار بــمــواضــيــع جــدول 

الاعمال التالي: 
1 - مــصــادقــة حــســابــات واعـــمـــال كـــل من 
 /2017/  ،/2016/ المــــالــــيــــة  ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ
الادارة عن  و/2018/ وإبـــراء ذمــة مجلس 
اعــمــال كــل مــن هــذه الــســنــوات، وذلـــك بناء 
الادارة ومــفــوض  مــن مجلس  كــل  لــتــقــريــر 
ــن هـــذه  ــل مــ ــبــــة المـــتـــعـــلـــق بـــأعـــمـــال كــ المــــراقــ

السنوات المعدّة لإطاع المساهمين. 
تبعاً  للشركة  إدارة  مجلس  إنــتــخــاب   -  2

لانقضاء مدة ولاية المجلس الحالي. 
للشركة  المستقبلية  الــخــطــة  مناقشة   -  3
عـــلـــى ضــــــوء الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
التي  للمساهمين  الــعــاديــة  غير  الجمعية 

انعقدت بتاريخ 2017/1/10. 
4 - أمور طارئة ومختلفة.

ــو الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر  ــدعــ كـــمـــا يــ
ــة لــلــمــســاهــمــين لــانــعــقــاد بنفس  ــاديـ ــعـ الـ
انــتــهــاء الجمعية  فــــور  الـــتـــاريـــخ والمـــوقـــع 
العمومية العادية وذلك للنظر بموضوع 
وحيد يتناول تعديل البند /3/ من المادة 
/33/ مــن الــنــظــام الأســاســي الــتــي تلحظ 
آلية وأصول دعوة المساهمين للجمعيات 

العمومية العادية وغير العادية. 
تقارير  عــلــى  الإطــــاع  للمساهمين  يــعــود 
مفوضي المراقبة ومجلس الإدارة العائدة 
ــلــــى جــــدول  ــوات وعــ ــنــ ــســ ــذه الــ ــ ــل مــــن هــ ــكـ لـ
الـــجـــرد والمـــيـــزانـــيـــات وحـــســـابـــات الاربــــاح 
والــخــســائــر وقــائــمــة المــســاهــمــين المــودعــة 
لغايات الاطاع في مكتب مفوض المراقبة 
الأساسي الأستاذ خالد تويني في بيروت 
 - ــدارو /2000/  ــ بــ بــنــايــة   - ــدارو  ــ بــ ــارع  ــ شـ
هاتف 03/890259 - الذي اتخذته الشركة 
تكون  ان  يقتضي  كما  لها.  مؤقت  كمركز 
بحوزة كل من المساهمين عند حضورهم 
الجمعية المستندات المؤيدة بعدد الأسهم 
التي يملكها كل منهم وإيــداع صــورة عن 
في  الجمعية  إنعقاد  قبل  المستندات  هذه 

مكتب الأستاذ خالد تويني. 
مجلس ادارة الشركة العقارية 
والسياحية "ايدن روك" ش.م.ل. 

إعان مناقصة 
تــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــين الـــحـــكـــومـــي عــن 
الامصال  لــشــراء  مناقصة عمومية  اجـــراء 
ــغـــازات الــطــبــيــة - مــســتــلــزمــات طــبــيــة -  - الـ
- مستلزمات  الــغــســيــل  قــســم  مــســتــلــزمــات 
- مستلزمات عمليات  الــدم  ومــعــدات بنك 
مـــســـتـــلـــزمـــات   - ــفـــات  ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ  - ــون  ــيــ ــعــ الــ
ومـــعـــدات قــســم الــقــلــب والــعــنــايــة الــفــائــقــة 
القلبية - شاريو الطوارئ - اسرة المرضى 

مستلزمات   - والــبــيــاضــات  المــلــبــوســات   -
ومـــــعـــــدات قـــســـم الــــــطــــــوارئ، مــســتــلــزمــات 
 ophthalmic - المختبر - مستلزمات الاشعة

 microscope
Craniotome - ophthalmic unit

ــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الـــســـاعـــة  ــ آخــ
تــاريــخ 2019/08/19  مــن  الــثــانــيــة عــشــرة 
بــــتــــاريــــخ  الـــــــــعـــــــــروض  تـــــفـــــض  أن  عـــــلـــــى 
في  عــشــرة  الثانية  الساعة   2019/08/20

مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الإدارة 
د. محمد علي حمادي 

إعلان 
لــعــقــد لــجــنــة المـــنـــاقـــصـــات اجــتــمــاعــهــا في 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 
2019/8/20 بطريقة المناقصة العمومية: 

والعبّارات  الأقنية  تعزيل  أعمال  تلزيم   *
والمـــجـــاري الــصــحــيــة ضــمــن نــطــاق بلدية 

زحلة - معلقة وتعنايل. 
ــــمــــكــــن لمـــــن يــــرغــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  يُ
المــنــاقــصــة أن يــطــلــع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــة  ــ الـــخـــاص المـــوجـــود لـــدى الـــدائـــرة الإداريـ
الرسمي وعليه  الـــدوام  أثــنــاء  البلدية  فــي 
تقديم عرضه باليد أو بالبريد المضمون 
شرط ان يصل الدائرة الادارية قبل الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لهذه المناقصة. 
زحلة في 2019/7/25

رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعان 
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية 

إلى مجهول المقام 
محمد أحمد الأحمد 

ــــورك الــــــى هــــــذه المــحــكــمــة  ــــضـ يـــقـــتـــضـــي حـ
لاستام أوراق استحضار الدعوة المقامة 
بــوجــهــك مـــن قــبــل زوجـــتـــك عــبــيــر محمد 
نفقة  بــمــادة   2018/3/22 بــتــاريــخ  الــعــمــر 
الــجــواب  اولاد وحــضــانــه وتــفــريــق فعليك 
خـــال فــتــرة خــمــســة عــشــر يــومــاً وتــحــديــد 

مقام مختار لك ضمن نطاق المحكمة. 
قلمها  المحكمة  تعتبر  تخلفك  حــال  وفــي 
مقاماً مختاراً لك ويجري بحقك الايجاب 

الشرعي والقانوني. 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ  عامر طه البوتاري

إعلان قضائي
تـــدعـــو مــحــكــمــة الاحـــــــوال الــشــخــصــيــه في 
صــيــدا غــرفــة الــرئــيــس ايــهــاب بعاصيرى 
مـــن لـــه مـــاحـــظـــات عــلــى الاســـتـــدعـــاء رقــم 
مــريــم  المــســتــدعــيــه  مـــن  المـــقـــدم   2019/468
مـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوى /الــــصــــرفــــنــــد بـــوكـــالـــة 
الــســيــده زيــنــب عــبــاس فــرحــات بموضوع 
اثبات وفاة مفقود وغائب من الصرفند ان 
يقدم ماحظاته خــال خمسة عشر يوماً 

تلي النشر.
رئيسة القلم
ناديا مرعي

2021 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

مطلوب مدير إنتاج 

لمعمل فرشات رفاص 

ومفروشات في أفريقيا.

للاستعلام:

03 - 722450

◄ مطلوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 

هربت العاملة
 MOTI DEFTU DESTA

مـــن الــتــابــعــيــة الاثــيــوبــيــة الـــرجـــاء 
الاتصال  شيئاً  عنها  يعرف  ممن 

على الرقم 03/823445
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◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والقبول بقضاء 
الله وقدره

ــم فـــقـــيـــدنـــا الـــغـــالـــي  ــكــ ــيــ نـــنـــعـــى إلــ
المرحوم

توفيق بهجت الطيارة
والدته : سهيله السجعان
زوجته : سلطاني صوما

أولاده : بهجت، ندى في المهجر
شقيقه : المرحوم عدنان

ــرم المـــرحـــوم  شــقــيــقــتــه : نـــجـــوى حــ
عاصم الداعوق

ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
عصر يــوم السبت 27 تموز 2019 
هـ    1440 الـــقـــعـــده  ذو   23 المــــوافــــق 
فــي مسجد الــخــاشــقــجــي ويـــوارى 

الثرى في جبانة الشهداء .
تــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 
يـــوم الــســبــت مـــن الــســاعــة الــثــالــثــه 
ــومـــي  ــاءً ويـ ــ ــــسـ ــابـــعـــه مـ حـــتـــى الـــسـ
ــد والإثـــنـــين فـــي قــاعــة غـــاردن  الأحــ
الــورديــه  الــحــمــراء  شــهــاب منطقة 
من الساعة الحاديه عشر صباحاً 

حتى الساعة السابعة مساءً.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــدره: 
آل الــطــيــاره ، صـــومـــا، الــســجــعــان، 

الداعوق و مزاحم.

لمناسبة مرور سنتين على غياب 
شارل ديغول عدوان

ــي لأجــلــه فـــي الــــقــــدّاس الـــذي 
ّ
نــصــل

سيقام لراحة نفسه يوم الأحد 28 
تموز 2019 الساعة الحادية عشرة 
والــنــصــف فــي كنيسة مــار الياس 

بريح.

تــصــادف نهار الإثــنــين الــواقــع فيه 
29 تموز 2019م

ذكــرى مــرور ثاثة أيــام على وفــاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج محمد نجيب شمس الدين
)أبو وائل(

المهندس   - وائــل  المهندس  أولاده: 
منهال - الدكتور نجيب - خليل

أشقاؤه: المرحوم الحاج ماهر )أبو 
واصف( - أحمد - عماد - علي

أصــهــرتــه: الأســـتـــاذ عــلــي مرتضى 
عاء الدين

حــــســــن زهــــــــــوي - الــــــحــــــاج عـــمـــاد 
حمادي

وبــهــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم ومــجــلــس 
عــزاء حسيني عن روحــه الطاهرة 
في حسينية بلدته مجدل سلم في 

تمام الساعة الخامسة عصراً
الأجر  ولكم عظيم  الرحمة  للفقيد 

والثواب
آل  ــديـــــن,  الـــ آل شـــمـــس  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
يق, آل عاء الدين, آل زهوي, آل 

ّ
عل

حمادي وعموم أهالي مجدل سلم

◄ذكرى ► 

هـــي الـــقـــوة الــخــارجــيــة الــتــي تضمن 
عدم وقــوع الشرق الأوســط في أيدي 
ــنـــاك دور  ــان هـ ــ ــــوى«. فـــلـــو كـ ــقـ ــ تـــلـــك الـ
أميركي فعال يمكن الرهان عليه، لما 
بادر إلى الحديث عن دور إسرائيلي 
انهيار«  »منع  ما سمّاه  حصري في 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــــرق الأوســــــــــط، فـ ــــشـ الـ

ــكـــمـــال انـــتـــصـــار  ــتـ ــنـــع اسـ مـــحـــاولـــة مـ
محور المقاومة على مستوى المنطقة. 
ــإدراك  كـــذلـــك، يــشــي كـــام نــتــنــيــاهــو بــ
الكثير من  أبيب مفاعيل تساقط  تل 
خـــطـــوط الـــدفـــاع الـــتـــي كـــانـــت تــراهــن 
 الــتــورط 

ّ
عليها، وخــصــوصــاً فــي ظــل

اليمن، وانتهاج  السعودي في حرب 
تركيا خياراً تصالحياً مع إيران.

يـــروّج له  الـــذي  الـــدور الوظيفي  لكن 
نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، يتميز 
لتقديم  مــحــاولــة  كــونــه  بخصوصية 
إسرائيل كقوة إقليمية تستند إليها 
الأنظمة الخليجية، بعد الانتصارات 
التي حققها محور المقاومة، وهو ما 
في  الاصطفافات  حقيقة  على  يؤكد 
الانتباه  ينبغي  المقابل،  في  المنطقة. 
إلى حقيقة أن إسرائيل تمارس أيضاً 
استدراج  إلــى  تهدف  تضليل  عملية 
الــــعــــديــــد مـــــن الأنــــظــــمــــة والــــشــــرائــــح 
الــشــعــبــيــة، كـــي تـــكـــون خـــطـــوط دفـــاع 
لحماية أمــن الكيان ووجـــوده، تحت 
شـــعـــار المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة. وتــؤكــد 
عقود من الصراع مع إسرائيل حقيقة 
أنها كيان يرسم خياراته وأداءه بما 
الأيديولوجية  خلفياته  مــع  يــتــاءم 
ومـــصـــالـــحـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حــتــى 
ــر بــتــنــفــيــذ دور  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
ــيــــاق اســتــراتــيــجــيــة  ــفـــي فــــي ســ ــيـ وظـ
أميركية، فكيف عندما يكون الطرف 
الثاني النظام السعودي، أو ما شابه؟ 
ومــــن لــديــه أدنــــى مــعــرفــة بــأولــويــات 

بعد مفاوضات مضنية في العاصمة 
الإثيوبية إديــس أبابا، وقبل يــوم من 
ــفــــاوض بــــين المــجــلــس  ــتــ اســـتـــئـــنـــاف الــ
والتغيير«  »الحرية  وقــوى  العسكري 
اليوم )السبت(، توصل قادة التحالف 
المــعــارض وحــركــات مسلحة تنضوي 
بعضها تــحــت لــوائــه إلـــى اتــفــاق على 
الــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل تــحــقــيــق »ســـام 
شــــامــــل« فــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع، وضـــم 
المفاوضات  إلــى  السام  إنجاز  قضية 
»الدستوري«. جاء ذلك  المرتقبة حول 
بعدما أبدت تلك الحركات تحفظاتها 
ـــع مع 

ّ
حــيــال الاتـــفـــاق الــســيــاســي المـــوق

ــام،  المــجــلــس الــعــســكــري قــبــل عــشــرة أيـ
حــــــين عــــــارضــــــت ثــــــــاث مـــجـــمـــوعـــات 
مــســلــحــة مــنــضــويــة ضـــمـــن »الـــحـــريـــة 
أنــه فشل  الاتــفــاق، معتبرة  والتغيير« 

ــة إحــــال الـــســـام في  ــويـ فـــي إبـــــراز أولـ
ــزاع فـــي دارفــــــور وجــنــوب  ــنـ مــنــاطــق الـ

كردفان والنيل الأزرق.
ع مجموعة 

َ
رفض الحركات المسلحة دف

ــــن قـــــــادة الـــتـــحـــالـــف المـــــعـــــارض إلـــى  مـ
الــتــوجــه إلـــى أديـــس أبــابــا لاستئناف 
وعقد  مكوناته،  بين  الداخلي  الــحــوار 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
ــلــــتــــبــــاحــــث فــــــي شــــــــأن المـــــفـــــاوضـــــات  لــ
مــــــع الــــعــــســــكــــر. ولــــــــم يــــكــــن فــــــي هــــذه 
الاجتماعات حديث عن »محاصصات 
ــراســــي الــســلــطــة فــــي أي  ــع كــ أو تــــوزيــ
مــســتــوى مـــن المــســتــويــات«، إنــمــا كــان 
الـــحـــديـــث تـــأكـــيـــداً عــلــى »الإســـــــراع في 
ــيـــة ومــعــايــيــر  ــدنـ تــشــكــيــل الــســلــطــة المـ
ــد الــقــيــادي  الــتــمــثــيــل«، بــحــســب مـــا أكــ
في قوى »الحرية والتغيير«، ورئيس 
ــر الـــــســـــودانـــــي«، عــمــر  ــمــ ــؤتــ ــزب »المــ ــ حــ
الـــدقـــيـــر، لــصــحــيــفــة »الاتــــحــــاد« أمـــس. 
فالهدف من »إعان أديس أبابا«، كما 
ــال »تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين«،  قـ
المدنية  السلطة  تشكيل  فــي  الإســــراع 
الانــتــقــالــيــة، الـــتـــي ســتــكــون مـــن أولـــى 
مهماتها »تحقيق اتفاق سام شامل 
)تم  عاجلة  تمهيدية  بــإجــراءات  يــبــدأ 
الاتفاق عليها( تعمل على خلق المناخ 
بد من  للسام«. وبالتالي، لا  المــؤاتــي 
تضمين الاتفاق مع »الجبهة الثورية« 
فــــي الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي أو الــوثــيــقــة 
الدستورية التي طال انتظار التوقيع 

 »السلام« إلى مفاوضات »الدستـــوري«
ّ

»إعلان أديس أبابا«: لضم

راً من 
ّ

نتنياهو محذ

»ربيع المقاومة«:

لا بديل من إسرائيل

تحليل إخباري 

السودان

علي حيدر

الــعــدو،  يــنــطــوي كــــام رئــيــس وزراء 
نتنياهو، حول عدم وجود  بنيامين 
قــوة بديلة من إسرائيل لمنع سقوط 
المــنــطــقــة بـــأيـــدي إيــــــران وحــلــفــائــهــا، 
ــة. يُــجــمــل هــذا  ــالــ عــلــى أكـــثـــر مـــن رســ
ــراءة الإســرائــيــلــيــة لمسار  ــقـ المــوقــف الـ
الــتــطــورات فــي المنطقة، ويــؤشــر إلى 
ــــذي انــتــهــى إلــيــه  ــدور الــوظــيــفــي الـ ــ الــ
ــيـــان بـــعـــد الـــتـــحـــولات المــفــصــلــيــة  ــكـ الـ
الاستراتيجية.  بيئته  التي شهدتها 
تــبــاهــى نــتــنــيــاهــو بـــأنـــه أدلـــــى بــهــذا 
ــد مـــن الــصــحــافــيــين  ــام وفــ ــ المـــوقـــف أمـ
العرب المنتمين إلى دول ليس لديها 
ــــ عاقات رسمية  ــــ باستثناء واحدة 
ــارة هــذه  ــ مـــع إســـرائـــيـــل، ومــعــتــبــراً زيـ
الكيان  إلــى  الصحافيين  مــن  العينة 
تــعــبــيــراً عـــن اتـــســـاع نـــطـــاق الـــداعـــين 
»التطور  إلى التطبيع، واصفاً ذلك بـ

الرائع والتحول الهائل«.
الوظيفي،  لا تخفي إسرائيل دورهــا 
تظهيره  على  به وتصرّ  تتباهى  بل 
والترويج له. فقد سبق لنتنياهو أن 
أشـــار أكــثــر مــن مــرة إلــى أن إسرائيل 
تشكل خط دفاع عن أوروبــا. ويعود 
الإصرار على هذا التوصيف إلى كون 

بفلسفة وجــودهــا،  مــرتــبــطــاً  الأخــيــر 
زاً لصورتها كشرطيّ للمعسكر 

ّ
ومعز

ــلـــى رأســــه  الـــغـــربـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن أجـــل دعمها 
أبــرز  ومــن  المستويات.  مختلف  على 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك مــا قــالــه نتنياهو 
ــلــــة الــــطــــائــــرات  خـــــــال زيــــــارتــــــه حــــامــ
الأميركية »جورج بوش« التي رست 
قبالة حيفا في عام 2017، حيث شبّه 
أميركية  طــائــرات  بحاملة  إســرائــيــل 
ــرات  ــائــ ــطــ ــة الــ ــلــ ــامــ فـــــي المــــنــــطــــقــــة: »حــ
الــــرائــــعــــة هــــــذه عـــــبـــــارة عـــــن جـــزيـــرة 
الحرية  إلــى  وتــرمــز  عائمة،  أميركية 
إسرائيل  الــعــالــم...  نظر  فــي  والنصر 
ــــى الــعــالــم  ــاً تــمــثــل بــالــنــســبــة إلـ أيـــضـ
الحرية والنصر، وهي أيضاً تساعد 
العالم مــن الإرهــــاب، كما  فــي حماية 
تقف أيضاً في طليعة الصراع ما بين 
الحضارة والظام. تتشاطر إسرائيل 

وأميركا نفس القيم ونفس الرؤية«.
ــه لا  ــإن قــــول نــتــنــيــاهــو إنــ ــك، فــ ــ مـــع ذلـ
بديل من قوة إسرائيل لمواجهة إيران 
وحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة يـــؤشـــر إلــى 
إقرار بتراجع الدور الأميركي، وفشل 
الأنظمة الإقليمية التابعة للمعسكر 
الغربي في هذه المهمة، حتى لو عاد 
وأتبع كامه بــأن »الــولايــات المتحدة 

لم يكن في الاجتماعات حديث عن محاصصات أو توزيع كراسي السلطة )أ ف ب(

ه نتنياهو 
ّ
شب

إسرائيل بحاملة 

طائرات أميركية في 

المنطقة )أ ف ب(

إســـرائـــيـــل واســتــراتــيــجــيــتــهــا يــــدرك 
أنــهــا لــن تــعــرّض أمــنــهــا لأي مخاطر 
النظام  لكن  آل سعود.  لعيون  كرمى 
لم  تــاريــخــيــة  أدواراً  أدى  الــســعــودي 
في  بها  القيام  إسرائيل  بوسع  يكن 
مــواجــهــة الـــقـــوى المــعــاديــة لــأخــيــرة، 
وما تغير الآن هو أن هذا الدور بات 
أكــثــر انــكــشــافــاً، وأكــثــر إلــحــاحــاً، وأن 
الــكــيــانــين الـــســـعـــودي والإســرائــيــلــي 
باتا يتصرفان على أنهما في مركب 
واحــــــد، ومــــن هــنــا يــنــطــلــق الــحــديــث 
أيضاً  الافت  المشتركة.  المصالح  عن 
حديث نتنياهو عن دور مزعوم في 
مــواجــهــة »داعـــــش«، وهـــو الـــذي حــذر 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة مـــن مــفــاعــيــل 
القضاء على »داعش« كونه سيؤدي 
إلــــى تــقــدم إيـــــران وحــلــفــائــهــا، مــبــرراً 
ذلك بالقول إن »التهديد الذي تمثله 
كله،  العالم  بكثير على  أخطر  إيــران 
وفــي المــقــدمــة إســرائــيــل، مــن التهديد 

الذي يمثله داعش«.
تــبــقــى حــقــيــقــة هـــي الأكـــثـــر ســطــوعــاً، 
ــي طــــيــــات مـــوقـــف  ــ لـــكـــنـــهـــا تـــخـــتـــفـــي فـ
نــتــنــيــاهــو، ومــفــتــاحــهــا الـــســـؤال عما 
دفـــعـــه إلــــى الــحــديــث عـــن عــــدم وجـــود 
انهيار  إســرائــيــل لمنع  مــن  قــوة بديلة 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط بـــــــأيـــــــدي إيـــــــــران 
وحــلــفــائــهــا؟ الـــواقـــع أن كـــل المـــســـارات 
مضطرة  نفسها  إسرائيل  تجد  التي 
إلــى اتباعها تــعــود فــي جــذورهــا إلى 
ســلــســلــة انــــتــــصــــارات اســتــراتــيــجــيــة 
ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ ــة شــــهــــدتــــهــــا المــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ وتــ
نتنياهو  وصــفــه  لمستقبل  وأسّـــســـت 
بــأنــه »انــهــيــار الــشــرق الأوســــط«، بــدءاً 
بهزيمة الولايات المتحدة في العراق، 
حزب  مواجهة  في  إسرائيل  وهزيمة 
ــــولًا إلـــى هزيمة  الــلــه فـــي لــبــنــان، وصـ
كل المعسكر الغربي والإرهاب العالمي 
ــا، وصـــمـــود  ــ ــــوريـ والـــتـــكـــفـــيـــري فــــي سـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي مواجهة 
الضغوط الأميركية. ما يراه نتنياهو 
»انهيار الشرق الأوسط« هو التعبير 
الإسرائيلي عن »ربيع المقاومة« على 
 يــمــكــن 

ٌ
مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة. مــســتــقــبــل

الآتــيــة:  المــعــادلــة  فــي  مفاتيحه  تلمّس 
إن القوة التي لا بديل منها )كما عبّر 
الفقري )كما  نتنياهو( بات عمودها 
أعــلــن الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حــســن نــصــر الــلــه( مــهــدداً بــالانــهــيــار، 
تــــحــــت وابـــــــــل صــــــواريــــــخ حـــــــزب الـــلـــه 

الاستراتيجية.

عليها مع المجلس العسكري.
الشعبية  »الحركة  تشارك  لم  وبينما 
العزيز  عبد  بقيادة  الشمال«،  قطاع  ــــ 
استمرت  التي  المــشــاورات  فــي  الحلو، 
ــبـــوعـــين مــــع »الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة«،  أسـ
الــســودانــيــين«  اتــفــق »تــجــمــع المهنيين 
ــقــــاط أســـاســـيـــة  ــلـــى خـــمـــس نــ مـــعـــهـــا عـ
الانتقالية،  الــفــتــرة  بترتيبات  تتعلق 
وهــي: أولًا، اتفاق على قضايا الثورة 
الأســــاســــيــــة ودعــــــم مـــطـــالـــب الــتــغــيــيــر 
ــاً، ضــــــرورة »تــقــويــم  ــيـ ــانـ الــــجــــذري. وثـ
السياسي...  الاتــفــاق  وعيوب  نواقص 
فـــي مــرحــلــة الـــتـــفـــاوض حــــول الإعــــان 
ــتــــوري بــــين الــــطــــرفــــين«. وثــالــثــاً  الــــدســ
الـــشـــامـــل  ــل  ــ ــــحـ الـ »أن  ــلــــى  عــ الاتــــــفــــــاق 
ــأتـــى إلا  ــتـ ــيــــة لا يـ لــلــقــضــيــة الــــســــودانــ
بــمــخــاطــبــة ومــعــالــجــة جــــذور المشكلة 

والتي نتج منها استمرار الاستغال 
ــز  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــيــــش والـ ــمــ ــهــ ــتــ ــهــــج والــ ــنــ ــمــ المــ
والديني  والإثني  والمناطقي  الثقافي 
الــــذي فــاقــمــه نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
الإشـــــــــارة  دون  ــــن  مــ ــر«  ــيــ ــبــــشــ الــ ــر  ــمــ عــ
ــاً »الــتــمــســك  ــعـ إلــــى تــلــك الــــجــــذور. ورابـ
ــطـــرق  ــل الـ ــأفـــضـ ــة، كـ ــطـ ــلـ بـــمـــدنـــيـــة الـــسـ
ــاء الـــــحـــــرب، وإحــــــــــداث الـــتـــحـــول  ــ ــهـ ــ لإنـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي والــــــتــــــداول الــســلــمــي 
الـــســـودان«. وخــامــســاً أن  للسلطة فــي 
»يـــخـــاطـــب ويـــعـــالـــج أي اتــــفــــاق ســـام 
جــــــذور المــشــكــلــة الـــســـودانـــيـــة لــوضــع 
وستضمّن  لــلــحــرب«.  منطقية  نــهــايــة 
ــة  ــن رؤيــ هـــــذه الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــعــبــر عــ
»الــحــركــة الــشــعــبــيــة« بــرئــاســة الحلو 
فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، إلـــى جانب 
ما  الــثــوريــة«، بحسب  »الجبهة  رؤيـــة 
المهنيين«  »تجمع  باسم  المتحدث  أكد 
أن »النقاش  إلــى  ربــيــع، مشيراً  أحــمــد 
الدستورية سيستغرق  الوثيقة  حول 
وقــتــاً أطــــول حــتــى تــكــون شــامــلــة لكل 
آراء السودانيين«. وحتى الآن، تداولت 
»قوى الحرية والتغيير« ثاث قراءات 
ــتــــوريــــة »وهــــي  ــقـــة الــــدســ ــيـ ــــول الـــوثـ حــ
جاهزة الآن للتفاوض حولها« يقول، 
الــيــوم السبت مع  إلــى أن جلسة  لافتاً 
ــكـــون »مــخــصــصــة  ــتـ ــكــــري« سـ ــعــــســ »الــ
لــلــجــان الــفــنــيــة بـــين الـــطـــرفـــين لإعــــداد 

الإطار القانوني حولها«.
)الأخبار(

لت قوى »الحرية والتغيير« 
ّ

توص

والحركات المسلحة إلى اتفاق في 

أديس أبابا حول مفاوضات المرحلة 

الانتقالية مع المجلس العسكري، بما 

 ملف السلام في مناطق 
ّ

من شأنه ضم

النزاع إلى المفاوضات في شأن »الاتفاق 

الدستوري«، والتي تستأنف اليوم

ص جلسة اليوم 
ّ

خص
ُ

ت

للجان الفنية لإعداد 

الإطار القانوني 

للوثيقة الدستورية

موقف رئيس وزراء 

العدو يؤشر إلى إقرار 

بتراجع الدور الأميركي

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الواقع، ومعايير إعادة الإعمار

طالت الأزمة في سوريا. وهي لم تنته 
حة، 

َّ
ف الاشتباكات المسل

ُّ
بعد رغم توق

ت إلـــــى المـــــــدن الـــرئـــيـــســـة،  ــدَّ ــ ــتـ ــ الــــتــــي امـ
ــزاء مـــن دمـــشـــق )مــســاكــن  ــ ــــرت أجــ فــــدمَّ
بـــــرزة، والـــقـــابـــون، وجــــوبــــر(، وطــالــت 
مـــعـــظـــم مـــحـــيـــطـــهـــا فـــــي الـــغـــوطـــتـــن، 
ــر، وحـــرســـتـــا،  فــأكــمــلــت تـــدمـــيـــر جــــوبــ
ودوما في الغوطة الشرقية. وأصابت 
ورية...  وحمُّ وسقبا،  وعربن،  زملكا، 
إصـــابـــات جــزئــيــة مـــحـــدودة. وامــتــدت 
الاشـــتـــبـــاكـــات إلــــى مــديــنــة داريــــــا في 
ــرتــهــا جــزئــيــا.  الــغــوطــة الــغــربــيــة، فــدمَّ
كــمــا طـــالـــت الاشـــتـــبـــاكـــات قــلــب حلب 
ــفــة في 

َّ
الــتــاريــخــي، وأســـواقـــهـــا المــصــن

رته  فدمَّ العالمي،  المبني  التراث  لائحة 
ــــــرت أجــــــزاء مـــن أحــيــاء  كــلــيــا، كــمــا دمَّ
ر فـــرع حــلــب، »للشركة  حــلــب. لــقــد قــــدَّ
الـــعـــامـــة لــــلــــدراســــات والاســــتــــشــــارات 
في  تهدم  مــا  مجموع  نسبة  ة«،  الفنيَّ
الاشتباكات، بـ 20% من نسيج المدينة 
ر بــأن 60% من مجمل  المبني. كما قــدَّ
النسيج المبني في المدينة، هو بحاجة 

إلـــى تــرمــيــم. وفـــي الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
التدميرُ جزئي في جبل بدرو، وتعتبر 
الشركة أن المستوطنة غير القانونية 
في »الحيدرية« غير صالحة للسكن. 
رة 

ّ
الوثائق المتوف ظهِرُ 

ُ
ت وفي حمص، 

حجم الدمار، الذي أصاب المدينة في 
قلبها، وفي شوارعها الرئيسة. إعمار 
سوريا الوطن يعني بالدرجة الأولى 

إعمار مدنها الرئيسة:
• دمشق عاصمة سوريا التاريخية، 
ــــع مـــحـــيـــطـــهـــا، مــا  ــــوم مـ ــيـ ــ يــســكــنــهــا الـ
يــقــارب أربــعــة ملاين ونصف مليون 

من السكان. 
 
ُ
• حــلــب، الــتــي تــســتــمــرُّ فــيــهــا الــحــيــاة

يفوق  وربــمــا  آلاف سنة،  منذ خمسة 
ــــي مــحــيــطــهــا  ــدد الـــســـكـــان فــيــهــا وفـ ــ عـ
الــيــوم، عــدد الــســكــان فــي دمــشــق وفي 

محيطها. 
ـــهـــا، حـــيـــث بــنــى 

ُ
• حـــمـــص ومـــحـــيـــط

الإســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي الــــرســــن، فيها 
المصفاة، والسد، ومنشآت أخرى.

 إذا أضــفــنــا إلــــى الـــحـــواضـــر الـــثـــلاث، 
أن كل  لرأينا،  السوري،  الساحل  مدن 
، هو 

ً
إعمار، في دمشق وحلب خاصة

إعمار نموذجي بالضرورة:
التنظيمية  ــطــات 

َّ
ــخــط

ُ
الم ــداد  ــ إعـ فـــي   -

لــلــحــاضــرة ومــحــيــطــهــا، فــي ضـــوء ما 
م فيها. تهدَّ

التنظيمية  المــخــطــطــات  إعـــــداد  فـــي   -
التفصيلية، للمناطق المتضرّرة.

ص رقعة الدمار، باعتماد 
ّ
- إعمارٌ، يقل

الترميم. 
- صياغة لغة معمارية، تنبع من روح 

بة. المكان، أليفة، غير مغرَّ

الحواضر السورية في التاريخ

قــلــيــل مـــن الـــتـــاريـــخ، ومـــوجـــز لــتــتــابــع 
الحقبات، في هذه الحواضر.

2 – 1 – قليل من التاريخ.

ني كمعمارٍ عربيّ هو إدراكي،  ما يهمُّ
المــكــتــشــفــات الأركــيــولــوجــيــة تؤكد  أن 
أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط الــعــربــي 
ــــى في  هـــي المــهــد الأكـــيـــد، لــلــمــدن الأولـ

التاريخ.
منذ الألــفــيــة الــرابــعــة قبل المــيــلاد، في 
ــي مــــا عُـــــــرف بــمــنــطــقــة  ــ ــنــــوب، وفــ ــجــ الــ
مجموعاتٌ  نت  تكوَّ »الميزوبوتاميا«، 
التنظيم  مــن  بــأنــمــاطٍ  زت  تميَّ  ،

ٌ
ة مبنيَّ

ــهــا قــلــبــهــا، فــيــه مــبــانٍ 
ُ
المــديــنــي وســط

ــةٍ، مـــن بــيــنــهــا مــبــانــي  ــ ــيَّ ديــنــيــة ومــــدنــ
انتشر  التالين،  الألــفــن  وفــي  الحكم. 
ــيُّ فــــي أرجـــــــاءِ  ــنــ ــديــ ــذا الـــتـــنـــظـــيـــم المــ ــ هــ
المنطقة. فنشأت عواصمُ إقليمية، مثل 
 تجارية 

ٌ
ســومــر، وبــابــل، وإبـــلا. ومـــدن

عــلــى الــشــاطــئ الــكــنــعــانــي فــي جبيل، 
وأوغــاريــت، وصــور... وإذا كان بعض 
ل إلــى أطــلال، فإن  هــذه المــدن، قد تحوَّ
إستمراراً عنيداً، ما زال يشاهدُ اليوم 
في دمشق، وحلب، وجبيل، وصــور... 
ـــزة،  ــرار المـــمـــيَّ ــمــ ــتــ ومـــــن عـــنـــاصـــر الاســ
فــنــاءٍ مفتوح،  م حــول 

َّ
هــو البيت المنظ

تــدخــلــه الـــســـمـــاء. نـــمـــوذجٌ انــتــشــر في 
أرجــــــــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــــعــــربــــي، 
ولا يـــــزال يـــوجـــد بــكــثــافــة فـــي مــدنــنــا 

الرئيسة، أذكر منها: 
والــقــدس، وطرابلس  دمشق، وحلب، 

)لبنان(، وصيدا.
 ،

ً
وفي زمن تعدّى القرن الواحد قليلا

انتشر الإســلامُ ووصــل إلى إسبانيا 
والــهــنــد. رافـــق هــذا الانــتــشــارَ ازدهـــارٌ 
د أنه قرابة نهاية   نظيرُه. من المؤكَّ

َّ
قل

ــــان فــي  ــى، كـ ــة الأولــــــ ــيـــلاديـ الألـــفـــيـــة المـ
 
ُ
ة المدينيَّ  

ُ
المــجــمــوعــة الــعــربــي،  الــوطــن 

الأكثرُ عدداً في العالم. أي ما يقارب 
 

ّ
ــــان كـــل ــكَّ ــــدد ســ ى عـ ــدنٍ تــــعــــدَّ عـــشـــر مــــ

مــنــهــا، مــئــة ألــــف نــســمــة. فـــي مــشــرق 
التوالي  يّدتْ على 

ُ
العربي، ش الوطن 

ــ  البصرة في عام 635م، والكوفة في 
بناها  الــتــي  ــســطــاط 

ُ
والــف عـــام 638م، 

ــعــــاص فــــي عـــــام 641م،  ــن الــ عـــمـــرو بــ
القاهرة.  لبناء  الأولــى  النواة  وكانت 
ــا فــي المــغــرب الــعــربــي، فــقــد بُــنــيــتْ  أمـ
على التوالي: القيروان في عام 670م، 
نــافــع. وبعدها  بــن  بناها عقبة  وقــد 
ــــة.  ــديَّ ــهــ ــر، وســـــوســـــه، والمــ ــيـ ــتـ ــونـــسـ المـ
ــاتـــجـــاه الـــغـــرب،  ــتـــمـــر الــــحــــراك بـ واسـ
فبنيت فاس في  عام 810م، ومراكش 
في عــام  1070م. هذا في مجال المدن 
الــجــديــدة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى التطور 
 المــشــرقِ 

ُ
المــديــنــي الــــذي شــهــدتــه مــــدن

العربي العريقة، مثل دمشق، وحلب، 
والقدس، وأنطاكية )التي كانت لنا(.

لـــقـــد شـــكـــلـــت الـــتـــعـــالـــيـــم، والـــســـلـــوك 
ــــي حـــيـــاة  ــتــــي أرســـــاهـــــا الإســـــــــلام فـ الــ
ـــس الــتــي قــامــت عليها  الـــنـــاس، الأسـ
، إلى 

ُ
ة جــديــدة. وأنــحــاز حــيــاة مدينيَّ

مـــوقـــفٍ يـــرى أن هـــذه المــــدن الــعــربــيــة 
ــة، تـــجـــسّـــدُ طــابــعــا مُــمــيــزاً،  ــيـ الإســـلامـ
، لمــا ستكون عليه 

ً
ونــمــوذجــا أصــيــلا

قت 
ّ
المدن العربية الإسلامية، التي تأل

والــحــادي عشر،  العاشر  القرنن  في 
الميلادين.

ــذا الـــنـــمـــوذج المــديــنــي  ــ ــكــــز هـ لـــقـــد ارتــ
يرى  إلــى مفهومٍ  الإســلامــي،  العربي 
المجال مدينيا، يقوم على  أن تنظيم 
ـــد فـــيـــه المـــبـــانـــي الــعــامــة  ــركــــزٍ، تـــشـــيَّ مــ
ــة والمـــدنـــيـــة، ومــبــانــي الــحــكــم.  الــديــنــيُّ
ع في 

َّ
أمّــــا المــبــانــي الــســكــنــيــة، فـــتـــتـــوز

 
ّ
 بــالمــركــز. إن

ٌ
الأطــــراف، تربطها طـــرق

فــي هـــذا المــفــهــوم، اســتــمــراراً لمـــوروثٍ 
ــــلام  ــ ــدن الإسـ ــ ــ ــيّ عــــربــــي فـــــي مـ ــنــ ــديــ مــ
الـــجـــديـــدة، آت مـــن الــيــمــن والــحــجــاز. 
 التاريخية لهذه المدن، تقوم 

ُ
والصفة

على ركيزتن اثنتن:
ــ الأولى: إنها نماذج لمدنٍ قطعت مع 
ــســت لنماذجَ  الــنــمــاذج الــقــائــمــة، وأسَّ

جديدةٍ أصيلة.
 أجـــــــزاء هـــامـــة مــنــهــا، 

ّ
ــة: إن ــيـ ــانـ ــثـ ـــ الـ ــ ـ

ت عَـــبْـــر الـــتـــاريـــخ، ووصــلــتــنــا  اســتــمــرَّ
ــاتــهــا. يــعــيــش الـــنـــاس فيها  بــخــاصــيَّ
، للسكن، 

ٌ
ــزة الــيــوم وهـــي أمــكــنــة مــمــيَّ

وللنشاط الاجتماعي.

2 – 2 – موجز لتتابع الحقبات 

التاريخية في الحواضر 

السورية، دمشق، وحلب خاصة

فــتــح  المـــــــيـــــــلاد،  ـــل  ــبـ قــ عــــــــام 333  فــــــي 
ــذه المــنــطــقــة،  الإســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي هــ
س إمبراطورية. وبنى في مكان  وأسَّ
 
ً
ــلـــى داريـــــــــــوس، مـــديـــنـــة ــاره عـ ــتــــصــ انــ
اها الإسكندرون. مات الإسكندر.  سمَّ
وورثه في سوريا سلوقس نيكاتور، 

وانتصرت  ة.  السلوقيَّ الــدولــة  قــامــت 
رومــــا عــلــى بــقــايــاهــا، فــي عـــام 65 أو 

64م.

2-2-1- دمشق الآرامية. معبد 

حدد، والمدينة الأولى.

ــانـــت دمــشــق  ــنــــدر، كـ ــكــ مــــع فـــتـــح الإســ
آرامــيــة، يميّزها وجــود معبد  مدينة 
الإلـــــه الآرامـــــــي الأشـــهـــر حـــــدد، فــيــهــا. 
إنــه أهــم الأوابـــد الدينية على سطح 
الأرض. مــورســت الــعــبــادة فــيــه، أكثر 
من ثلاثة آلاف وخمسمئة عام، يقول 
ــديـــق طـــــلال الـــعـــقـــيـــلـــي. أمـــــا عــن  الـــصـ
المــديــنــة الآرامـــيـــة الأولــــى، فــلا تصور 
واضحا عنها، تنظيما وعمارة. ثمة 
صور مدينية ومعمارية لمدن أخرى 
ــاريــــت(  )مــمــبــاقــة( فـــي ســـوريـــا، )أوغــ
شــــمــــالــــي الـــــلاذقـــــيـــــة، )وتــــــــل أســــمــــر( 
ــعــــراق، فــيــهــا صـــفـــات مــشــرقــيــة  فـــي الــ
مــتــشــابــهــة، )بُــنــيــت تــدريــجــا، الــطــرق 
ــدور مــتــلاصــقــة،  ــ ــ فــيــهــا مــتــلاقــيــة، والـ
 المدن، 

ُّ
مداخل الدور غير متقابلة. كل

 بأسوارٍ(.
ٌ
مطوّقة

2-2-2-  ستة قرون في 

إمبراطوريتين: السلوقية، 

والرومانية، ثم دمشق 

البيزنطية المسيحية.

خـــــلال ســـتـــة قــــــــرون، شـــكـــلـــت دمــشــق 
السلوقية،  الإمــبــراطــوريــة  مــن  جــــزءاً 
الرومانية.  الإمبراطورية  من  وجــزءاً 
ــان  ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ـــــــــــرت هــــــاتــــــان الإمـ

ّ
أث

الأوروبيّتا المنشأ، في صورة دمشق، 
وطــبــعــتــهــا جــزئــيــا بــطــابــعــهــا. فــكــان 
لــهــا صــــورتــــان عـــمـــرانـــيـــتـــان. واحــــدة 
يــونــانــيـــــة رومـــانـــيـــة، وثــانــيــة آرامــيــة 
فها سوفاجيه بالمدينة  مشرقية. فعرَّ
المزدوجة: Ville Double. وفي أواخر 
ـــت فــي 

َّ
ــيـــــلادي الـــــرابـــــع، حـــل ــ ــرن المـ ــقــ الــ

المجتمع الدمشقي، النظم البيزنطية، 
مــســيــحــيــة فــــي عــقــيــدتــهــا، يــونــانــيــة 
فـــي لــغــتــهــا، مــشــرقــيــة فـــي أنــظــمــتــهــا. 
ــا،  ـــروهـ  فـــدمَّ

َ
ــرسُ دمـــشـــق ــفــ ثـــم غــــزا الــ

وضـــعـــضـــعـــوا نـــظـــامـــهـــا الـــعـــمـــرانـــي. 
في  القديم،  الروماني  النسيجُ  فــذاب 
الــنــســيْــج المــشــرقــيّ الــجــديــد، وأصــبــح 

جزءاً منه.

2-2-3- دمشق إبان الفتح 

العربي الإسلامي وزمن 

ة.
َّ
الخلافة الأموي

ــلــــمــــون  ــرب المــــســ ــعـــــ ــــح الـــــ ــتـ ــ ــا فـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
كــانــت  636م(،   - 15هــــــ  )عـــــام  دمـــشـــق 
المـــديـــنـــة قــــد قــــاربــــت فــــي صـــورتـــهـــا، 
شوارعها،  ضاقت  المشرقية.  المدينة 
لـــت بــأروقــتــهــا إلــــى مـــا يشبه  وتـــحـــوَّ

ع  السوق. وتحولت الأمكنة من تجمُّ
ــع عـــربـــيّ إســلامــي.  ــــي، إلـــى تــجــمُّ رومـ
الثاني،  المحل  فــي  بقيت  دمشق   

ّ
لكن

وكــان  بالخلافة  لمعاوية  بويع  حتى 
له   

ً
والــي ســوريــا، فاختارها عاصمة

الحكم  مــظــاهــرِ  مـــن  بـــدا  ســنــة 660م. 
الــجــديــد، صـــرحـــان ضــــروريــــان، هما 
ــدا جنبا  الــجــامــع، ودار الــخــلافــة. شــيِّ
إلــى جنب، في حــرم الهيكل الآرامــي. 
ــنـــاهـــا  ــــلــــت الــــــعــــــمــــــارات الـــــتـــــي بـ شــــكَّ
 كانت مركز 

ً
 إسلامية

ً
الفاتحون، بلدة

ســــادة الــحــكــم، فــغــدت عــنــصــراً مهمّا 
في تطور مدينة دمشق. ثم قام يزيد 
الجبل  ابــن معاوية، وحفر في سفح 
ــا إلــــــى يــومــنــا  ــهـ ــمـ ــــدة اسـ ــــديـ ــاة جـ ــنــ قــ
نــهــر يــزيــد، فــأحــيــت أراضــــي حرستا 
والــقــابــون، وخلقت مـــزارعَ وقــرى في 

تلك الضاحية.

2-2-4- دمشق والجامع 

الأموي الكبير والعمارة في 

المسجد

ــل دمــشــق  ــ ــد أهــ ــ ــان الـــولـــيـــد قــــد وعــ ــ كــ
بأن  أكثرية سكانها،  وهم  المسلمن، 
يبني لهم مسجداً جامعا، يفاخرون 
به كما يفاخرون بمائهم، وهوائهم، 
ـــامـــاتـــهـــم. اصــطــدم  وفــاكــهــتــهــم، وحـــمَّ
الــولــيــد بــعــدم وجـــود مساحة خالية 
وكان  المطلوب.  الجامع  لبناء  كافية 
الذي اعتمده، تنظيف  الوحيد  الحل 
الآرامـــي، من  للمعبد  الداخلي  الحرم 
 ما هو مبني فيه. في عــام 705م، 

ّ
كــل

بقيَ 
ُ
وأ بالهدم.  البنيان  أعمال  بــدأت 

عــلــى حـــائـــط الـــســـور، وعـــلـــى أبـــراجـــه 
الأربعة في الزوايا. ونتج عن أعمال 
 فاقت مساحته الهكتار 

ٌ
الهدم، مجال

 على المهندسن 
َ

رِض
ُ
)10.000م2(، وف

ــار. بُــنــي  ــ أن يــعــمــلــوا داخــــل هـــذا الإطــ
الــجــامــع عــلــى أرض المــعــبــد، وجـــاءت 
وحدة التأليف في الجامع، والتناسق 
الأمثل بن كتله ومجالاته، والعلاقة 
الــوظــيــفــيــة والــجــمــالــيــة المــثــلــى، التي 
ــمــت عــنــاصــر المــبــنــى فـــي حــرمــه، 

َّ
نــظ

وصَحْنه، وأروقــتــه، ومــآذنــه، مضافا 
إلــــى هــــذه الــلــغــة المـــعـــمـــاريـــة، الــزيــنــة 
والــزخــرفــة الــرائــعــتــان. جـــاء كــل ذلــك، 

جديداً وفريداً لا مثيل له.
إن جــامــع دمــشــق الأمــــوي، هــو نتاج 
ــه، 

َ
ــرَ مــحــيــط ــهــ ــــاريّ أبــ انــــفــــجــــارٍ حـــــضـ

، عربية إسلامية 
ً
س إمبراطورية وأسَّ

ــة مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف. وجــعــل  ــويــ أمــ
 الــجــديــدُ مــن دمــشــق، أهــم 

ُ
هـــذا الــديــن

مركزٍ للإشعاع الحضاري على وجه 
الأرض. وجــامــع دمشق الأمـــوي، هو 
المــــعــــادل »المــــعــــمــــاري« لــعــظــمــةِ هـــذه 

ــعِــتْ الأســس 
ُ

الإمــبــراطــوريــة. وبــه وض
الـــتـــألـــيـــفـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة لـــــ »عِـــــمـــــارة« 
الجوامع، التي أسست لكل ما نعرفه 
من روائع الفن العربي الإسلامي. لقد 
وفى الوليد بوعده، وبنى للمسلمن 
في دمشق، مسجداً جامعا يفاخرون 
الغالية،  ـــهـــا 

َ
ت درَّ بـــه. جــامــعٌ  سيبقى 

ها إلى ما شاء الله. هذا ما 
َ
ومعجزت

كتبه الصديق، طلال العقيلي.

2-2-5- دمشق في حقبة 

اسيون 
َّ
العصور الوسطى: العب

والفاطميون

تــطــور المــديــنــة فـــي بــعــض الــحــقــبــات 
ــة، الأتـــــــابـــــــك، والــــزنــــكــــيــــون،  الـــــلاحـــــقـــ

ون. والأيوبيُّ
إثــــــــــــر ســـــــقـــــــوط الأمــــــــــــويــــــــــــن، أرهـــــــــق 
ها 

ُ
اسيون دمشق، وازدادت حالت العبَّ

 الـــســـيـــادة الــفــاطــمــيــة. 
ّ

ســـــوءاً فـــي ظــــل
 عهد 

َ
بــدأ العباسية،  الــدولــة  مــع قيام 

انحطاطٍ في دمشق، وضواحٍ جديدة، 
قامت آنذاك، كالعُقيبة، والشاغور. في 
سنة )1076 م – 468هـ(، انتزع الأمير 
أتسيز التركي دمشق من الفاطمين، 
الأتابك،  وأشهر  السلاجقة،  فحكمها 
نور الدين محمود ابن زنكي. ثم كان 
ــذي أســس  ــ الــحــكــم لـــصـــلاح الــــديــــن، الـ
ت حتى  الدولة الأيوبية، التي استمرَّ
وكـــان  1260م(.  )ســـنـــة  المـــغـــول  ــــزوة  غـ
هذا العصر في دمشق، عصر نهضة 
حقيقية، سببها وجود السلطان في 
المـــديـــنـــة، مـــع حـــرســـه، وهــــم المــمــالــيــك. 
الأيوبيون من دمشق، موقعا  وجعل 
ومن  ا.  ودينيَّ ثقافيا  ومــركــزاً  حربيا، 
العسكرية  بالحياة  المتعلقة  المنشآت 
السلطان:  فيهما  ينزل  كان  ميدانان، 
المــيــدان الأخــضــر، بُني غربي المدينة، 
فــي مــرج فسيح قــرب الــنــهــر. ومــيــدان 
الــحــصــى، الـــذي يــقــع جــنــوب المــديــنــة. 
سعت الأسواق في المدينة، وأصبح 

ّ
وات

فيها نــحــو مــئــة مــدرســة. وقــامــت في 
الصالحية  ضاحية  قــاســيــون،  لحف 
نسبة إلى مسجد أبي صالح. ثم نزل 
بالقرب من هذا المسجد، أكراد، لحقوا 

بالسلطان صلاح الدين.  

2-2-6- دمشق في حقبة 

المماليك، وفي الحقبة 

العثمانية

ــاح المـــــغـــــولـــــي )ســـنـــة  ــ ــســ ــ ــتــ ــ بــــعــــد الاكــ
ــا  ســـوريـ ــلـــت  ـ ــكَّ شـ 658هــــــــــــ(،  1260م/ 
ومـــصـــر دولـــــة واحـــــــدة، عــلــى رأســهــا 
المــمــالــيــك الــتــرك. ظــهــرت هـــذه الــدولــة 
المــصــريــة – الــســوريــة شــديــدة الــقــوة. 
غدت دمشق مدينة صناعية عظيمة، 

فـــازداد  عــدد سكانها ونــشــأت بفعلِ 
ذلــك ضاحيتان: الأولــى في الجنوب 
الغربي، ودعيت »السويقة«. والثانية 
ــال  ــمـ ــــة صــــــــاروجــــــــا« فــــــي شـ ــقـ ــ ــــويـ »سـ
ــرك المـــمـــالـــيـــك فــــي دمــشــق  ــ المـــديـــنـــة. تـ
الـــواجـــهـــات  ذات  ــفـــخـــمـــة،  الـ الـــقـــبـــور 
المتعددة الألوان، والمساجد الجامعة، 

وأهمها جامع يلبغا.
)سنة  ســوريــا  سليم  السلطان  دخــل 
دمــشــق  وتـــطـــورت  922هــــــــ(،  1516م/ 
في الحقبة العثمانية بتأثير عوامل 
عــــــدة. أولــــهــــا، كـــيـــان الإمـــبـــراطـــوريـــة 
داخلها.  السفر  الــذي سهل  الــواســع، 
وثانيها، فتح المرافئ التركية لتجار 
أوروبا، الذين أخذوا يصدّرون إليها 
المصنعات، ويستوردون منها المواد 
الأولية. وثالثها، الحج إلى مكة عَبْرَ 
ــــورد المــديــنــة  ـــل مــ ــكَّ ــــذي شـ دمــــشــــق، الــ
الكبيرة،  الجوامع  ورابعها،  الأعظم. 
مساجد  بعمارة  شبيهة  بنيت  التي 

اسطنبُول. 

الحقبة  ــي  ف دمــشــق    -3-2

الراهنة.

نميز، في المدينة راهنا، ثلاث حقبات 
رئيسة:

* ـ الحقبة الأولــى: الاحتلال المصري 
مــع ابــراهــيــم باشا بــن )عــامــي 1832 

و1840(.
فــي فرنسا،  الــثــورة الصناعية  ـــرت 

ّ
أث

في مصر، وفي بلاد الشام وسوريا. 
اهتمام  جــديــدة.  اهتمامات  وظــهــرت 
ــة، وبـــحـــركـــة ســيــر  ــامــ ــعــ بـــالـــصـــحـــة الــ
ــة فــرنــســيــة لـــــلإدارة،  الـــعـــربـــات، ورؤيـــ
إداريـــة جديدة.  إقامة مبانٍ  إلــى  ت  أدَّ
ــذه المـــبـــانـــي فــــي »المــــرجــــة«،  ــ بــنــيــت هـ
ــادة  ــ ــربـــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة مــــع إعـ غـ
تــوزيــع المــيــاه، ونــشــوء أحــيــاء بعيدة 
ــم. وكــانــت  ــقـــديـ عـــن وســــط المـــديـــنـــة الـ
الصالحية،  في  أنزلت  قد  السلطات، 
مهاجري جزيرة كريت المسلمن، في 
ــذي أنـــشـــأه والـــي  حـــيّ المــهــاجــريــن، الــ
دمشق، حسن ناظم باشا. وقد بنى 
لنفسه قصراً هناك، صار في ما بعد، 

القصر الجمهوري. 
ــة، )فــــــــي عــــام  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــبــــة الـ ــقــ ــــــــ الــــحــ  *
لــتــحــكــم  ــا  ــرنـــسـ فـ ــت  ــ ــدِبَـ ــ ـ

ُ
ــت ــ انـ 1921م( 

ــان. أقـــــــام المـــنـــتـــدبـــون  ــنــ ــبــ ســــوريــــا ولــ
ــيـــون فــي  ــفـــرنـــسـ ــيـــون الـ ــالـ ــيـ الـــكـــولـــونـ
ــأثـــروا بــــــإدارة الــبــلاد.  ــتـ دمـــشـــق، واسـ
إلا أن الـــثـــورة الــســوريــة انــدلــعــت في 
تشرين   18 الأحــــد  ويــــوم  924م.  ــام  عـ
1925م، قصفت  )أكتوبر( سنة  الأول 
السورية  المــدن  الفرنسية،  الــطــائــرات 
الثائرة، ومنها دمشق. استتب الأمر 
بعدها، للفرنسين. وسكنوا الأحياء 
المـــمـــتـــدة بــــن الـــصـــالـــحـــيـــة والمـــديـــنـــة 
ــاء،  ــ ــيـ ــ رت تـــلـــك الأحـ ــوَّ ــ ــطــ ــ ــة. تــ ــقــــديــــمــ الــ
الجسر، وعــرنــوس،  وظــهــرت مناطق 
ــداء، بــمــظــهــر المــــدن الــغــربــيــة،  ــهـ والـــشـ
مــثــالــهــا الــتــنــظــيــم المــديــنــي الــحــديــث، 

وأداته البارون هوسمان.
وكما في بيروت كذلك في دمشق. في 
الأخـــوان  جـــاءَ  الثلاثينات،  منتصف 
فــرســمــا   ،

ً
بــــدايــــة  )Danger( دانـــجـــيـــه 

ــا، وشــــــوارع  ــا رئـــيـــســـا عـــريـــضـ ــارعــ شــ
المـــديـــنـــة،  روح  مــتــجــاهــلــن  ــة  ــويـ ــانـ ثـ
ـــر مــــن صــروحــهــا  ــا تـــيـــسَّ مـــدمـــريـــن مــ
الــتــاريــخــيــة. فــظــهــرت تــلــك الـــشـــوارع 
فــي كتابه  سُـــرَّ بها سوفاجيه،  الــتــي 
»دمـــشـــق الــــشــــام«، زاعـــمـــا، أن مــديــنــة 
ــة بـــدأت تظهر فــي دمــشــق، إلى  غــربــيَّ
جــانــب المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة. 
وكــمــا فــي بــيــروت كــذلــك فــي دمــشــق، 
ــوراً،  أتــــــى إيــــكــــوشــــار مـــقـــتـــرِحـــا تــــصــ
ــود بـــســـاتـــن دمـــشـــق،  ــ ــ يـــتـــجـــاهـــل وجـ
ـــتْ 

َ
ــرُفِـــض وصـــروحـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـ

جــديــداً،  طا 
َّ
أعـــدَّ مخط ثــم  مقترحاته. 

 
َ

بل
ُ
فق بانشويا.  الياباني  بمشاركة 

لمدينة  بانشويا   – إيكوشار  ط 
ّ
مخط

ــام 1967م.  ــ عـ فــــي  بــكــامــلــهــا،  دمـــشـــق 
للمدينة  ط شامل 

َّ
أي مخط يُعَدّ  ولــم 

بكاملها، بعد هذا التاريخ.
*- الــحــقــبــة الـــثـــالـــثـــة: دمـــشـــق، خــلال 

ــقــــلال. لــقــد  ــتــ نـــصـــف قـــــــرنٍ، بـــعـــد الاســ
ــــورة دمـــشـــق كــلــيــا، خــلال  تــغــيــرت صـ
دت،  نــصــف قـــرن. بــعــد الانـــتـــداب تــمــدَّ
الكبرى«،  »دمشق  مساحة  واتسعت 
ــا الـــخـــمـــســـة  ــهــ ــانــ ــكــ ونــــــاهــــــز عــــــــدد ســ
ــيـــان  ــنـ ــبـ ــع الـ ــلــ ــتــ ــة.  ابــ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــن نـ ــلايـ ــ مـ
ــق جــبــل قــاســيــون. 

َّ
الــغــوطــتــن، وتــســل

ــتْ طــرقــاتٌ رئيسة، وأخــرى 
َ
ــحــدِث

ُ
اســت

فــــرعــــيــــة، وشـــــــــــــــوارعُ، وبــــــولــــــفــــــاراتٌ، 
ــعــات  وأوتــــوســــتــــرادات. بُــنــيــت المــجــمَّ
والمــعــارض،  والــجــامــعــات،  السكنية، 
والمــــدن الــريــاضــيــة. تـــمَّ كــل ذلـــك، وفــق 
طات تنظيمية مدينية جزئية، 

َّ
مخط

متسرّعة، ومرتجلة. 

- 3-  دمشق، عشية الاشتباكات 

المسلحة.

3-1- دمشق، والمستوطنات 

.)Informal( غير القانونية

نــشــر الـــصـــديـــق يـــســـار عـــابـــديـــن، في 
ــمــة الــصــلــيــب 

َّ
»المـــجـــلـــة الـــدولـــيـــة لمــنــظ

  بـــعـــنـــوان، 
ً
ــا طـــــويـــــلا ــ الأحـــــمـــــر« نــــصَّ

»هــشــاشــة أمــن الــجــمــاعــة، فــي دمشق 
الأخطاء  فيه  تناول  وفي محيطها«. 
الــتــنــظــيــمــيــة فـــي الــتــخــطــيــط المــديــنــي 
السوري، ورأى فيها السبب الرئيس 
فـــي تــصــاعــد الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وفــي 
إلــى استنتاجٍ  ــص 

ُ
اســتــمــرارهــا. وخــل

ــة، فــــي دمــشــق  ــاشـ ــشـ ــهـ ــاده، أن الـ ــ ــفـ ــ مـ
ـــع الـــفـــقـــر  ــ ــارك مـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــيــــطــــهــــا، تـ ومــــحــ
ــاء الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، ومـــع  ــ ــطــ ــ ومــــــع الأخــ
المــســتــوطــنــات الــعــشــوائــيــة المــكــتــظــة 
بالسكان، فتصنع بكل ذلك، نموذجا 
لهشاشة كــافــة المـــدن الــســوريــة. وفي 
ــة،  ــدراســ ــرة مــــن الــ ــيــ الـــصـــفـــحـــات الأخــ
ع  ظهر مواقع تجمُّ

ُ
رات خمسة ت مصوَّ

ــبـــاب، الــتــي يـــرى فــيــهــا حاضنة  الأسـ
ــة، والــتــي تحولت بــســرعــة، إلى  الأزمــ

حة.
َّ
اشتباكات مسل

ق 
َّ

3-1-1  في المعطى الموث

حول المستوطنات »غير 

القانونية، Informal« في 

محافظة دمشق. 

يــــظــــهــــر هــــــــذا المــــعــــطــــى المـــــــوثـــــــق، أن 
كما  الــقــانــونــيــة«  »غــيــر  المستوطنات 
دمــشـــــق.  تــحـــــوط   Informal تــســمّــى، 
فهي داخل حدود »محافظة دمشق«، 
ــدان، والــــقــــابــــون، وجـــوبـــر،  ــيـــ مـــثـــل المـــ
والمـــزة وكــفــرســوســة، ومساكن بــرزة، 
ومـــنـــحـــدرات قــاســيــون. وفـــي جــيــوب 
عتيقة، تعود ربما إلى نهاية الحقبة 
اع،  العثمانية، في أبو رمانة، والقصَّ
ــــي مــحــافــظــة  والمـــــهـــــاجـــــريـــــن... أمــــــا فـ
ريــــف دمـــشـــق، فــالمــســتــوطــنــات »غــيــر 
في  مـــوجـــودة   Informal الــقــانــونــيــة« 
ــنـــة. نــجــدهــا في  ــدادات المـــديـ ــ ــتـ ــ كـــل امـ
الــيــرمــوك، والحجر الأســـود، والــقــدم، 
الجنوبية  الغوطة  وفــي  ــالــي.  والــعــسَّ
ة الشام،  الغربية، نجدها في معضميَّ
وهــــي تــحــاصــر مــديــنــة داريـــــــا. وفــي 
نجدها  الشرقية،  الشمالية  الغوطة 
ــــون،  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي طــــبــــالــــة، وجــــــوبــــــر، والـ
وحرستا، ودومــا. وفي جيوب، على 

جانبي الأوتوسترادات المستحدثة.

3-1-2  النازحون إلى 

المستوطنات »غير القانونية«؟ 

من هم؟

ســيــاســات عـــامـــة ومــحــلــيــة أدت إلــى 
إفـــــقـــــار الــــــريــــــف. غـــــيـــــابُ الــتــخــطــيــط 
ــيــــسٌ آخــــــر، فــي  ــانـــي ســـبـــبٌ رئــ ـ ــكَّ الـــسـ
نــشــوء مثل هــذه المــســتــوطــنــات. ومن 
نــتــائــج بــعــض الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة 
هــــذه، الــتــحــول الـــجـــذري طــبــقــيــا، في 
بــنــيــة صـــغـــار المــــزارعــــن والــفــلاحــن. 
أراضــي  المحلية،  السلطات  تستملك 
لجان  عبر  مشاريعها،  بعض  ذ 

ّ
لتنف

البدل  تدفع  أولًا، ولا  جــائــرة  تخمن 
الــعــائــد إلــــى المـــالـــك ثــانــيــا. ثـــم يُــهــمــل 
المشروعُ العام، وتنتقل ملكية الأرض 
ك جـــــدد. ويُـــصـــبـــح صــاحــب 

َّ
إلــــى مُــــــلا

الأرض الأصـــلـــي، أجـــيـــراً، عــنــد المــالــك 

الـــجـــديـــد. يــنــخــفــض ســعــر الأراضـــــي، 
ويُدفعُ سكان الريف إلى النزوح إلى 
صت 

َّ
، وتقل

ُ
الــزراعــة ــتْ 

َ
دُفِــن العاصمة. 

ــي، فــلــم تــعــد حــيــاة  ــراعــ مـــســـاحـــات المــ
البدو،  مــن  كثرٌ  فقرر  الــبــداوة سهلة. 
الاســـتـــقـــرار، فـــي المــســتــوطــنــات »غــيــر 
ــي، أن  ــهــ ــديــ الـــقـــانـــونـــيـــة« ذاتـــــهـــــا. وبــ
 

ُ
مستوى الحياة في سوريا، يختلف

إلــى أخــرى. فكما ينزح  من محافظةٍ 
ــــاع، والــــجــــنــــوب،  ــقـ ــ ــبـ ــ ــار، والـ ــ ــكـ ــ أهــــــل عـ
ــاتـــجـــاه بــــيــــروت، كــذلــك  فــــي لـــبـــنـــان بـ
يــنــزح بــعــض ســكــان المــحــافــظــات في 
ــــدن الـــســـاحـــل، وإلــــى  ــــى مـ ســــوريــــا، إلـ
ـــى  المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة حـــلـــب، وإلـ
الــعــاصــمــة دمــشــق. ومــلاذهــم الأخــيــر 
دائما: المستوطنات »غير القانونية« 
فـــي المــديــنــتــن. وفـــي ذاكـــرتـــنـــا، حــرب 
لــقــد رافـــق  فـــي عــــام 1967.  ــران  ــزيــ حــ
»الـــنـــكـــســـة« فــــي ســــوريــــا، نـــــــزوحٌ مــن 
النازحون  واستقر  المحتل.  الــجــولان 
فــــــي مــــســــتــــوطــــنــــاتٍ بــــنــــوهــــا »غـــيـــر 

قانونية« حول دمشق. 
الداخلي،  النزوح  إلى هذا  بالإضافة 
هناك نزوح اللاجئن الفلسطينين. 
ازداد عدد  المــتــعــددة،  الــحــروب  فبعد 
سوريا،  إلى  اللاجئن  الفلسطينين 

واستقروا في اليرموك وجواره.

رأس المال والمستوطنات »غير 

القانونية«

 بــوجــود هــذه الأعـــداد مــن النازحن، 
ســـــــوريـــــــا،  فــــــــي  المـــــــــــــال  رأس  أقـــــــــــــام 
ــا لــلــبــنــاء، وبـــنـــى لهم  قــطــاعــا مــــوازيــ
الرئيسة.  المــدن  تحوط  المستوطنات 
بـــنـــاهـــا بـــتـــقـــنـــيـــاتِ مــــــدن الـــصـــفـــيـــحِ، 
المنتشرة في الوطن العربي: القاهرة، 
بيروت، تونس، دمشق... بناها بدون 
ترخيص، وبــدون تجهيزات، وبدون 
بنى تحتية. بناها لتأمن المزيد من 
الأرباح، ولتكون لهم، الملجأ والمأوى. 
الــعــاجــزة عن  السلطات  مــن  بتغاضٍ 

تأمن السكن للجميع.

الاجتماعية،  الطبقات والشرائح 

وفي  المديني،  النسيج  فــي 

محيطه. 

في هذه الجموع من النازحن، الفقر 
إلـــى 12%، والانـــغـــلاق سيدٌ  مــدقــع 7 
ئــهــا إلــــى مــجــمــوعــات تــوحّــدهــا 

ّ
يــجــز

دينية،  المــســارب،  متعددة  عصبيات 
قــبــلــيــة، مــنــاطــقــيــة، عــائــلــيــة... وربــمــا 
صح فيها القول، إن في ذلك مظاهر 
ــل هــــذه  ــ تــــضــــامــــنــــيــــة. وهـــــــــي، رغـــــــم كــ

لتصنيفها  كــافــيــة  غــيــر  الــتــفــاصــيــل، 
اجتماعيا. فالفقير، يشبه في حياته 
لــيــســوا  الـــفـــقـــراء  أن  إلا  آخــــــر.  فـــقـــيـــراً 
شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة. فــفــي المــجــتــمــع 
طـــبـــقـــات، وشــــرائــــح طــبــقــيــة. تــحــتــكــرُ 
الــشــرائــح الــعــلــيــا، الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الــثــروة الوطنية، فــي حــن لا تحظى 
هذا  إن  بالفتات.  إلا  الدنيا  الشرائح 
الثروة الوطنية،  التفاوت في توزيع 
ـــاة »فـــقـــيـــرة«.  ــمَّ ـــد الـــشـــرائـــح المـــسـ

ّ
يـــول

ــــي الــــعــــلاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وهــــــي فـ
شة،  مهمَّ مضطهدَة،  عندنا،  القائمة 
ــة. والمـــطـــلـــوبُ هـــو شـــــيءٌ من  مــقــصــيَّ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، تــعــيــد تــوزيــع 
فيه بعض  تــوزيــعــا  الوطنية  الــثــروة 
الإنصاف. عندها، يصبح دخول هذه 
ممكنا،  العامة،  الحياة  في  الشرائح 

بعيداً عن الإقصاء والتهمش.

3-2- المستوطنات غير 

، والاشتباكات 
ٌ
القانونية بؤر

 محيط 
ُّ

المسلحة تعم

قها
ّ

العاصمة دمشق، وتطو

فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وفــــي الـــغـــوطـــة الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، 
وفـــــي الـــجـــنـــوب والــــجــــبــــال، المــحــيــط 
المسلحة  الاشــتــبــاكــات  أشعلته  الـــذي 
فسيح، وهو يحاصر العاصمة. ففي 
الــغــوطــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مــثــالًا، 
الــقــابــون  المــواجــهــات المسلحة  طــالــت 
وجوبر، وصولًا إلى حرستا ودوما. 
ه، وزمــلــكــا، وعــربــن، 

َّ
كــمــا طــالــت حــــز

ورية. يقدر  وعن ترما، وسقبا، وحمُّ
مــجــمــوع ســـكـــان الــغــوطــة الــشــمــالــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة، بــمــلــيــون نــســمــة. أمــــا في 
الـــغـــوطـــة الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة، فــقــد 
حاصرت الاشتباكات المسلحة داريا، 
ومعضمية الشام. وطالت كل البلدات 
المجاورة. وربما قدّر عدد السكان في 
بمليون  الغربية  الجنوبية  الغوطة 
نسمة أيضا. وفي الأعلى في الجبال، 
فـــقـــد طـــالـــت الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة 
الـــوادي، ومعربا. كما طالت  جــديــدة 
السكنية  قدسية  وضــاحــيــة  قــدســيــا، 
الــجــديــدة. وفـــي الــجــنــوب، الــيــرمــوك، 
والــــحــــجــــر والأســــــــــــود. لـــقـــد حُــســمــت 
التي  البؤر  الاشتباكات المسلحة في 
سبق ذكرها، بعد قتال طويل، ونزح 
والــزيــارة  الغوطتن.  ساكني  معظم 
المــيــدانــيــة لــلــعــاصــمــة دمــشــق الــيــوم، 
ــة  ــاديـ ــاة عـ ــيــ ــا تـــعـــيـــش حــ ــهــ تـــظـــهـــر أنــ
أتــوا  بــكــثــر  طبيعية. وهـــي مــزدحــمــة 
ــل المـــجـــالات،  ــرى. وكــ ــ مـــن مــنــاطــق أخــ

المدينية،  والمؤسسات  والتجهيزات، 
ــــن تــظــهــر  تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. ولـ
آثــاراً تدميرية واضحة.  الزيارة  هذه 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــعــــض الإصـــــابـــــات 
المـــوضـــعـــيـــة، فــــي تـــلافـــيـــف الــــشــــوارع 
الــــتــــاريــــخــــيــــة المـــــتـــــراكـــــمـــــة، وبـــعـــض 
ــرزة، وفــي  ــ ــات فـــي مــســاكــن بــ ــابــ الإصــ

غيرها، من مواقع دمشق القديمة.
 الــــزيــــارة المــيــدانــيــة إلــــى الــغــوطــتــن، 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، والــجــنــوبــيــة 
ــيــــة، مــخــتــلــفــة كـــلـــيـــا بــنــتــائــج  الــــغــــربــ
ــة  ــغـــوطـ ــفــــي الـ ــا. فــ ــيــــهــ المـــــشـــــاهـــــدات فــ
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، الــــدمــــار يــكــاد 
ــطــة. 

َّ
. المـــنـــاطـــق مــخــط

ً
ــلا ــ ــامـ ــ يـــكـــون شـ

والــــطــــرقــــات فـــيـــهـــا عــــريــــضــــة، تــعــمــل 
بــالاتــجــاهــن، فــي حــن نــــرى، الــركــام 
ــتــــي كــانــت  يـــغـــطـــي كــــامــــل المـــــواقـــــع الــ
مبنية. فجوبر مدمرة كليا. والقابون 
كــذلــك، وحــرســتــا، وصـــولًا إلــى دومــا. 
الشرقية هذه،  الشمالية  الغوطة  في 
بــلــدات أو مـــدن كــثــيــرة، طــالــهــا دمــار 
ة، وزملكا، وعربن، 

َّ
جزئي. منها حــز

وعـــــــن تـــــرمـــــا، وســــقــــبــــا، كــــمــــا ســبــق 

وذكــــرنــــا. زمــلــكــا وعـــربـــن كــمــثــالــن، 
هــمــا مــســكــونــتــان إلـــى الآن. والمـــدمّـــر 
ــا ســقــبــا،  ــ فــيــهــمــا ســـهـــل تـــرمـــيـــمـــه. أمـ
فبالإضافة إلى الدمار الجزئي الذي 
أصابها، فقد تحولت كليا، من مدينة 
التي  المفروشات  بإنتاج  متخصصة 
 

َ
ر، إلــى مدينة عــاديــة. فلم يبق تــصــدَّ

من ماضيها، سوى أسماء المعارض، 
ــالات الـــعـــرض، الــتــي   فـــوق صــ

ً
مــعــلــقــة

تــحــولــت الــيــوم إلـــى مــحــلات تجارية 
عادية، إذ أن البلدة لا تزال مسكونة 
أيضا. والجدير ذكره في هذا المجال، 
هــو أن لــكــل مــن هـــذه الــبــلــدات المـــدن، 
البلدي، وجميع  بلديتها ومجلسها 
به.  الملحقة  الفنية والإداريـــة  الدوائر 
ثم كانت الزيارة الميدانية إلى داريا. 
بالكامل.  مــدمــر  المــديــنــة  فــكــل محيط 
داريــــا، حافظت على  وحــدهــا مدينة 
وجـــــودهـــــا، مــــع دمــــــار واســــــع فــيــهــا، 

يتطلب معالجة خاصة. 
* معمار لبناني

المكتشفات الأركيولوجية 

تؤكد أن الشرق الأوسط

العربي هو المهد الأكيد، 

للمدن الأولى في التاريخ

جامع دمشق 

الأموي، هو المعادل »المعماري« 

لعظمةِ هذه الإمبراطورية
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نبض المدينة

دمشق... العاصمة   التاريخية عشية الاشتباكات المسلحة    ]1[
ر 

ّ
ر سوريا أم نعم

ّ
نعم

رته الحرب في حواضرها؟
َّ

ما دم

زنر العاصمة دمشق )الصورة ليسار عابدين(
ُ

الاشتباكات المسلحة ت

المستوطنات 

غير القانونية 

)الصورة ليسار 

عابدين(
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لاقونا برياق...

لنحط »لبنان عالسكة«

في الـ 124 لانطلاق أوّل رحلة 
قطار في لبنان، تدعو جمعية 

Train/Train إلى المشاركة في 3 
آب )أغسطس( المقبل في نشاط 

يقام في محطة رياق )البقاع( 
ويهدف إلى »رفع الصوت 

للمطالبة بعودة سكك الحديد 
إلى لبنان«. على أنغام موسيقى 

قوى الأمن الداخلي وبرعاية 
رئيس الجمهور ميشال عون، 

الناس مدعوون إلى حضور 
معرض يضم صوراً من أرشيف 
سكك الحديد في لبنان ولوحات 

توم يونغ. ويشير المنظمون 
 الدراسات متوافرة 

ّ
إلى أن

لخط بيروت ــ طرابلس ــ عكار 
وبيروت ــ البقاع.

»لبنان عالسكة«: السبت 3 آب ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ محطة 

»رياق« )البقاع(. الانطلاق عند 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر 

بالباص من محطة مار مخايل 
)بيروت(. للاستعلام: 70/335719

موعدنا بالحمرا

د«
ّ
مع ست »زمر

مرّة جديدة، يوجّه »متروفون« 
تحية جديدة إلى الفنانة 

اللبنانية فريال كريم )1938 ــ 
1988/ الصورة( يستضيفها 
»مترو المدينة« )الحمرا( في 
الخامس من آب )أغسطس( 

المقبل. جزء كبير من ريبيرتوار 
المونولوجيست المتفرّدة التي 

كسرت قواعد عدّة وسرقت 
قلوب مروحة واسعة من 

الجمهور، ستستعيده الفنانة 
الشابة ياسمينا فايد بصوتها، 

فيما ترافقها فرقة موسيقية 
رة مؤلفة من العازفين: 

ّ
مصغ

فرح قدّور )بزق(، وسماح 
ار 

ّ
بو المنى )أكورديون( وبش

فرّان )باص(، وأحمد الخطيب 
ى هشام 

ّ
)إيقاع(، على أن يتول

جابر مهمّة تقديم هذه الحلقة.

»متروفون« يقدّم فريال كريم: الاثنين 
5 آب ــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

موسى زغيب

ماً في النبطية
ّ
مكر

مساء اليوم السبت، تدعو 
جمعية »كتابي« لحضور 

احتفال تكريم الشاعر اللبناني 
موسى زغيب )1937 ــ الصورة( 
في قاعة الاحتفالات في ثانوية 

حسن كامل الصبّاح الرسمية 
)النبطية ــ جنوب لبنان(. الحدث 

الذي يجري برعاية وحضور 
وزير الثقافة محمد داوود داوود 

له 
ّ
على مدى ستين دقيقة، تتخل
كلمات عدّة من بينها واحدة 

م الذي يعدّ من أبرز شعراء  للمكرَّ
الزجل المحليين، بالإضافة إلى 
إلقاء قصائد للشعراء: محمد 

وب وسعيد 
ّ
علوش ومحمد بن

ضاهر. أما مهمّة التقديم، 
لقى على عاتق الشاعر 

ُ
فست

م.
ّ
حسين معل

تكريم الشاعر موسى زغيب: اليوم 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ قاعة 

الاحتفالات في ثانوية حسن كامل 
الصبّاح الرسمية في النبطية )جنوب 

لبنان(. للاستعلام: 07/760013

in collaboration with

WEDNESDAY AUGUST 7

in partnership with

tickets at ticketingboxoffice.com

زينب حاوي 

في مثل هذه الأيام قبل عامين، انطلقت معركة تحرير 
ــال«، و»جـــــرود الــقــلــمــون«، الــتــي قــادهــا  »جــــرود عـــرسـ
السوري  والجيش  اللبنانية،  الجهتين  الله« من  »حــزب 
من أراضيه في سبيل تطهير  هذه الأراضي من جبهة 
»النصرة«. في 25 أيار 2017، وجّه الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، رســالــة إلـــى الجماعات 
»عرسال«  ولأهالي  حساباتها«،  »لمراجعة  التكفيرية 
مــن محيط  »الــنــصــرة«  دحــر عناصر  فــي  للمساعدة 
البلدة. وقعت المعركة في 22 تموز، واندحرت »النصرة«، 
الجرود« ضد  الثانية »فجر  العسكرية  العملية  وبدأت 
»داعـــش« فــي  19 آب قبل عامين أيــضــا، ودخــل فيها 
الجيش اللبناني إلى جانب الحزب والجيش السوري، 
لتحرير »جرود بعلبك« و»القاع« من »داعش« وانتهت 
بعد 10 أيام من انطلاقها، وبدأت بعدها عملية البحث 
عـــن مــصــيــر الــعــســكــريــين المــخــتــطــفــين، الـــذيـــن وجـــدت 
الملف الإنساني  ليقفل هــذا  الــدب«،  رفاتهم في »وادي 
الــقــاســي بــعــدهــا. أحــــداث تــصــدرت وقــتــهــا الــشــاشــات، 
ولاقت اهتماما لافتا من قبل العدو الإسرائيلي، وكان 
اللبنانيون على تماس معها في يومياتهم، حتى على 
في  الحربي«  »الإعــلام  ولعب  الافتراضية،  فضاءاتهم 
حزب الله دوراً أساسيا في نقل هذه المعارك وتوثيقها، 
وراح ينشر تباعا فيديوات ومعلومات تضع المتابعين 
أول بأول عما يحصل في السلسلة الشرقية اللبنانية. 
والمعطيات،  والصور  المعلومات  من  الضخّ  هــذا  وســط 
عرسال«  و»جــرود  الغربي«،  »القلمون  معركتا  بقيت 
أو مــعــركــة »إن عــدتــم عـــدنـــا«، شــبــه غــائــبــة عــن ذاكـــرة 
ــتــحــريــر الـــثـــانـــي« مصطلح  الــلــبــنــانــيــين الــقــصــيــرة. »ال
المعركتين، معلنا تطهير  الله على  السيد نصر  أطلقه 
الــســلــســلــة مــن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، ومــعــيــداً تــكــرار 
شعار »ولــى زمــن الــهــزائــم« الــذي كــان لصيقا بالعدو 
تجرّ  الإرهــابــيــة  بالجماعات  وإذ  جنوبا،  الإســرائــيــلــي 
هزائمها أيضا من الحدود السورية-اللبنانية. مصطلح 
تبنته معدّة ومخرجة وثائقي »التحرير الثاني« شيراز 
ــذي ســيــعــرض عــلــى »المـــيـــاديـــن« غـــداً )إنــتــاج  ــ حــايــك ال
الشبكة الإعلامية(. وثائقي سيمتدّ على أربعة أجزاء 
)مــــدة كــل جـــزء 50 دقــيــقــة تــلــفــزيــونــيــة( يــوثــق هاتين 
المعركتين بالسرد التاريخي والبصري، بالاستناد إلى 
للمرة  يُعرض  أغلبها  حيّة،  أرشيفية  ومشاهد  صور 
الأولى على الشاشة. الجزءان الأول والثاني يضيئان 
عــلــى مــعــركــة »الــقــلــمــون« وتــحــريــر »جــــرود عــرســال«. 
وميدانية،  جــوّيــة  بــخــرائــط  تستعين  وثائقية  سلسلة 

استضافة  مــع  حــيــدر(،  )عــلــي  الغرافيكس  وبتقنيات 
شــخــصــيــات تــــدور فـــي فــلــك الــتــحــلــيــل الــعــســكــري، أو 
ــراءات عما  قــ تقديم  المــيــدانــي، مهمتها  أو  الــصــحــافــي، 
حصل آنذاك )أستاذ العلوم السياسية تيم أندرسون، 
الــزمــيــل رضـــــوان مــرتــضــى، مــديــر مــعــهــد الـــدراســـات 
العميد  الاستراتيجية في روسيا فلاديمير يفسيف، 
الوليد سكرية، الخبير العسكري جورج نادر، الخبير 
طالب ابراهيم...( إلى جانب شهادات حصرية، لمقاتلين 
التكفيرية، ومشاهد أرشيفية  الجماعات  سابقين في 
الجزءين  في  المــعــارك.  بها  وثقوا  التي  كاميراتهم  من 
الأولين، حديث عن التحضير للمعركة ضد »النصرة«، 
أهل  الــتــقــدم، واســتــســلام »ســرايــا  وتفاصيل عمليات 
الـــشـــام« )بــعــد 48 ســاعــة مــن بـــدء المــعــركــة(، وبعدها 
»النصرة« واندحارها إلى إدلب. يدخل مسؤول »وحدة 
الارتباط والتنسيق« في حزب الله وفيق صفا، ليتحدث 
عن كواليس المفاوضات، والتنسيق مع الجيش اللبناني 
 إلى تحرير 

ً
في المعركة الثانية ضد »داعــش«، وصولا

أسرى الحزب لدى »النصرة«. في الجزءين الأخيرين 
تمهد حايك  الــجــرود«،  »فجر  معركة  يتناولان  اللذين 
لـــســـرد كــيــفــيــة وصـــــول »داعـــــــش« إلــــى تــلــك المــنــاطــق، 
وتعاقب »أمرائها«. وفي الجزء الأخير، تعرض مشاهد 
حية عن التحام رجال المقاومة بالجماعات التكفيرية، 
بدأ  وثائقي  المختطفين.  العسكريين  مصير  وكشف 
بــدء المعارك أي قبل عــام و11  العمل عليه منذ لحظة 
شــهــراً، كــمــا تــقــول حــايــك، مــع فــريــق مــتــواضــع، فيما 
أسهم »الإعلام الحربي« في تزويدها بالمواد التوثيقية 
الــبــصــريــة والمــعــلــومــاتــيــة، إضــافــة إلـــى مـــواد أرشيفية 
ما جعل  التكفيرية،  الجماعات  من  عليها  استحصل 
تنفيذ هذه الشرائط أقرب إلى توثيق مباشر حيّ منه 

إلى التسجيلي. 

»التحرير  الوثائقية  السلسلة  من  الأول  الجزء 
الثاني«: غداً ــــ 21:00 على »الميادين«

سلسلة وثائقية عن معركتي »القلمون الغربي« و»جرود عرسال«

»الميادين« تحتفل بـ »التحرير الثاني«

جيوزيبيه  الإيطالي  للمؤلف  الجنائزي«  »القداس   ،
ّ
همسا انطلق،  والنصف،  الثامنة  تمام  في 

فيردي، في الباحة الداخلية لمعبد باخوس. الأمسية هي الوحيدة ضمن فئة الموسيقى الكلاسيكية 
الغربية في دورة »مهرجانات بعلبك الدولية« لهذا الصيف. قاد العمل الإنشادي الديني الرهيب 
كــورال  وأنشده  الحُجرة«  لموسيقى  الرومانية  الإذاعــة  »أوركسترا  ونفذته  معتوق  توفيق  الأب 
»الجامعة الأنطونية« وجوقة رومانية ضيفة، بالإضافة إلى أربعة مغنين منفردين )سوبرانو، 

ميتزو سوبرانو، تينور وباص(.
منذ البداية، تبيّن أن الأب معتوق يميل إلى تبطيء الإيقاع بشكل طفيف، ما جعل المدة الإجمالية 
أطول بقليل من التسجيلات »السريعة«. الجوقة المشتركة كانت ممتازة. برزت من بين المغنين 
المنفردين السوبرانو ماريا أغريستا التي كانت أقوى عنصر في الأمسية، بصوتها وإحساسها 
التي بدا صوتها »قاسياً« بعض الشيء. أما  ونبرتها المناسبة لعمل مماثل، بخلاف زميلتها 
الأوركــســتــرا، من  قيمة مضافة.  مــن دون تسجيل  فــأديــا دورهــمــا بحرفية  المنفرد  الغناء  رجــلا 
جهتها، لم تلبِ العمل في الأمكنة المتطلبة )بالأخص الترومبتات التي سارت على حافة العجز 
في الأسطر الشديدة الصعوبة، اذا أغفلنا بعض الأخطاء الثانوية العابرة(. لكن النتيجة العامة 

 لأمسية حية وعمل لن تتكرر كثيراً تجربة سماعه بهذا الشكل في الحياة.
ً
كانت جيدة نسبة

بعلبك سهرت على »قداس« فيردي 



كلمات

سليم بركات  ساحر المخيلة
خليل صويلح

الفحص  منأى عن  في  مريديه،  بين  رغم شيوعها  الشعرية   )1951( بركات  تجربة سليم  ت 
ّ
ظل

يتوغلوا  أن  دون  من  بلاغة،  وبستان  لغة  مهرجان  بأنه  شعره  دارسو  اكتفى  العميق.  النقدي 
الطعنة لفرط مباغتتها  الغابة، ويتذوّقوا طعم ثماره المهجّنة بمفردات تشبه  بين أشجار 
عميقاً،  الحفر  في  معجمه  يطوّر  انفك  ما  الرجيم،  الكردي  الشاعر  فهذا  المستقرّة.  الذائقة 
فاً عاصفة من الحيرة والألغاز والإبهام عن طفولة أولى، وأساطير لاحقة، 

ّ
والطيران عالياً، مخل

تنطوي على ملحمية تليق بمنفاه الأبدي. هكذا تستيقظ روح قريته »موسيسانا« في الشمال 
بالنسبة لمن  تفكيكها  بلاغية يصعب  سبائك  في  الاسكندنافي  الشمال  على جحيم  السوري 
يقف عند تخوم مراثيه وفجائعه وصلابة القشرة اللغوية لنصوصه. في كتابه الذي سيصدر 
أدواته  إسماعيل  عابد  ــــ دمشق( يستنفر  التكوين  )دار  المخيّلة«  بركات: ساحر  »سليم  قريباً 
القسوة،  المختبئ تحت جلد  بالحنان  »الجمهرات« مفتوناً  تجربة صاحب  في تشريح  النقدية 
المغامرة  هذه  منعطفات  السوري  والناقد  الشاعر  يتتبع  العذوبة.  في  الموغلة  والشفافية 
الشعرية المتفرّدة بقوله »يخترع سليم بركات شعباً على طريقته، ويخترع له العراء مسكناً، 
الناتئة في  الخشنة  إلى المفردات  الأولى أصلًا وفصلًا«، كما يلفت  التكوين  ويختار له لحظة 
حرير اللغة، وقدرته على تقويض الفروقات بين »المرئي واللامرئي، المجرّد والمحسوس، الأزلي 

والزائل«. ذلك أن هذا الشاعر »لا يدع اللغة تهدأ، أو تستقرّ على حال، وما المعنى الذي يسعى 
»ترجمة  قراءة  وفي  فآخر«.  آخر،   

ٌ
ومض ليتلوهُ  يتلاشى،  ما  سرعان  خاطف  ومض  سوى  إليه 

 بأمّ عينه 
َ

زاً دائماً للسقوط، ويرى التهلكة
ّ
البازلت« مثلًا ، يشير إلى أن القارئ سيجد نفسَه »متحف

 حقاً في المشهد الشعري العربي، 
ٌ
 بإزميلِ الدهشة«، مؤكداً أن بلاغة سليم بركات فريدة

ً
منحوتة

ها »تؤسّس لقطيعةٍ جمالية مع نصّ الأسلاف، قدامى وحداثيين، على السواء«. فهذا 
ّ
بخاصّة أن

 الطرائق التقليدية في الكتابة، داعياً المتلقي إلى 
َ

اعر، المولع بالنحتِ اللغوي، يتعمّدُ نسف
ّ

الش
 

ُ
ي عن يقينه الجاهز، و»التأمّل في شبكة علاقات رمزية جديدة، قوامها كنايات تتدافع

ّ
التخل

 أسسَها الفنية«.
ُ

 التقليدية، وتخلخل
َ
، وتصدمُ، بلا ريبٍ، الذائقة

ُ
وتتطاحن

وأسطرته  الميتافيزيقي،  وتحليقه  المحتدمة،  بتمرداته  بركات  سليم  ديدن  اللغة  اختراع 
المحسوس، بالمجازات الحلزونية المتوالدة والمتعاقبة، فهو طوال تجربته في مراودة اللغة 
»لن يرضى بأقل من اللغة العربية نداً له، معنىً ومبنىً، يقيم صراعه الأوديبي الخفي معها، 
في سبيل ابتكار لغة داخل اللغة، تنحرف بزاوية حادة عن تاريخ بلاغتها، فيما تؤكّد في كل 
عبارة  أن نصطاد  »المعجم«  ديوانه  في  كما  لنا،  أين  من  أخيراً،  ثمّ  البلاغي«.  جملة، جوهرها 
«. لعلها حال الشاعر في حيرته 

َ
اصون إذ أخطأوا الطريدة

ّ
 كسلوقيّ أصابهُ القن

ُ
كهذه: »ينزف

الوجودية القصوى!

السبت  27  تموز  2019  العدد  3818



23 كلماتكلمات
السبت  27  تموز  2019  العدد  3818 السبت  27  تموز  2019  العدد  3818

الجامعة العراقية، التي كانت 

 
ً

 بيئة
ْ

سابقاً بيئة للتنوير، أصبحت

 للجهل والتجهيل
ً

خالصة

كه ثورات
ّ
نا لم تحر

ُ
تاريخ

ثقافية أو علمية ومعرفية

ك هو السلطة 
ّ
وإنما المحر

ّ
والإيديولوجيا على نحوٍ تلازمي

الرمزية  »الهيمنة  الأخيرين  كتابيك  في   ¶
للخطاب«  الإيديولوجية  الأنــســاق  تفكيك  ــــ 
عة 

ّ
ـــ 2019( و»اللغة المقن )دار كنوز المعرفة 

والسلطة«  النص  بــن  الرمزية  المــواجــهــات  ـــ 
حتى  بـــل   ،)2018 ـــ  ـــ ـــ ـ المـــعـــرفـــة  كـــنـــوز  )دار 
تأكيد  ثمة  سبقاهما،  اللذين  الكتابن  فــي 
في  والثقافي  الــفــكــري  النقد  فــي  نهج  على 
مــا يشبه الابــتــعــاد عــن النقد الأدبــــي، وهي 
في  ذلــك  أكـــان  للنقد  الثابتة  الــصــورة شبه 
الثقافة العراقية بخاصة والعربية بعامة. ما 

الذي يتضمنه هذا النهج ولماذا؟
إلــيّ.  ــــ نعم، كــان هــذا خِــيــاراً بالنسبة 
 الفكرَ، إذا ما نظرْنا إليه 

ّ
فأنا أعتقدُ أن

ــهــا لــجــمــهــورٍ  بــاعــتــبــاره خــطــابــا مُــوجَّ
، هــو أكــثــرُ المــمــارســات العقلية  مـــعـــنٍّ
. وأعـــنـــي بـــالـــخـــطـــورة، هــنــا، 

ً
خــــطــــورة

تــحــوّلــه مـــن مــمــارســة مــعــرفــيــة تــحــرّر 
ــةٍ إيـــديـــولـــوجـــيـــةٍ،  الــعــقــل إلــــى مـــمـــارسـ
ــهُ. 

ُ
ــهُ، وتــعــتــقــل ـ

ُ
ــمّـــط ـــنـ

ُ
 الـــوعـــيَ وت

ُ
ــــف ــزيّ ــ

ُ
ت

هُ 
ُ
 عندما تعتنق

ً
ويصبحُ أكثرَ خطورة

 على مقولاته 
ُ

، فتنغلق
ٌ
 معينة

ٌ
جماعة

تتربّى  بــعــدمــا  وتعاليمه  ومفاهيمه 
. وفق هذه الرؤية 

ً
 صارمة

ً
عليها تربية

نــقــدي، درســـتُ الخطابَ  ومــن منظور 
الــفــكــريّ عــنــد عــلــمــاء الــكــام )المعتزلة 
ــي الـــفـــقـــه الإســـامـــي  ــ والأشــــــاعــــــرة( وفـ
ــل الــحــديــث ومـــذهـــب أهــل  )مـــذهـــب أهــ
ــيـــاس( وفــــي الــتــفــســيــر )الــتــفــســيــر  ــقـ الـ
ــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص(  ــــور عــ ــأثـ ــ ــالمـ ــ بـ
تيمية  وابـــن  )الــغــزالــي  الفلسفة  وفـــي 
ــكـــري(.  ــفـ كـــنـــمـــوذجـــن لـــهـــذا الـــنـــمـــط الـ
الفكرية،   هذه الأنماط 

ّ
أن وقد وجــدتُ 

المــفــاهــيــم  وراء  ــهــا 
ُ

بــعــض ــى 
ّ
تــخــف  

ْ
وإن

المـــنـــطـــقـــيـــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة الإغـــريـــقـــيـــة، 
ــيْ 

َ
ــهــا الآخــــر بــحــجــت

ُ
 تــــــذرّعَ بــعــض

ْ
وإن

ــة، إلا أنــهــا كــشــفــتْ في 
ّ
ــن الــكــتــاب والــسُّ

جـــوهـــرهـــا عــــن غـــائـــيـــة أيــديــولــوجــيــة 
 
ُ
ز

ّ
 تكريس السلطة، وتعز

َ
تؤدي وظيفة

طرائق الاستحواذ والهيمنة بشقيها: 
ــي والمــــــــــــادي. فــــهــــذه المــــذاهــــب  ــ ــروحــ ــ الــ
الفكرية تتنازعُ فيما بينها على نحوٍ 
ــمٍ، وتــنــازعُــهــا لــيــس تــنــازعــا عقليا  دائــ

صِرفا وإنما هو تنازعٌ إيديولوجيّ.
 يفهمَ 

ْ
 مــن يــريــدُ أن

ّ
قــنــاعــتــي، أن وفـــي 

الــتــاريــخ والأدب والــفــن والعلم   
َ
حــركــة

والطبيعة والدين والثقافة والمجتمع 
ــاد والـــســـيـــاســـة يــنــبــغــي لــه  ــتــــصــ والاقــ
 
ّ
لأن ه 

َ
ومنطق الفكر   

َ
قــوانــن  

َ
يــعــرف أن 

ــاسُ الــنــظــريّ العقليّ  ــ الــفــكــرَ هــو الأسـ
 

ُ
ل

ّ
يمث فهو  للعالم.  وإدراكــنــا  لرؤيتنا 

 تلك 
ّ

أقـــصـــى درجــــــات الـــوعـــي فـــي كــــل
نظرنا  ما  وإذا  ها. 

ُ
ذكرت التي  الحقول 

ونظريا  عقليا  تصوّراً  باعتباره  إليه 
التي تتحكّمُ   

ُ
الخفية اليدُ  مجرّداً، هو 

ــثـــورات،  ــرّكُ الـ ــم. هـــو الــــذي يـــحـ
َ
بــالــعــال

ويغيّرُ المجتمعات والثقافات والبنى 
ــه، 

ُ
 خــطــورت

ُ
المــاديــة كــذلــك، وهــنــا تكمن

ــريــــن الاضــــطــــهــــادُ  ــكــ ــفــ  المــ
َ

ــك طـــــــــال ــ ــذلـ ــ لـ
 والاغتيال.

ُ
 والتهميش

ُ
والسجن

، إذن، 
ُ
 الــنــظــريــة

ُ
الـــتـــصـــوراتُ الــعــقــلــيــة

تقرّبني من حقائق الأشياء، وتفكيكُ 
عن   

َ
الكشف لــي  يتيحُ  كخطابٍ  الفكر 

زيفه. هذه هي القيمة العظيمة لمعرفة 
ــكـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــقــيــقــة  ــفـ قــــوانــــن الـ

ولكشف البنى الزائفة.

¶ ثــمــة إعـــــاء فـــي نــهــجــك لــنــقــد الــســلــطــة 
للنهج  نــوع ما  وأنساقها، وهــي عــودة من 
ــنــقــد الـــعـــربـــي مــكــانــتــه،  ــد مــعــه ال ــ ـ

ّ
ــذي وط ــ الـ

وتــحــديــداً جــيــل طــه حــســن والــجــيــل الــذي 
تاه. هل أنت سعيد بهذه المهمة العسيرة؟ 
ــيــــف تـــنـــظـــر إلــــــى مــــواجــــهــــة الـــصـــخـــرة  وكــ
المــتــضــخــمــة لــلــســلــطــة بـــكـــل مــســتــويــاتــهــا 
ــى مـــســـتـــقـــبـــل شـــعـــوبـــنـــا  ــلــ والــــجــــاثــــمــــة عــ

ومنطقتنا؟
القوى  أفهم  أن  أحــاول في كتاباتي  ــــ 
 للتاريخ، وقد وجدتُ تازما 

َ
الـمُحرّكة

جوهريا بن السلطة والإيديولوجيا 
ـــنـــا لــم 

ُ
ــخ. فـــتـــاريـــخ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ لـــتـــحـــريـــك الـ

 )كما في صن 
ٌ
تحرّكْهُ ثــوراتٌ ثقافية

 
ٌ
 ومعرفية

ٌ
أو علمية ماو تسي تونغ( 

ــرّكُ هو  )كــمــا فــي الـــغـــرب( وإنــمــا المـــحـ
 والإيــديــولــوجــيــا عــلــى نحوٍ 

ُ
الــســلــطــة

تازميّ. أدّى هذا إلى نتيجة جوهرية 
وهي: التغيير في الصنف الأول كان 
تغييراً عــمــوديــا وجــوهــريــا، فــي حن 
 
ً
 الــتــغــيــيــرات عــنــدنــا كـــانـــت أفــقــيــة

ّ
أن

. يــقــتــضــي هـــذا 
ً
 وشـــكـــلـــيـــة

ً
وســـطـــحـــيـــة

السلطة  لطبقات  الــجــذريّ  النقدَ  ا 
ّ
من

بــالمــعــنــى الأشـــمـــل: الــســلــطــة الــروحــيــة 
السياسية  الأخـــطـــر، والــســلــطــة  وهـــي 
الاجتماعية  والــســلــطــة  قــمــعــا،  الأكــثــر 

 والتحجّرَ.
َ

ف
ّ
ديمُ التخل

ُ
التي ت

مَ دور السلطة في 
ّ

 تضخ
ّ
ويبدو لي، أن

الأزلي  التازم  هذا  إلى  عائدٌ  بلداننا 
 
ُ
ــات الـــــثـــــاث، فــالــســلــطــة ــلـــطـ بــــن الـــسـ

 وتمارسُ 
ُ

 في الشرق تتغوّل
ُ
السياسية

 
َ
الـــســـلـــطـــة  

ّ
لأن والــــقــــمــــعَ  الاســـــتـــــبـــــدادَ 

ــهــا 
َ
 أفــعــال

ُ
ــوّغ  وتـــسـ

ُ
 تــشــرعــن

َ
الـــروحـــيـــة

 
َ
الاجتماعية  

َ
والسلطة وممارساتها، 

 الــدعــم 
َ

ـــقـــدّمُ لــهــا وســـائـــل
ُ
 ت

َ
الــقــبــائــلــيــة

الـــبـــشـــريّ. وفـــي مــقــابــل ذلــــك، تستمدُّ 
ــهــمــا من 

َ
الــســلــطــتــان الـــداعـــمـــتـــان قــوت

البنية  هــي  هــذه  السياسية.  السلطة 
 بن هذه السلطات 

َ
مُ العاقة

ّ
التي تنظ

المهيمنة على بلداننا.
طــه حــســن وعــلــي عــبــد الــــرازق وزكــي 
نجيب محمود وعلي الوردي ولاحقا 
مــحــمــد أركـــــــون وعـــبـــد الـــلـــه الـــعـــروي 
وجـــورج طرابيشي وأدونــيــس وعلي 
حـــــــرب وســـــــواهـــــــم، حــــــاولــــــوا تــفــكــيــك 
هــذه الــعــاقــة الــتــازمــيــة. لكن ينبغي 
مُ 

ّ
، لا تتهش

ٌ
 صلدة

ٌ
ها بنية

ّ
 أن

ُ
الاعتراف

 
ً
بــفــعــل أفـــــــراد، وإنـــمـــا تــقــتــضــي ثــــورة

فيها  يحضرُ  شاملة   
ً
وفكرية  

ً
ثقافية

ــةٍ ومــرجــعــيــةٍ  ــرديــ  كــقــيــمــة فــ
ُ
ــان ــ ــــسـ الإنـ

صانعةٍ للتغيير.

¶ لا تــخــفــي مـــواقـــفـــك الـــنـــاقـــدة لــلــســلــطــة/ 
ــي الـــــعـــــراق، فــيــمــا كــثــيــر مــن  الـــســـلـــطـــات فــ
مجايليك بل حتى من أصدقائك باتوا في 
ثقافتها  مــن  وجـــزءاً  السلطات  تلك  مــركــز 

وخـــطـــابـــهـــا. هـــل فـــي هــــذا عـــــودة جــوهــريــة 
»المثقف  لفكرة  إحياء  بل هو  المثقف  لــدور 

العضوي«؟
 .

ٌ
 همجية

ٌ
الــعــراق سلطة في   

ُ
السلطة ـــ 

وأعـــنـــي بـــذلـــك الــســلــطــات الــســيــاســيــة 
 

ُّ
ــل ــكــ ــة والــــــعــــــشــــــائــــــريــــــة. فــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــ وال
تــصــرفــاتــهــا ومــمــارســاتــهــا وأفــعــالــهــا 
 عــن الــقــانــون. وهــي المسؤولة 

ٌ
خــارجــة

ــنـــف  ــعـ ــرار الــــفــــوضــــى والـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــار الـــواقـــع  ــيـ ــهـ وخــــــراب الأوضـــــــاع وانـ
ــا يُـــســـمـــى بــالــنــظــام  ــ ــاعـــي. ومـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــديــمــقــراطــي فــي الــعــراق ليس سوى 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــة مـــفـــضـــوحـــة. والانـ ــ ــــذوبـ أكـ
ــدّم ولا تــؤخــر.  ــقــ ــ

ُ
عــمــلــيــة شــكــلــيــة لا ت

ويـــمـــكـــن وصــــــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
بــاســتــعــارة وصْــــف فرانكلن  الـــعـــراق 
بــأنــهــا مــثــل مجموعة  لــلــديــمــقــراطــيــة 
ذئــــاب وحــمــلــن يــصــوّتــون عــلــى نــوع 
الــذي سيتناولونه في وجبة  الطعام 
الــغــداء. الــهــدف مــن ورائــهــا هــو إيهام 
ـــــــم بـــوجـــود مــمــارســة 

َ
الــشــعــب والـــعـــال

ــال، لا  ــ ــحـ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبــطــبــيــعــة الـ
الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة ولا الــلــيــبــرالــيــة 
ولا سواهما مَن يهيمن على السلطة 
والقرار والدولة. حزبٌ مذهبيٌّ واحد 
بتسميات مختلفة هو من يستحوذ 
ــــن خــلــف  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وتـــــقـــــوده مـ
طائفيةٍ  بعُقدٍ  مذهبية   

ٌ
دولــة الحدود 

اجتماعي  ثمة جهل  للعرب.  مُبْغضة 
مرعب، وثمة مؤسسة دينية مذهبية 
ــلــــيــــشــــيــــات دمـــــــويـــــــة، والاثــــــنــــــان  ــيــ ومــ
ــا بــتــلــك  ــقــ ــيــ ــان ارتـــــبـــــاطـــــا وثــ ــبــــطــ ــرتــ مــ
الــــدولــــة. هــــذه هـــي خـــاصـــة الــســلــطــة 
في  والحرية  والــدولــة  والديمقراطية 
 معظمهم 

ّ
 المثقفن، فإن

ُ
العراق. أما حال

 
ً
للأسف با دور وطنيّ. عــادوا ثانية
إلــى مــربّــع الــخــوف ومسايرة الوضع 
المتمثلة  الــســلــطــة  ومـــداهـــنـــة  الـــقـــائـــم، 
بــرجــال الــديــن وتــحــويــل الــثــقــافــة إلــى 
 
ّ
ــارســـات شـــعـــائـــريـــة. وعـــلـــيـــه، فــــإن ــمـ مـ
 هذا 

ّ
، لأن

ٌ
 نادرة

ٌ
 العضويّ حالة

َ
المثقف

يقتضي إعادة تفكيك مفهوم الثقافة 
ــا، هـــل الــثــقــافــة  نــفــســه تــفــكــيــكــا جــــذريــ
المــعــرفــة والتحصيل؟ هل  هــي مــجــرد 
هــي مــجــرد الإبـــــداع؟ هــل هــي الشعر، 
الــــقــــصــــة، الــــــروايــــــة، المـــــســـــرح، الـــنـــقـــد، 
المحاماة،  الشغل،  الهندسة،  الفلسفة، 
ــدريــــس، الإعــــــام،  ــتــ الــــغــــنــــاء، مــهــنــة الــ
والموسيقى؟ أم هي الموقف، الأخاقي، 
النضال، النقد الجذري، الالتزام، والا 

انتماء؟ أم هي المزج بينهما. على أي 
 فـــي يـــــومٍ قــريــبٍ 

ُ
حـــــال، ســــوف يُـــخـــلـــق

 الــعــضــويّ مـــن رحـــم المــعــانــاة 
ُ

المــثــقــف
والـــتـــضـــحـــيـــات والـــشـــتـــات والــــخــــراب 

والفساد.

ــــن ســـيـــل الأطـــــروحـــــات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ¶ عـــلـــى الـ
الــجــامــعــيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي الـــنـــقـــد، إلا أنــهــا 
لـــم تــحــرك شــيــئــا فـــي حــيــاة ثــقــافــيــة أقـــرب 
إلــى الــركــود، حــد أنّ النقد بــدا كــأنــه أضــاع 
بــرأيــك؟ وأي صــورة ترسم  لمــاذا  بوصلته. 
لــلــحــيــاة الأكــاديــمــيــة الــعــراقــيــة مـــع كـــل هــذا 

التضخم في حملة الشهادات العليا فيها؟
ــة، فـــي الـــعـــراق،  ــيـ ــمـ ــاديـ  الأكـ

ُ
ــاة ــيـ ـــــــ الـــحـ

 عـــن الــحــيــاة الــعــامــة، ثمة 
ُ

لا تــخــتــلــف
والأخاقية  الأكاديمية  للقيم  انهيارٌ 
 
ً
تــابــعــة ــهــا 

ُ
يــجــعــل إداريّ  فــســاد  وثــمــة 

 ،
َ
التميّز  

ُ
تخلق لا   

ُ
الكثرة  .

ً
بَة

َ
ط

ْ
ق

َ
ومُسْت

 عــلــى الــعــلــمــيــة، لــذلــك 
ً
ولــيــســت دلـــيـــا

ــــو إفـــــاس  ــادات هـ ــ ــهـ ــ ــــشـ  الـ
َ
ــرة ــ ــثـ ــ  كـ

ّ
فـــــــإن

ــفـــســـاد فــــي هـــذه  ــدى الـ ــ  عــــن مـ
ُ

يـــكـــشـــف
ــرُ هــــــذا عــلــى  ــتـــصـ ــقـ المــــؤســــســــة. ولا يـ
كــثــرة الــشــهــادات المــزيــفــة فــقــط، وإنما 
ــقــــاب الأكـــاديـــمـــيـــة.  عــلــى مــجــانــيــة الألــ
ــتــــي كــانــت  ــيــــة، الــ فـــالـــجـــامـــعـــة الــــعــــراقــ
سابقا بيئة للتنوير وأنجبت العديد 
مــــن الأســــمــــاء الـــتـــنـــويـــريـــة، أصــبــحــتْ 
 للجهل والتجهيل. وما 

ً
 خالصة

ً
بيئة

انتشار الجامعات الأهلية سوى نكبة 
حــقــيــقــيــة لــلــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــيّ. الــنــقــد 
، علمٌ لأنه يحتاجُ إلى 

ٌّ
الأدبيّ علمٌ وفن

مكتسب،  وتجريبيّ  نــظــريّ  تحصيل 
 لأنــه يحتاجُ إلــى فطرة وموهبة 

ّ
وفــن

نــقــيــة، وهـــمـــا يــحــتــاجــان إلــــى أجــــواء 
صــحــيــة لــلــنــمــوّ والـــتـــطـــور. وهـــــذا ما 

الأكــاديــمــيــة في  المؤسسة  إلــيــه  تفتقرُ 
العراق حاليا كنتيجة حتمية للوضع 

العام.
، وأطــــاريــــحُ 

ٌ
ــاداتٌ مـــزيـــفـــة ــ ــهـ ــ هـــنـــاك شـ

ــــى درجــــــــــات الــــقــــبــــول لأن  ــلـ ــ  أعـ
ُ

تـــــنـــــال
مــوضــوعــاتــهــا مذهبية صــرفــة. وهــي 
الــتــي كانت   عــن الأطــاريــح 

ُ
لا تختلف

وعن  السابق  البعث  نظام  عن  كتبُ 
ُ
ت

لا  ذلــك،  الديكتاتور وباغته وســوى 
 

ّ
 فــي شـــيء مــطــلــقــا. وبــعــد كــل

ُ
تــخــتــلــف

 لا يُحرّكُ 
َ

 الزيف
ّ
ذلك، فمن الطبيعيّ أن

 
ُ

شــيــئــا فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة. الـــزيـــف
الجوهريّ  التغيير  على  للقدرة  فاقدٌ 

في العادة.

¶ وجــودك داخــل الباد انقسم بن هروب 
ــن أجـــــل عـــيـــش كـــريـــم خـــــال الـــحـــصـــار،  مــ
ــاذاً مــــن جــحــيــم الـــحـــرب  ــفــ وهـــــــروب تــــــالٍ نــ
ــر لك المنفى »الآمــن« 

ّ
الطائفية. اليوم هل وف

ما افتقدته في بــادك؟ ومــاذا يعني وجود 
المثقف في فضاء يبدو بعيداً عن حضوره 
بن فضائه  أهمية جوهرية  يكتسب  الــذي 

المحلي وداخل مجتمعه؟
 
ً
ــار قــاســيــة ــــواتُ الـــحـــصـ ــنـ ــ ـــــــ كـــانـــت سـ ــ

في  الــخــروجُ  فكان  نفسيا،   
ً
مة

ِّ
ومُحط

ق زجاجةِ 
ْ
حقيقته قراراً للإفات من عُن

ها في 
ُ
الحصار. خمسُ سنواتٍ قضيت

ــرتـــي، ثـــم عــــدتُ إلــى  لــيــبــيــا لإعـــالـــة أسـ
 في تحقيق 

ً
العراق بعد التغيير أمــا

الــحــريــة والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة في 
 الأحام 

ُّ
هذا البلد المنهَك، فانهارتْ كل

ــــودي في  بــعــدمــا اكــتــشــفــتُ خـــال وجـ
الــشــعــارات وتهافتها،   

َ
زيـــف الـــعـــراق، 

ــتــــاعــــب بـــهـــا لـــغـــرض  وأنــــــــه جــــــرى الــ
 
ُ
ــانـــت الـــحـــربُ الــطــائــفــيــة الــســلــطــة. وكـ

الــنــظــام  لطبيعة  نــظــراً  حتميا  حــدثــا 
الــســيــاســي الــطــائــفــيّ. فــكــان الــخــروجُ 
ــيـــمـــا بــعــد  ــي اضـــــــطـــــــراراً، لا سـ ــانــ ــثــ الــ
ــاء المــتــفــجــرات على  ــقـ الــتــهــديــدات وإلـ
حديقة المنزل. وعلى الرغم من الأمان 
 ثمة 

ّ
أن والــحــريــة والـــكـــرامـــة هــنــا، إلا 

ــا لـــلـــبـــاد لــلــمــســاهــمــة  حــنــيــنــا وشــــوقــ
في   

َ
العمل  

ّ
لكن والتعليم،  الثقافة  في 

وسط يسوده الفساد والاستقطابات 
والــــشــــعــــائــــريــــات والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
الــحــريــات الــــذي يــصــل إلـــى الاغــتــيــال 
 بــطــبــيــعــة الــــحــــال، 

ً
يــــبــــدو مــســتــحــيــا

 الــوديــع لا يمكنه الــدخــول إلى 
ّ
فالقط

جُحْر الأفاعي والعيش فيه.

¶ ماذا يعني لك أن تكتب شعراً فيما حقل 
الــنــقــد والــبــحــث الــفــكــري يــبــدو أكــثــر جــديــة، 
اليوم عراقيا  الشعري  المشهد  أنّ  لا سيما 
الفنية وفي  القيم  فــي  تــراجــع  إلــى  وعــربــيــا 

دائرة التأثير وضيق التلقي؟
ــيّ، هـــو ضـــربٌ  ــ ــــــــــ الــشــعــر، بــالــنــســبــة إلـ
مـــن الــتــلــصــص عــلــى عــالمــي الــداخــلــي 
ــه  ــبــ ــائــ ــه ورغــ ــ ــالاتـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ بــــتــــوتــــراتــــه وانـ
ــه وضــــجــــراتــــه. وعـــنـــدمـــا  ــاتـ ــوتـ ــبـ ــكـ ومـ
يـــقـــوم الــشــعــر بـــذلـــك، فـــإنـــه يــحــرّرنــي 
ــارة، فــهــو  ــ ــــضـ ــفــــعــــالات الـ مــــن تـــلـــك الانــ
ــقــــوم بـــوظـــيـــفـــة الــتــطــهــيــر  ــذٍ، يــ ــئـ ــنـ ــيـ حـ
التسامي  ووظــيــفــة  أرســطــو،  بحسب 
بحسب فرويد. لا أعتبرُ نفسي شاعراً 
لكنني  للشاعر،  التقليديّ  بالمفهوم 
 

ُ
أراقــبُ نفسي على نحوٍ دائــمٍ، وأحــوّل

تــلــك المــراقــبــة إلـــى نــصــوص وشـــذرات 
هي بوحٌ خالصٌ للأعماق. وبطبيعة 
الــــحــــال، ثـــمـــة تــــأمــــاتٌ خــــــارج الـــــذات 
ها في لحظات إصغاءٍ وتنصّتٍ 

ُ
كتبت

لــلــطــبــيــعــة ومــــــا بـــعـــدهـــا ولـــلأشـــيـــاء 
والعالم.

ولد الناقد والشاعر والكاتب ناظم عودة في النجف عام 1965 

وعاش فيها حتى عام 1985 لينتقل إلى بغداد حيث حصل على 

البكالوريوس من قسم اللغة العربية. هناك، عمل كصاحب مكتبة 

قرطاسية، وفي محل لبيع النباتات والزهور، وواصل الدراسة في 

»جامعة بغداد« حيث أكمل دراسة الماجستير في سنة 1996. بعد 

اشتداد الحصار، اضطر للسفر إلى ليبيا والعمل هناك في الجامعات 

ان، حيث عاش سنتين، 
ّ

والمعاهد حتى 2001 حين سافر إلى عم

وحاول الهجرة إلى أستراليا. حصل على الموافقة لكن اشتعال الحرب 

الأميركية على العراق وتغيير النظام، أوقفا عملية الهجرة، فعاد 

إلى بغداد على أمل أن يعيش في بلده ويحقق ما كان يخطط له 

ويحلم به، لكن الحرب الأهلية اغتالت كل ذلك. خلال تلك الظروف 

القاسية، أكمل دراسة الدكتوراه في الجامعة المستنصرية ونال 

الشهادة بتقدير امتياز عالٍ. عمل أستاذاً في الجامعة المستنصرية، 

لكن الحرب والتهديدات بالقتل اضطرته لتقديم الاستقالة والبحث 

عن بلد جديد للهجرة. خلال تلك الفترة، اشترك مع مجموعة 

أصدقاء في إصدار مجلة »جدل« ونشر العديد من المقالات في 

الصحف والمجلات العراقية، واشترك في العديد من الندوات 

 إحدى الكاتبات والصحافيات 
ْ

والمؤتمرات في العراق. اطلعت

 بها، فزار ألمانيا، وألقى سلسلة 
ْ

الألمانيات على مقالة له، وأعجبت

محاضرات في البرلمان الألماني، والنادي العالمي في وزارة الخارجية 

الألمانية حول »صراع الطوائف، ما تبقى من الحرب«، وجامعة برلين 

)معهد الدراسات التاريخية( حول »البنى الطائفية في العراق«، 

و»معرض لايبزغ العالمي للكتاب« في ألمانيا حول »الثقافة العراقية 

في ظل الاحتلال والحرب الطائفية«. بعد الانتهاء من الزيارة، سافر 

إلى النمسا والدنمارك ثم استقر في السويد التي حصل على جنسيتها 

في 2012. أولى ناظم عودة المراجعات الفكرية اهتماماً خاصاً 

على حساب النقد الأدبي المحض، بينما ظلت قضايا الوطن/ المنفى 

والحرية/ القمع وغيرها ورشة عمل دؤوب لم يتوقف عن الاشتغال 

بها حتى للحظة. هنا حوار معه حول أبرز نتاجه الحديث وأفكاره في 

مجالات مثيرة للجدل تتعلق بثقافة بلاده وعموم الثقافة العربية 

المعاصرة.

تقديم وحوار علي عبد الأمير

س الــسلطة ويعزز الاستحواذ والهيمنةحوار
ّ
ناظم عودة: الفكر السائد يكر

 عن زيفه
َ

 لي الكشف
ُ

 الفكر كخطابٍ يتيح
ُ

بني من حقائق الأشياء، وتفكيك
ّ
ناظم عودة: التصورات العقلية النظرية تقر

مخطوطات 

قيد التحضير

◄ الـــتـــحـــولات الـــنـــظـــريـــة، من 
الغائية إلى اتجاهات ما بعد 

البنيوية.

رى للزهاوي، 
ٔ
◄ المجمل مما ا

دراسة وتحقيق.

◄ ديـــــوان الــشــعــر الــســويــدي 
المعاصر، دراسة وترجمة.

◄ عنف اللغة السردية.

◄ رســـالـــة فـــي الـــدهـــر، جــمــال 
ــي، دراســـــــة  ــ ــانــ ــ ــغــ ــ ـــن الأفــ ــ ــديـ ــ ــ ال

وتحقيق.

مؤلفـاته

◄ »الهيمنة الرمزية ـــ تفكيك الأنساق الإيديولوجية للخطاب« ـ دار كنوز المعرفة ـ 2019

عة ـ المواجهات الرمزية بن النص والسلطة« ـ دار كنوز المعرفة ـ 2018
ّ
◄ »اللغة المقن

◄ »الفكر العربي الحديث ـ البنى المتصارعة« ـ دار كنوز المعرفة ــ 2017

◄ »جماليات الصورة ـ من الميثولوجيا إلى الحداثة« ـ دار التنوير ـــ 2013

الجديد  الكتاب  دار  ـ  المعاصر«  العربي  والفكر  الإســامــي  الفكر  فــي  ـ  النظرية  »تكوين   ◄
المتحدة ـ 2009

ويل باغة الموت، الجزء الأول« ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ 2003
ٔ
◄ »نقص الصورة ـ تا

ويل باغة السرد، الجزء الثاني« ـ المؤسسة العربية، بيروت ـ 2003
ٔ
◄ »نقص الصورة ـ تا

◄ »الأصول المعرفية لنظرية التلقي« ـ دار الشروق ـ 1997

◄ »موسيقى اللقاء الأخير« )ديوان شعر( ـ المؤسسة العربية ـ 2002.

◄ »قصائد الحب والزوال« ـ الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ـ 2012.
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سردقصائد

عبد الله بلحاج

جدتي

عجوز تمشي بين الحقول
تنادي أبناءها الجبال

وأحفادها الخيول
عجوز تركض

تشبه جدتي التي ماتت
على صدر نعجة

في مكان ما

فلاح ميت
فأس مغروسة في قلب حقل

نعاج تحتك بأقفال باب الحظيرة
نحل ينتظر تبديل الخلايا

دلو مليئة في بئر مغلقة
وطيور تراقب المحراث النائم

نهر

النهر الذي جف نبعه في الر يف
لعله الآن — بينما أكتب — يلفظ 

أنفاسه الأخيرة
يروي ثلاث أو أربع نبتات

تنمو عند أطراف فمه
أنتظر حتى ينزل الظلام

لأشــعــل نــــاراً وأعــــد فــوقــهــا شبكة 
شواء

أنتظر حتى يموت النهر
لأتمدد بعدها على الأرض القاحلة

لأنام وأتنفس هواء
لم تتنفسه أسماك النهر

وفوق النار أشوي أصابعي هذه
أصابعي التي تبكي بلا هوادة

طريق

رفعت يداً
لألوح للبعيد

قصمت ذراعاً من جسدي
وصنعت منها مقعداً

وانتظرت
تخشب قلبي
وصار مائدة

ماذا يوجد الآن هنا؟

موقد نار معطل
أنبوب بلاستيكي كقناة مياه

يقطع الغرفة إلى نصفين
برميل زيت مثقوب

وجلباب معلق على باب
قنينة زجاجية صغيرة

رف كتب فارغ
في الأعلى ثلاث رخامات زجاجية

يتوسطها ثقب
ثمة ثقب في السقف أيضاً

كؤوس وطناجر
وكـــرســـي مــهــتــرئ وجـــهـــاز تــلــفــاز 

قديم جداً
يدير ظهره للجدار
يخرج منه البخار
ومساحيق غسيل

كتاب »علم الإجرام«
وراءه مقبس كهرباء
أحشر فيه إصبعين

كي أضيء

حديث إلى النفس

سرقت كل شيء صوت الناي كي 
يظهر الحزن

نكاية  مــن شــعــراء أحبهم  قصائد 
بهم

في الصيف
بعدما سحبه البحر مني
سرقت السروال الشاطئي

من أحد الغرقى
وفي الشتاء

سلخت الفرو من قطة وصنعت منه 
قبعة لأن دمي بارد في كل الفصول

يا قلبي

عربات الأيام سريعة
سأفرغك الليلة في النوم

فـــي الــصــبــح ســـأمـــلـــؤك بــأحــلامــي 
المتفحمة

لعلك تتحرك

كقطار بخاري

الحافة

في الأيام الأولى من وهم الشعر
أشرت إلى البحر

وهمست إليهم
أرى باخرة تجر ذيلها وتخور

أرى ضوءاً يتدفق عبر الموج
ويملأ كأسي

لماذا؟

يا إلهي
رأيــــــــت قــــطــــاً يــــحــــك أنــــفــــه بــعــجــلــة 

سيارة معطلة
 يــحــبــو نــحــو بــالــونــة 

ً
ــــت طـــفـــلا رأيـ

معلقة
على باب خمارة

يا إلهي
رأيت زهرة ذابلة تسقط في بركة 

موحلة
رأيت جثتي

يحملها نمل
من رصيف إلى رصيف

وفي جهة أخرى رأيت
شاعرة تنوح

مكاشفة

بين الأحراش ننام
أنا وأنا

نسند رأسينا
إلى منجل

كرسي الندم

قلبي كرسي هرم
أمس

كسرته مثل نجار أخرق
خرجت مسامير

وعناكب
كنت أطاردها بمطرقة

مثل مجنون

غزال

أفكر في يد تحمل قصائدي
إلى حظيرة في الريف

علفا لماشية
من أثدائها

يرضع غزال
لطالما حلمت

بأنه أنا

معابر الحبر

دامي عمر

كتابة بالأخضر على اليا... ئس

Nuno Judice نساء

اللواتي يهرمن في الزوايا المظلمة
لا يعرفنني

أوضب خريفي بربيع الكلمات 
لا تزعجني سوى القصائد

التي تشيب تحت فروة الرأس 
وتـــتـــرهـــل فــــي الــــظــــل الأيــــســــر مــن 

الصدر 
الزمن نحات..

يعيد بإتقان ظلال التقاسيم
أنـــشـــغـــل بـــمـــن يــــرافــــقــــنــــي... عــمــن 

يراقبني
و ألــغــي الــســتــائــر الــســمــيــكــة التي 

تحجب الضوء
ــــي يــــدفــــن وجــــوهــــهــــن فــي  ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ

المجلات الرخيصة 
ويتغضن في يأس لسن مني

أنمو خارج دوائر الصخب
لأن القصيدة أوركيدة

تتفتح في صمت البراري
في الهدأة المشتهاة 

وحين تمتشق ربيعها
أراوح الصمت

وأندس في زحام الشوارع 
أهيئ عزلتي القادمة

كما تهيئ الأمهات مؤونة الشتاء
أبداً

لا تهرم أصابع 
ترقن بالأخضر على اليا ... ئس

ظلال

فــي  مـــشـــيـــت  إذا  مـــــولاتـــــي:  ــالــــت  قــ
طريق مقفر فأنصتي! 

قلت: لمن، وقد أقفر الطريق؟ 
قالت: دعي للريح أن ترج الصمت

تهز الستر فتنثال الأسرار
أسرار الذين مضوا

حزانی كالظلال 
الـــطـــرق حـــين تقطعها  هـــكـــذا هـــي 

الأرواح...
تبوح

أعتزلني 

في بلدي 
النساء يدعكن الحكايات 

يصبرن حتى تختمر
ولا يروينها قبل حلول الظلام 

حكايات لا تبصر
إلا في الليل كبنات الكهوف

»كان يا مكان...« 
أســــــــــرة بــــــــــــاردة وســــــعــــــال أطــــفــــال 
يتبادلون الأمراض كما يتبادلون 

في النهار الشتائم 
الــخــيــال تــنــور الــشــتــاء، المــكــابــدات 

ملح خبزنا الفطير 
ــرأة  ــ الــــزمــــان اســـتـــعـــارة ســـيـــئـــة: المـ

ماكرة والرجل مقدام 
هـــكـــذا يـــولـــد الـــغـــد مــــن ظـــهـــر لــيــل 
الــحــكــايــا أعـــمـــى بــصــيــغــة شــرقــيــة 
ــدد  ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــالأمــ ــ كــ

ــات... لا تــثــق الــــراويــــة في  ــ ــــزوجــ الــ
لمــســة  فــــــي  أو  الــــــحــــــريــــــر،  هــــمــــس 
الراكدة،  حواسها  توقظ  مخملية 
ــد تـــكـــون مـــجـــرد حــيــلــة لــقــيــاس  قــ

استجابة محرمة..
الـــضـــفـــائـــر والأقـــــــــراط والــخــلــخــال 

تاريخ تكتبه التفاصيل الغائرة 

يوسف، ما بال النساء يستدفعن 
الرغبة بالألم؟... قسوة في منتهى 

التأنيث.. 
سأعتزلني 

وانتبذ مني صمت النبيات 
أهز فيه بكف مريم شجرة الماء

...انتظر !

تــدور )مائعة بلا  الساعة  عــقــارب 
معنى( 

تدور في المكان الفارغ منك 
كي توصلني إلى الساعة الأخيرة 

من الصبر 
أو إلى أولى ساعات الانهيار

أدخل يدك في جيبك 
أخرج قطع الليل 

لا تنثرها في معبر الريح
املأ جيبك سريعاً بزهر اللوز 

وانتظر...
على قدر الصبر تأتي الفراشات!

رجل يقرأ طالعه

يونس الحيول

سبت مع جوني كاش

عازف القيثارة الشاب
الــــعــــازف المـــعـــتـــد بــنــفــســه يـــداعـــب 
ــد جــــريــــحــــة. لـــعـــلـــه لــم  ــيـ أوتــــــــــاره بـ
ينتبه لظاهر كفه الملتمع بقطرات 
الفرنسي  الــســائــح  انــتــبــه  ولا  دم. 
الـــــــذي بـــــــدأت كـــــــؤوس الــويــســكــي 
صديقته  وبــين  بينه  الكلفة  ترفع 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى الأرجـــــــــح. عــــازف 
الـــقـــيـــثـــارة الـــــذي يـــصـــدح بــصــوتــه 
الشجي وحــيــداً بــلا فرقة دسست 
في جيبه خمسين درهماً، وطلبت 
فابتسم  كــاش  أغنية لجوني  منه 

وحرك رأسه موافقاً.
ــق الــــرابــــع  ــابــ ــطــ كـــنـــت أنــــــت فـــــي الــ
أبيك. وطالت  نــوم  تطمئنين على 
نوبة الحراسة. بهو الفندق دافئ 
ــتـــويـــة. حــين  فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة الـــشـ
عـــدت بــلــبــاســك الــريــاضــي الأزرق 
قبلتك كما لو غبت دهراً نكاية في 
المــجــاورة.  الأريــكــة  على  الفرنسي 
دســــســــت يـــــــدي مـــتـــلـــمـــســـاً لــحــمــك 
. ولا 

ً
قليلا الستيان  رفعت  البض. 

أذكر سوى أن فمي كان متوحشاً 
في ذلك الهزيع.

على  نتمشى  ونحن  الصباح  فــي 
حبات  ونركل  الــبــارد،  الكورنيش 
الأشجار  من  المتساقطة  البرتقال 
أخــبــرتــنــي - ونــحــن نــضــحــك - كم 
كنت معطاء ومبهجاً في السرير.

تــــــذكــــــرت كــــــل هــــــــذا وأنــــــــــا أســـمـــع 
صوتك المرتعش هذا الصباح من 
عــلــى الــجــهــة الأخــــــرى مـــن الــخــط. 
وأسمع معه ضحكة غير مكتومة 

لصديقي الأعز.
ــد أصـــــابـــــعـــــه عـــــــازف  ــ ــمـ ــ ــه ضـ ــلــ ــعــ لــ
ــارة. لــعــلــه يــــداعــــب أوتــــــاره  ــثـ ــيـ ــقـ الـ
تكركران  لعلكما  نفسها.  بالهمة 
الكورنيش  إيــاه على  الممشى  فــي 
وتـــركـــلان حــبــات الــبــرتــقــال. لعلك 
تــســبــلــين رمـــوشـــك وأنـــــت تــطــريــن 

على فحولته.
بعد كل هذه الأعوام. كلما سمعت 
جوني كاش رأيت الدم وقفز مذاق 

حلمتك إلى فمي.

صلاة

الفتاة التي تسكن المنزل
في آخر الزقاق

وكل مرة يكسر أبوها
خاطرها أمام الملأ

غير عابئ بعرجها
الخفيف

ولا بذكرى أمها التي
قضت منذ أيام

صليت من كل قلبي 
من أجلها

»بول أوستر« سارد عاطفي

لا أريد أن أموت 
هنا

في مدينة حزنها من معدن
أصيل 

لا يطوله التلف
أحب أن أنام وأستيقظ

جثة في رواية لبول أوستر
بول أوستر 

يقتل شخصياته ببراعة
وبلا أدنى ألم

يذكر موتاه بخير
يختار لهم مقابر أنيقة
وما شاؤوا من أكاليل

الزهور
وربما زوجات صالحات

وأبناء بررة يبكونهم
بحسرة

بول أوستر 
رغم عينيه الجاحظتين

سارد عاطفي
وحبكته البوليسية 

لا تميتك في يوم ممطر
يوقف السرد

ثلاثة أيام حداداً عليك
وحتى وأنت في النعش

يترك أحلامك
طليقة حتى آخر 

صفحة في الرواية

حروب في رأسك

أفكار عجيبة تخوض
حروباً في رأسك

بالمنجنيق
مرة تضرعت إلى

المجاز
لتسعف فكرة من جروحها

شديدة الخطورة
لكنها نفقت بين 

يديك
تاركة جراءها تصيء

كلما لسعها البرد
في خيالك

5. سمفونية الليل

حين نثمل
نصغي معاً لسمفونية

الليل
الريح سوبرانو
وخفقات قلوبنا

كورال

مفترق الوجود

محسن أخريف

حلم

حلم الياسمين
هو أن يصير سقيفة بيت.

تعب

عيناك متعبتان
والبحر نائم

يحتضن الشمس
الذاهبة إلى سريرها؛
البحر سرير الشمس

بائعة أوراق حظ من سبتة

جالسة،
ولماماً تقف..

تقلب أوراق الحظ.
حسب المزاج

ترتبها
أو تتركها عشواء.

في شارع ثنينثي خوصي أولمو؛
في سبتة،

باعة أرواق حظ كثر،
لكن الناس يصطفون أمامها

في صف طويل
فــوحــدهــا أوراق تــلــك الــســيــدة من 

تربح.
¶ ¶ ¶

عاثرو الحظ طوال مرات سالفة
يتحدثون عن المحظوظ السابق

الذي غادر صفهم.
ويستعطفون السيدة

أن تختار لهم،
من بين أوراقها ورقة؛
لعلها تكون الرابحة.
¶ ¶ ¶
منذ الصباح الأول،

أوراق  بــــاعــــة  دون  مــــن  ــيــــدة،  الــــســ
الحظ الكثر،

يحالفها حظ بيع جميع الأوراق
رابحة كانت أم خاسرة؟

¶ ¶ ¶
بنفس  ب 

ُ
ت
ُ
ك من  مجتزأة  النصوص   *

عنوان كل منتخبات على حِدة، صدرت 
حديثاً ضمن منشورات »بيت الشعر« 
من  الرسومات  كل   .2019 المغرب  في 
وضع الشاعر عبد الله بلحاج. غادَرَنا 
الشاعر محسن أخريف في 21 نيسان 
كهربائية  إثر صعقة  الماضي  )أبريل( 

من ميكروفون أثناء أمسية ثقافية

هشام البستاني *

المدينة التي على الشاطئ

الــجــزائــر الــعــاصــمــة. لا عــجــب أن المــديــنــة 
ــبــــدو مُـــنـــهَـــكـــة، فـــالـــتـــاريـــخ يُـــحـــاصـــرهـــا  تــ
ــه الـــكـــابـــســـة  ــأتــ ــوطــ ــيـــهـــا بــ ويُـــــحـــــاصـــــرك فـ
 الاتجاهات. 

ّ
 مكان ومن كل

ّ
للأنفاس في كل

 تحاول أن ترفع رأسك إلى 
ٌ

كأنها ماءٌ ثقيل
ما بعده فلا تستطيع، ففوقك يحوّم عبد 
القادر الجزائري رافعاً سيفه المعقوف في 
الناصية  وعلى  باسمه،  المسمّاة  الساحة 
مقهى الميلك بار حيث زرعت زهرة ظريف 
بيطاط قنبلتها كوردةٍ لحبٍّ قادم. شارع 
الــتــســوّق والــتــســكّــع اســمــه ديـــدوش مــراد، 
فيما تتبروز على زاوية المتحف الوطني 
الــحــديــث والمــعــاصــر لــوحــة حجرية:  للفن 
ــــن مـــهـــيـــدي،  الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد الــــعــــربــــي بـ
والشارع مسمّى على اسمه طبعاً. القصر 
الـــ22،  مــســوّر بصور مجموعة  الحكوميّ 
ــاء بــكــامــلــه نــصــب  ــفـــضـ ويــهــيــمــن عـــلـــى الـ
الجاذبيّة  يتحدّى   

ٌ
عملاق  

ٌ
سيل الشهيد: 

 من 
ٌ

ح ماء الأرض بماء السماء. سيل
ّ
ليلق

الــدمــاء الــبــيــضــاء المــتــصــاعــدة مــن متحف 
ــأة كــابــســة  ــ ــيـــوم. وطــ ــغـ ــورة تـــلامـــس الـ ــثــ الــ
 الاتجاهات.

ّ
 مكان ومن كل

ّ
للأنفاس في كل

طــارد 
ُ
أ أنهكتني وأنــا  المدينة  أن  لا عجب 

أشباحها المتكاثرة مع كل خطوة، مثلما 
أنهكتني وأنا أسترجع عمّان الخالية من 
الأشباح. مدينتي هي واحدة من تلك المدن 
التي تكره نفسها ولا تريد أن تكون لها 
أولًا  تاريخها  تمحو  فهي  ولــهــذا  ذاكــــرة، 
إلى  القفز  بــأوهــام  بــخــرقــةٍ مغمّسةٍ  ــأوّل  بـ
الأمام: القفز من الفراغ الممحوّ إلى الفراغ 
أو  الهواء،  قة في 

ّ
 معل

ّ
الماحي؛ ولهذا تظل

ســاقــطــة فــي هــاويــة لا تنتهي بــقــعــر، بلا 
ثــقــل، لا شــيء فيها يكبس على  وزن ولا 

الأنفاس سوى أزمة المرور ورذالة البشر.
ســيــدي فـــرج. أجــلــس عــلــى الــشــاطــئ طلباً 
للاسترخاء فتطالعني بوارج الفرنسيين 
رون 

ّ
يتعث الــجــنــود  مــن   

ٌ
الأفــــق، وآلاف فــي 

السيوف  وضربات  الناريّة  الطلقات  بين 
ــبـــلاد. حـــتـــى هــنــا؟  ــلـ ــم لـ ــزوهــ إذ بـــــــدؤوا غــ
ل 

ّ
تفض الــوطــنــيّ  المــســرح  مــهــرجــان  إدارة 

المدينة،  أن يقيم ضيوفها بعيداً عن ثقل 
ـــق الــنــظــر 

ّ
ــهــم لا يــعــلــمــون أن مـــن يُـــدق

ّ
لــكــن

ــراف المــنــتــجــع سيقع تــحــت ضغط  فــي أطــ
المزيد من كثافة التاريخ. ثمّة ميناءٌ بناه 
المستعمِرون إلى جوار الوليّ الذي أعطى 
المنطقة اسمه. سألت عنه فلم أتلق إجابة 
شافية. من كان ذاك النائم خلف بابٍ أزرق 
مــوصــد تــحــت غــطــاء مــن الأشـــجـــار؟ متى 
عاش؟ متى مات؟ لماذا دفن هنا إلى جوار 

البحر؟
ـــفـــن،  أتـــخـــيّـــلـــه يــســيــر عـــلـــى المــــــاء بــــين الـــسُّ
ــبّــــتــــه مــــغــــبــــرّة قـــديـــمـــة،  ــا وجــ يـــحـــمـــل عـــصـ
يتجوّل في اللحظات الحاسمة بين موتِ 
النور وقيامة الظلام. حين تكشفه عيناه 
ــــى ســـريـــره  ــود بـــســـرعـــة إلـ ــعـ الـــلامـــعـــتـــان يـ
الـــحـــجـــري وهـــــو يـــبـــتـــســـم. هـــنـــا اســتــقــبــل 
تــتــغــيّــر  أن  دون  وودّعـــــهـــــم  الـــفـــرنـــســـيـــين 
ــان يـــعـــرف. ولــذلــك  . كـ

ً
ــو قــلــيــلا مــلامــحــه ولـ

فهو لم يزل في رقدته المطمئنة تلك حتى 
يومنا هذا.

 الــــديــــن مـــجـــوبـــي. المـــســـرحـــيّ 
ّ
ســــاحــــة عـــــز

ــمّــــد بـــــالـــــدم يــــفــــرض حــــضــــوره  الــــــــذي تــــعــ
حوّلها  الــتــي  الفرنسيّة  الأوبــــرا  دار  على 
إلى  الوطنيّ.  مسرحهم  إلــى  الجزائريون 
 مشاكس: 

ّ
الجانب يقعي طانطنفيل كقط

ــقـــفـــون  ــثـ ــه المـ ــيــ ــهــــى الـــــــــذي يـــشـــتـــبـــك فــ ــقــ المــ
بالمتسكعين.  السبيل  بــعــابــري  بــالــطــلاب 
ضاهى في أن يكون المسرح 

ُ
ثمّة حكمة لا ت

وسط المدينة، وسط البلد، وسط الناس.. 
الجزائر  تلتقي عندها  التي  النقطة  وفي 
ذلك  العثمانية.  بالجزائر  الكولونيالية 
الــلــقــاء/ الــتــلاقــح/ الــغــضــب/ الانـــدمـــاج/ 
الانــفــصــال/ الــقــبــول/ الــرفــض/ التفاعل/ 
ــرّر/  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــقـــــاتـــــل/ الاســــــتــــــعــــــمــــــار/ الــ
الاستقلال/ أمس/ اليوم/ وغــداً. هذا هو 
مــخــتــبــر الــثــقــافــة الــحــقــيــقــي. هــكــذا يــكــون. 

 وفي وسط المدينة.
ً
فجأة

ــة.  ــاحـ ــه بــــطــــرف عـــيـــنـــي بــــطــــرف الـــسـ ألمــــحــ
الــرجــل الــعــاري الــصــدر الــحــافــي القدمين. 
هو ليس سوى النتيجة المنطقية لمسرحٍ 
سع بهم. 

ّ
المـــارّة ويت يــفــرض فــضــاءه على 

المــتــشــرّد الــجــمــيــل. كـــان حــاضــراً كــل يــوم، 
ــشــعــل الــفــرقــة المــوســيــقــيــة المــكــان 

ُ
ومـــا إن ت

بأبواقها الطويلة وأهازيجها الحماسية 
حتى يخرج الراقص الكامن فيه مباشرة 
دون ملابس  مقدّمات.  دون  ودون خجل. 

تليق بالمناسبة. دون فذلكات. هو البطل 
فــي مــســرح الــســاحــة، وفــريــق الموسيقيين 
كــومــبــارس لأدائــــه الـــبـــريّ. لــن أنــســى تلك 
ة فـــــي الـــظـــهـــر  ــــوة. تــــلــــك الانـــــحـــــنـــــاء ــــشـ ــنـ ــ الـ
إلــــى الــخــلــف وفــــي الـــحـــوض إلــــى الأمـــــام. 
تــلــك الـــحـــركـــات المــتــنــاســقــة/ الــعــشــوائــيــة 
 رســمــاً 

ّ
لــلــســاقــين والــــذراعــــين وهــــي تـــخـــط

جديداً للجسد النحيل. أنت البطل اليوم 
مُـــشـــاهـــدوك، خلفيّتك  يـــا صــديــقــي. نــحــن 
المقفرة، وها أنا أكتبك أيضاً لتعيش أكثر 

رقص.
ُ
رقص. أ

ُ
ي. أ

ّ
من

فــي الــطــريــق إلـــى فــنــدق الـــريـــاض. دراجـــة 
نــاريّــة عليها شرطيّ وضــوءٌ لـــوّاحٌ تسير 
 من البلدان النادرة 

ٌ
أمامنا. الجزائر واحدة

ــتـــي يُـــعـــامـــل فــيــهــا  ــا الــــوحــــيــــدة( الـ ــ ــمـ ــ )وربّـ
انون الضيوف كشخصيات 

ّ
اب والفن

ّ
الكت

بمواكب  حقيقيون   VIPs الأهمية.  فائقة 
رســـمـــيّـــة ومـــرافـــقـــة أمـــنـــيّـــة لــفــتــح الــطــريــق 
والمرور دون توقف عند حواجز الشرطة. 
فـــي بـــلـــدك يُــمــعــنــون فـــي تــجــاهــلــك وهــنــا 
عامل كرئيس دولة! لكن الحافلة تسير، 

ُ
ت

ــــاولات  ــــحـ وتـــمـــتـــلـــئ بــــالــــكــــلام الـــــفـــــارغ ومـ
ــوحٌ والـــــهـــــواء  ــتــ ــفــ ــــزبــــيــــط. الــــشــــبّــــاك مــ

ّ
الــــت

مصطدماً  يدخل  البحر  برطوبة  المحمّل 
ــاول الانــســحــاب  ــ بــوجــهــي فـــي طــريــقــه. أحـ
من الضجيج السخيف حولي فتلمعُ في 

رأسي جملتان: »الهواء كثيف. يصفعني 
ــرّةٍ تــاركــاً آثـــار أصابعه الدّبقة   إثــر مـ

ً
ــرّة مـ

على وجهي«.
ــداً. إنــهــا قــصّــة  ــيّـ ــمــعــات جـ

ّ
أعــــرف هــــذه الــل

تــنــي هــنــا، الآن، في  جــديــدة تــتــشــكّــل. جــاء
 داخــــل الحافلة 

ً
الــعــاشــرة والــنــصــف لــيــلا

ــانــين 
ّ
ــجــهــة إلــــى الـــفـــنـــدق بــصــحــبــة فــن

ّ
المــت

ثرثارين ممحونين. أسأل عن قلم. لا أحد 
يملك قــلــمــاً، ولا حــتــى الــســائــق. وتــتــوالــد 
 أردّدهــــــــا كمن 

ّ
ــمَـــل فـــي رأســـــي فـــأظـــل ــجُـ الـ

يــحــفــظ نــشــيــداً مــقــدّســاً إلـــى أن نــصــل، ثم 
النادل  قلم  لأستعير  المطعم  نحو  ركضاً 

وأوراق فواتيره وأكتب.

المدينة التي داخل صدري

 إثـــر مـــرّةٍ 
ً
ــرّة ــ الـــهـــواءُ كــثــيــف. يصفعني مـ

على وجهي.  الدّبقة  أصابعه  آثــار  تــاركــاً 
 وذاكَ هــو زفــيــرهــا. 

ٌ
هـــذه المــديــنــة مُــنــهَــكــة

 الـــجـــرّاحُ صــــدري، وجـــد تلك 
ّ

عــنــدمــا شـــق
ـــق 

ّ
 لـــونـــهـــا وتـــشـــق

َ
الـــبـــنـــايـــات الــــتــــي حـــــــال

 
ٌ
دهــانــهــا. فــي إحـــدى الــنــوافــذ كــانــت امـــرأة

ثم  ينفع،  يعد  لم  لجارتها: زوجــي  تقول 
قلبت فنجان القهوة لتقرأ مأساتها. في 
 يجلس 

ٌ
 مــتــكــرّش

ٌ
خـــرى كــان رجـــل

ُ
نــافــذةٍ أ

ــيـــة يـــحـــرق الــســجــائــر.  ــلـ ــدّاخـ بــمــلابــســه الـ
يُشبه زوج أمي الــذي مات منسيّاً بساقٍ 

أكــلــهــا الـــسّـــكـــري. هـــنـــاك فـــي الأفـــــق بــحــرٌ 
تمتلئ زرقته بسفنٍ تنتظر. لا أحد على 
رصـــيـــف المـــيـــنـــاء، والــــرّافــــعــــات مــتــوقــفــة، 
إضافيّة  قــوّة  ليُعطي  يتصاعد  والبخار 
قويٌّ  الضوء  وذلــك  التي تصفعني،  لليد 
فــي عــيــنــيّ، شــمــسٌ ســاطــعــة، بــل شــمــوسٌ 
ــمّ تــثــبــت فـــي سقف  ــــدور وتـــــدور ثــ  تـ

ٌ
عـــــدّة

ــازات 
ّ
الــقــف الــجــرّاح خلع  العمليّات.  غــرفــة 

ــة عـــلـــى قــفــاهــا  ــرّضـ ــمـ ــــرب المـ ــــاة وضــ ــدمّـ ــ المـ
في  برابيش  تاركاً بضعة  أن يخرج  قبل 
ــــزال بــعــد قــلــيــل وأســتــيــقــظ. 

ُ
فــمــي ســـوف ت

 أســود يموء على السّور ثم يقفز في 
ٌّ
قط

بالقمامة.  نصفها  حتى  ممتلئةٍ  حــاويــةٍ 
يُــشــعــلــون  بـــابـــهـــا،  عــلــيــه  يُــغــلــقــون  أولادٌ 
ــاشــاً، يــفــتــحــون الــبــاب لــحــظــات كافية 

ّ
فــت

فــقــط لــتــكــتــمــل الــفــرقــعــة الــعــظــيــمــة داخـــل 
 
ٌ
المـــعـــدنـــيّ. لا أدري إن كـــان كـــون الــسّــجــن 
الحاوية،  داخــل  اللحظة  تلك  في  يتشكّل 
إن  يــعــلــم  شـــرودنـــجـــر  كــــان  إن  أدري  ولا 
كانت القطة حيّة أم ميّتة. الأطفال هربوا، 
ــراقِـــب فــي غــرفــة الــعــمــلــيّــات، والمــديــنــة  والمـ
داخل صدري، وأنا أستيقظ رويداً رويداً 

على وقع ثرثرات فارغة.
ي أعلم 

ّ
هم استبدلوا قلبي، لكن

ّ
قالوا لي إن

ــف 
ّ
أن فـــي الأمــــر خــطــبــاً مـــا. أحــيــانــاً يــتــوق

خــــرجــــه 
ُ
قـــلـــبـــي الــــجــــديــــد عــــن الـــخـــفـــقـــان. أ

ـــف مــن 
ّ
ــــك لا يُـــخـــف ــيـــه لـــكـــن ذلـ ــــدّث إلـ ــــحـ وأتـ

أو  قطعة  منه  أقضم  كآبته وســوداويّــتــه. 
دخــان  بطعم  فــأحــسّ  أمضغها  قطعتين، 
عـــوادم وزحـــام وأزمـــات مــروريّــة، فأبصق 
ف عن التشكّل 

ّ
لاعناً تعاستي التي لا تتوق

هيئات  في  نفسها  واستنساخ  والتجدّد 
عدّة. شبحٌ أبيض يتهادى الآن أمام واحد 
 
ٌ
 موجعة

ٌ
الــبــنــايــات ثــم نــغــزة مــن شبابيك 

ــمُ فتتراجع 
ُ
في ذراعــي. أفتح عينيّ وأشــت

الممرضة التي لم أتبيّن جمالها أو قبحها. 
الـــذي أسبح  المـــاء  الآن سمكة،  أنــا  فليكن. 
، لكنه -وبعكس البركة 

ٌ
اف

ّ
 وشف

ٌ
فيه نظيف

التي انتشلوني منها- له جــدارٌ قــاسٍ من 
جميع الاتجاهات. أسبح هنا فأرتطم به. 
 هذه 

ٌ
اف

ّ
 شف

ٌ
أسبح هناك فأرتطم به، سجن

عام من فوق خمّنت 
ّ
المرّة. وحين أتاني الط

لنفسي  مُثبتاً  فقفزت  هناك  حاجز  لا  أن 
عاتي، لكن -ويا لتعاستي التي 

ّ
صحّة توق

لا تكف عن التجدّد- لم يكن ثمّة ماء حيث 
قفزت. سقطت على سطحٍ لم أتبيّن ما هو، 
وأخذت أرتجف متحشرجاً ومختنقاً إلى 
 بعينين تحملقان 

ً
ــة هــامــدة

ّ
أن صــرت جــث

في الفراغ.
ــة الــذهــبــيّــة 

ّ
ــا هــو ذاك الــــذي حــمــل الــجــث أنـ

الــــصــــغــــيــــرة وحـــــفـــــر لــــهــــا تــــحــــت شـــجـــرة 
الأســـكـــدنـــيـــا الـــعـــمـــلاقـــة مـــقـــارنـــة بــحــجــمــه 
وحـــجـــمـــهـــا. أســــمــــع هــمــهــمــة فــــي الأعـــلـــى 
أعرفهم جيّداً.  حيث تظهر رؤوس رجــالٍ 
لكن  الأعــلــى... صرخت.  في  أنتم  هييييه، 
الصوت بقي في عقلي. لم يتحرّك لساني 
ولــــم يُــفــتــح فـــمـــي. غـــابـــت وجـــوهـــهـــم الآن 
ت 

ّ
ــراب ظل

ُّ
ها حــفــنــاتٌ مــن الــت

ّ
ــت محل

ّ
وحــل

 إثر مرّةٍ كهواءٍ 
ً
تسقط وتصفع وجهي مرّة

كثيف.
سأخلد للنوم إذن.

على الأقل هنالك من يعرف أنني حيّ.
أنا.

* الأردن

محمد هاشم *

ــة  الـــزرقـ كـــنـــهـــرٍ آن: عــــن  ــيـــض  أفـ ــتـــب أو  أكـ
ــيــــاس، عـــن الـــحـــوَر  ــفـــرةِ الأكــ ــفـــاجـــرة، صـ الـ
ــن الــتــائــهــة  ــــى   . عــ ــقـ ــ الأرقـــــــى والـــعـــســـل الأنـ
 مفرطة، 

ً
مــن عــطــب الــدهــر، عنها ســريــعــة

 صقورها من 
ً
 كالبوم، بارقة مطلِقة

ً
بليدة

عن  الفرائس،  وتحتها  السطوة  شواهق 
الجامدة حبيسة النفاق.

عـــيـــون حـــديـــثـــي الـــنـــعـــم، عـــيـــون الـــفـــقـــراء 
الــغــيــب، عن  الــعــزيــزة، عــن المفتوحة على 
 بعد مبعثها 

ً
المغلقة قلوبُها، عنها حائرة

صبحاً، والمطمئنة.
الذئبة بمخالب من شعاع   

َ
العيون أكتبُ 

 الرضى، 
َ
البصر، مشغوفة بالطرائد قليلة

 الــــقــــوارض مـــســـالمـــة... لــلــنــمّــامــة 
َ
ــيـــون ــعـ الـ

تمسحُ المكان قبل النمائم وبعدها.
ــــدوا،  ــــوعـ تـ إذا  الأفــــــــــذاذ  الـــــرجـــــال   

َ
ــــون ــيـ ــ عـ

رابية.  عــيٍن  سقى من 
ُ
ت الكاشفة   

َ
والعيون

عن الناطقة، عن القارّة على حزن أو ألم، 
والذاوية في تعبها الأبهى.

الفصيحة،  بأرواحها  الفصيحة   
َ
العيون

 في النظرات العوام.
ً
فارقة

أكـــتـــب عـــن ربـــيـــع ســـيـــدات الأربــــعــــين، عن 
اتـــضـــاح المــســألــة فـــي الــثــلاثــين بــالــتــفــاتــة 
بــراء  الـــذي لا  الــســوء شقيّنا  بــهــا:  مليئة 

منه!
عـــن أعــــين الـــفـــقـــراء كــحــيــلــة الــيــتــم، ســيــدة 

الهَمْل بتاج البَركة الخفيّ،
أكتب للعيون الماكنة »هنا« القابضة على 
 حدودُها!

ٌ
حة

َ
المكان لا شيء آخر... مُفتض

وعن أعين حسناواتنا: بلهاوات بإغماءة 
بامتعاضٍ  ات، 

ّ
بض حـــوراوات  ممتعضة، 

طفل وعشقٍ طفل واغترار طفل.
ــة غــيــر  ــيــ ــداهــ ــة الــ ــنــ ــداكــ ــتــــب الــــعــــيــــون الــ أكــ
الــبــصــيــرة؛ صــفــاءٌ مــشــوب بــدُكــنــة أنــاهــا؛ 
ولا شبهة،  بــهــا  حــيــرة  لا  الأول...  مــائِــهــا 
بــنــت الـــضـــرورة وخــائــنــتــهــا فـــي حــضــور 

الأدب وأهله.
العيون  القلب،  الــبــكّــاءة كنبع يغسل  عــن 
الكسيرة مــا أجــمــل جــبــرهــا، وعــن أختها 
يجمعهما  كَــســرهــا...  على  المكابرة  البِكْر 

ر يوماً ويستشهدُك! دبِّ
ُ
القدر الم

ة الــقــضــاة  ــةِ بـــعـــبـــاء ــعَــ ــ ــنِ ــقــ ــ
ُ
ـــة الم

ّ
ــن المـــحـــق عــ

 )خفية(، عن الضاحكة لا تقاوَم 
ً
مجنونة

حلواها وخدعُها.
قناع  عنها  ساقطاً  التماسيح  والــعــيــونِ 
ارة الانشغال، يا لها، راكداً 

ّ
الضحكة ونظ

إذا  مــاؤهــا  اخــتــلــج  مــوحــشــاً،  مستنقعها 
حطت عليها النظرات الطيور.

 مخفية في ابتذال المظهر، 
ٌ
 مهولة

ُ
العارفة

 
ٌ
 بــحَــيْــرة الــســؤال لــدنــة

َ
 المــعــرفــة

ُ
والمــبــتــدئــة

العلم،  ستجني  متكلفة،  ولا  حرجة  غير 
وقد تآمرت عليها يد الجمع فصارعتها 

كِ وهمُهم.
ّ
أو صرعتها... لا لا يصرعن

وثمرتكَ  زهــرتــكَ  قلبكَ،  العيون: سيما  آه 

 
ُ
الــحــزن، قسمة مــفــاض  ومفتضح ســــرّكَ، 

ة 
ّ
الحق والباطل منك، منزلتك ومدارك، دال

تكَ إليك!
ّ
عليكَ ودال

لـــعـــيـــون الــــســــود حَـــــوَرهـــــا، لــلــبــيــض بــــردٌ 
ــارة، للعربية  ــهــ المــ  

ُ
ــــــوْق

َ
ف لــلــصُــفــر  مـــريـــب، 

الــطــيــب، للبدو الأقــاصــي، لــلأطــفــال سُــكْــرُ 
ــورٌ ببعض  ــ الــلــعــبــة الـــكـــبـــرى، لــلــمــوتــى غـ
اكتحال، للأحياء نطقها العجيب، لذوي 

عتها النبيئة.
ُ
الشأن لم

إذا استخلصكِ الصبر أضاءت بكِ النذور 
اء 

ّ
ــز ــ بــعــد الأعـ  بــعــضــكِ 

َ
آل والأعــــيــــاد، وإذا 

والأزواج بدا قلق نقيٌّ من الغم.
عيون الصارخات بوجه العدوّ انتصار.

* لبنان

 مكانأقفال صغيرة
ّ

حاصرني في كل
ُ

تلك الكثافة التي ت

عين

عمل للشاعر عبد الله بلحاج
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كيف عاش المسلمون والمسيحيون واليهود في الشرق الأوسطعبد الخالق فاروق: فقر مصر... قرار سياسي!

ت إدانتي؟محاولة الانقلاب في تركيا... عودة العسكرة
ّ

لولا دا سيلفا: لماذا تم

تاريخاقتصاد

مذكراتسياسة

إعداد زياد منى

مركز  فــي  اقتصادياً  باحثاً  عمل   .1989
والاستراتيجية  السياسية  الـــدارســـات 
ــاً فــي  ــاديـ ــتـــصـ ــي الأهــــــــــرام، وبـــاحـــثـــاً اقـ فــ
الـــوزراء المــصــري، وباحثاً  مكتب رئيس 
للرقابة  المصرية  الهيئة  فــي  اقتصادياً 
الاقتصاد،  لــوزارة  التابعة  التأمين  على 
المركزي  الجهاز  فــي  اقتصادياً  وخبيراً 
شــؤون  فــي  وخــبــيــراً  والإدارة،  للتنظيم 
ــة فــي  ــيــ ــكــــومــ ــة الــــحــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــــــــوازنـــــــــات الـ
المنتديات الدولية قبل صدور هذا المؤلف 
ــائـــزة الـــدولـــة  ــال جـ ــرده مـــن عــمــلــه. نــ ــ وطــ
الــتــشــجــيــعــيــة فـــي الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 
والــقــانــونــيــة عـــام 2003 وجــائــزة أفضل 
كتاب اقتصادي لعام 2002 من أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر 
عـــن كـــتـــاب »الـــنـــفـــط والأمــــــــوال الــعــربــيــة 
الكاتب  ليس  باختصار،  الــخــارج«.  فــي 
باحثاً عن الشهرة أو مشاكساً سياسياً 
صاحب برنامج أيديولوجي وإنما عالم 

معروف.
ــي عـــمـــلـــه لمــســائــل  ــ ــاتــــب فـ ــكــ يـــتـــعـــرض الــ
المختصر  الــعــرض  لهذا  يمكن  لا  كثيرة 
بعضها،  بذكر  ونكتفي  أغلبها،  تــنــاول 
والاختصار المفيد في تناول نقاط نرى 
أنها رئيسية، لكننا نؤكد على ضرورة 
عودة القراء إلى المؤلف ليكتشف حجم 

الفجيعة وخديعة حكم العسكر.
جوهر  إلــى  الكاتب  ينتقل  المقدمة،  بعد 
المسألة في فصل »مــآزق اقتصاد مصر 
ــقـــرار«، فــيــقــول ضــمــن أمــور  وصــانــعــي الـ
ينبغي  الــتــي  الحقيقة   

ّ
إن مهمة  كــثــيــرة 

ــراء الاقـــتـــصـــاديـــين  ــبــ الــــخــ أن  ــيـــدهـــا  تـــأكـ
ــول الـــحـــكـــومـــة والــســلــطــة  ــ المــتــحــلــقــين حـ
نقول  ما  يــدركــون  البلاد  في  السياسية 
في هذا المؤلف ويحيطون بما يَطرَح من 
أفكار، وأن الاقتصاد ليس علماً محايداً 
ولا مجرد معادلات فنية وطرقاً حسابية 
وريــاضــيــة بــقــدر مــا هــو عــلــم اجتماعي 
الاجتماعية  الانــحــيــازات  بــعــبء  محمّل 
السياسات  لــراســمــي  أو  الــقــرار  لــصــانــع 
مدرسة  ثمة  إنــه  ويضيف  الاقتصادية. 
ـ  الــــرأســــمــــالــــيــــة  )أي  ــــوق  ــــسـ الـ ــاد  ــتــــصــ اقــ

واسعة  مصادر  على  اعتماداً  العثمانية 
بما في ذلــك المــذكــرات والموسيقى وكتب 
ــة إلـــــى الأشـــيـــاء  ــافــ الـــطـــبـــخ والآثــــــــــار، إضــ
المـــاديـــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة مــثــل المــلابــس 
والأواني الفضية والطعام. وهي تجادل 
بـــأن اســتــكــشــاف الأشـــيـــاء غــيــر المنطقية 
والـــدنـــيـــويـــة يــكــشــف أكـــثـــر عـــن الــطــريــقــة 
الدينية  المجتمعات  أفــراد  بها  رأى  التي 

أنفسهم وتفاعلوا مع الآخرين.
خصصت الكاتبة الفصل الثاني لـ »الأسس 
الإسلامية للعلاقات بين الطوائف« حيث 
تــتــابــع تــطــور مــفــهــوم الـــذمـــة فـــي بــدايــات 
هذا  إن  تقول  الإسلامية.  الإمبراطوريات 
المسلمين سمح  لغير  الــقــانــونــي  الــوضــع 
بــدمــج المــجــمــوعــات الــديــنــيــة الأخــــرى في 
التابع،  فــي مــوقــع  كــان  نــظــام الحكم وإن 
وغالباً ما يخضع لقيود تتعلق بالحركة 
والـــعـــبـــادة. وقـــد تـــم تــطــويــر هـــذا المــفــهــوم 
ــاء الــتــســلــســلات الــهــرمــيــة  وســـيـــلـــة لإنــــشــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــين المــجــتــمــعــات الــديــنــيــة 
وتــعــزيــزهــا، والاقـــتـــراض مــن السياسات 
الــبــيــزنــطــيــة والــســاســانــيــة. تــدريــجــاً، فــإن 
الــقــانــون والمـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة مثل 
القيود على الملابس، عــززت الفوارق بين 
ــك، تــوضــح  الــجــمــاعــات الــديــنــيــة. ومـــع ذلــ
الكاتبة أن الثقافة الشعبية توفر مساحة 
ــرابـــط بـــين المــســيــحــيــين  ــتـ مـــن الــتــأثــيــر والـ
واليهود والمسلمين من خلال تحليل كتب 
تجادل  كما  وغيرها،  والموسيقى  الطبخ 
المجتمعات الإسلامية كانت تتشكل  بأن 
مــن خــلال تأثير غير المسلمين في  أيضاً 

عالمهم.
في الفصل الثالث )التجربة العثمانية(، 
ــكـــشـــف شــــــاركــــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة  ــتـ تـــسـ
ــقـــرن الــثــامــن  الــعــثــمــانــيــة حــتــى نــهــايــة الـ
التي حــددت سماتها  الفترة  عشر وهــي 
الأزمـــــة والــتــكــيــف مـــن خــــلال بــحــث مــدى 
نجاح الإمبراطورية العثمانية في »إدارة 
استخدامات  مــن خــلال تحليل  الــتــنــوع« 
ــاء الـــيـــومـــيـــة وإنــــتــــاجــــهــــا. تـــقـــدم  ــ ــيــ ــ الأشــ
الــكــاتــبــة الـــســـيـــاســـات الــعــثــمــانــيــة تــجــاه 
غـــيـــر المــســلــمــين فــــي عـــالمـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 

في الحياة المدنية«.
الخامس  بعد  تركيا  فــي  مــا حــدث  لكن 
الـــعـــكـــس  هـــــو   2016 ــــوز  ــمـ ــ تـ مـــــن  ــر  عــــشــ
تماماً بحسب المــؤلــفــين. أي أنــه رغــم أن 
الانقلاب لم يكن ناجحاً، إلا أن نتائجه 
تــشــكــلــت مـــن خــــلال مـــوجـــة جـــديـــدة من 
ــة. إذ  ــ ــ ــدول ــ ــتــــي تــــرعــــاهــــا الــ ــرة الــ ــكـ ــعـــسـ الـ
شهدت تركيا بعد الانقلاب حالات عدة 
المنظور  التوسع في  النوع من  من هــذا 
ــدام الأســـلـــحـــة  ــتــــخــ ــثـــل اســ ــكـــري مـ الـــعـــسـ
الــثــقــيــلــة فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات الــحــضــريــة 
ــبـــــلاد وتـــجـــريـــم  فـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي الـــ
الأصوات المعارضة التي تنتقد الجيش 
والـــحـــكـــومـــة وتـــجـــديـــد الـــشـــبـــاب عــبــادة 
ــاد وتـــمـــجـــيـــد الــــجــــيــــش فــي  ــهــ ــشــ ــتــ الاســ
التلفزيونية. ومختلف  الأفلام والدراما 
الــــدراســــات فـــي هـــذا الــعــمــل تــحــلــل هــذه 

الحالات جميعها في فصول مختلفة.
هذا المؤلف محاولة لجلب منظور جديد 
ونـــاقـــد مـــن خــــلال تــجــمــيــع الــتــحــلــيــلات 
مــن مختلف الــتــخــصــصــات فــي الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــــدراســــــــات الإعــــلامــــيــــة 
الاجــــتــــمــــاع  وعـــــلـــــم  والأدب  والأفـــــــــــــلام 
ــة حـــيـــث تـــحـــدد  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والــــــــدراســــــــات الـ
»العسكرة المنتصرة«، أي أنه رغم فشل 
الانقلاب، فإن آثاره قد تشكلت من خلال 
الجندرية  العسكرة  مــن  جــديــدة  مــوجــة 

التي ترعاها الدولة.
مـــنـــظـــور الــتــخــصــصــات المـــتـــعـــدد يــضــم 
)انقلاب  الأول  متداخلة:  مــحــاور  أربــعــة 
لــيــلــة مــنــتــصــف الــصــيــف: الأداء والــقــوة 
الانــقــلاب في تركيا في 15  في محاولة 
ــز عــلــى مــنــظــور اجــتــمــاعــي  ــركّـ ــمـــوز( يـ تـ
الاجــتــمــاعــي  الأداء  نــظــريــة  ويــســتــخــدم 

أكينو  جامعة  ومــن  سالامانكا  جامعة 
بوليفيا في سانتا كروز دي لا سييرا. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، صـــار صــاحــب عمود 
شهري في صحيفة »نيويورك تايمز«، 
ــرّس نــفــســه لــأنــشــطــة الـــدولـــيـــة  ــ كـــمـــا كــ
ــــلال »مـــعـــهـــد  ــ لمـــكـــافـــحـــة الـــــجـــــوع مـــــن خـ

لولا«.
تمت  لمـــاذا  ستنتصر:  »الحقيقة  كــتــاب 
 -OR Books( دا سيلفا  لــلــولا  إدانــتــي« 
دا  لـــــــولا  رؤيــــــــة  ــنــــد  عــ ــتــــوقــــف  يــ  )2018
بالتفصيل ويجيب على  لبلاده  سيلفا 
ــثـــل: مـــا الـــــذي يــنــتــظــر  أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة مـ
ــاذا فــقــد حـــزب الــعــمــال  ــ الـــبـــلاد الآن؟ ولمـ
ــتـــخـــاب ديــلــمــا  الــســلــطــة بـــعـــد إعـــــــادة انـ
روســـيـــف؟ مـــاذا الآن؟ لـــولا والــبــرازيــل؟ 
في هذا  بالتفصيل  رؤيته  لولا  يناقش 

العمل.
كتب الناشر البرازيلي عن هذا المؤلف: 
البرازيليين  الزعماء  أحد  مواجهة  »في 
الــعــالمــيــة، قلل  الــنــادريــن ذوي الأهــمــيــة 
ــة فــــي الــــبــــلاد مــــن دوره  ــدالــ ــعــ ــام الــ نــــظــ
ما  والدستور،  القانون  لحكم  كحارس 
ساهم في تضييق المجال الديمقراطي. 
ــال لـــولا إلـــى الــســجــن،  الآن وقـــد تــم إرســ
بــــدأت الـــبـــلاد فـــي مــغــامــرة اســتــبــداديــة 
تــنــطــوي عــلــى فــقــدان الــحــقــوق، خــاصــة 
لأشــد الــنــاس فــقــراً. نــشــرنــا هــذا المــؤلــف 
يعكس إصــرارنــا عــلــى أنــنــا لا نــريــد أن 
تـــقـــود الـــبـــرازيـــل قــــوى الــظــلامــيــة الــتــي 
اســتــولــت عــلــى الــحــكــومــة بــالــقــوة، وهــو 
والمقاومة  التغيير  فــي  رغبتنا  يعكس 
الثقافية, فــي يــوم الأربــعــاء المــوافــق 31 
كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( مــن هــذا الــعــام، 

مــلاحــظــة المـــحـــرر( الـــتـــي تـــتـــرك لــعــوامــل 
ــه الــغــاشــمــة  ــاتــ ــيــ الــــعــــرض والـــطـــلـــب وآلــ
تــحــديــد بــوصــلــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وطريقة توزيع الدخول والثروات وتترك 
للقوى المسيطرة تحديد مسارات النمو 
والاهتمام  بالرعاية  ـــى 

َ
الأوْل وقطاعاته 

غير عابئة بمصالح المجتمع والطبقات 
ــر الــــكــــاتــــب أن  ــذكــ المــــــحــــــدودة الـــــدخـــــل. يــ
مطلع  منذ  ازدادت  التيار  هــذا  وحشية 
الــثــمــانــيــنــيــات حــين ســيــطــر عــلــى الــقــرار 
أهم  بعض  في  والسياسي  الاقتصادي 
الولايات  الغربية وفــي طليعتها  الــدول 
ــيــــمــــن عــلــى  ــيــــا وهــ ــانــ المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــ
الأدبـــيـــات والمــنــتــجــات الــفــكــريــة لبعض 
ــم المــعــاهــد الــتــعــلــيــمــيــة والأكــاديــمــيــة  أهــ
فــي الــغــرب وعــززهــا انهيار )قــل: هزيمة 

اســتــمــراراً لــســيــاســات الــــدول الإســلامــيــة 
ــارة فــي الــوقــت نفسه  ــ الــســابــقــة، مــع الإشـ
إلى خصوصيات الحكم في إمبراطورية 
ــات  ــراطـــوريـ ــبـ حــديــثــة تــتــمــاشــى مـــع الإمـ
تعزيز  كيفية  فــي  تبحث  كما  المـــجـــاورة. 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــيــ ــرمــ ــهــ الــــتــــســــلــــســــلات الــ
المــخــتــلــفــة الــقــائــمــة عــلــى الـــديـــن وأيــضــاً 
عــلــى المــهــنــة والــطــبــقــة والــلــغــة مـــن خــلال 
المـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة. 
وتـــــــجـــــــادل بــــــــأن الاســــــتــــــمــــــراريــــــة كـــانـــت 
مضمونة مــن خــلال وجـــود إطـــار يمكنه 
والتكيف معه. وعلى  التغيير  استيعاب 
رت الذمة بعض الاستقرار 

ّ
هذا النحو وف

فــي الــعــلاقــات بــين الــطــوائــف. لــكــن نقطة 
تــحــول حــدثــت خــلال الــقــرن الــثــامــن عشر 
مع  الاستمرارية  إطــار  تــم تحدي  عندما 

أنه من خلال  التحليل ويشدد على  في 
الليلة، فإن  بــنــاء ســرد مــوثــوق فــي تلك 
حــكــومــة »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« قد 
مهدت الطريق لتنفيذ تغييرات محددة 
فـــي المــــجــــالات الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة 

والسياسية.
المــحــور الــثــانــي نــقــرأ عــنــه فــي دراســتــين 

ذهــبــت لــلــقــاء لـــولا فــي مــكــتــبــه، فــي حي 
استقبلني  بــاولــو.  ســاو  في  إيبيرانجا 
ــــدد لمــــحــــادثــــة مــدتــهــا  ــــحـ ــد المـ ــ ــــوعـ ــــي المـ فـ
ثلاثون دقيقة، لكن حديثنا استمر لمدة 
عن  تحدثنا  الــســاعــة.  ونصف  ساعتين 
كــل شـــيء: عــن الــدعــوى المــرفــوعــة ضــده 
وعــن الــحــيــاة وعــن المــؤلــفــات، وبالطبع 

السوفييتي  السياسي  النظام  المحرر(  ـ 
والتجربة الاشتراكية برمتها.

ــد الـــتـــيـــار  ــانــــب الآخـــــــــر، يــــوجــ عـــلـــى الــــجــ
أدوات  يــؤكــد على أهمية  الـــذي  الــفــكــري 
التنمية  مـــســـارات  الــتــخــطــيــط وتــوجــيــه 
مـــن دون مــــصــــادرة المــــبــــادرات الــفــرديــة 
والمـــشـــروع الـــخـــاص، ويـــرســـم فـــي ضــوء 
الأنماط  للسكان  الأســاس  الاحتياجات 

المناسبة للتنمية.
ثم يعود لتأكيد دور الانقلاب الساداتي 
الاقــتــصــادي، وبــالــتــالــي الــســيــاســي، في 
فـــــرض مــــا يـــســـمـــى ســـيـــاســـة الانـــفـــتـــاح، 
مـــــا قـــــــاد إلـــــــى نــــمــــط اقــــتــــصــــاد الــــســــوق 
الــفــوضــوي الــــذي ســـاد فــي مــصــر طــوال 
أمـــر أدى  الــســنــوات الخمسين الأخـــيـــرة. 
ــــوى اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة  ــــى صـــعـــود قـ إلـ
ــدأ يــتــشــكــل منذ  وتـــحـــالـــف اجــتــمــاعــي بــ
عام 1974 وتكوّن من أربعة روافــد هي: 
ــدد، وكـــبـــار  ــال الــــجــ ــ ــمـ ــ ــال والأعـ ــ ــال المــ ــ رجــ
والعسكرية،  الأمنية  المؤسسة  جنرالات 
ــعــــض الـــطـــامـــحـــين والــــطــــامــــعــــين مــن  وبــ
ـــراً بــعــض  ــيــ ــ المـــؤســـســـة الـــجـــامـــعـــيـــة وأخـ
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة، الـــذيـــن  ــسـ ــاء المـــؤسـ أعــــضــ
ــات وكــيــفــيــة  ــاسـ ــيـ حــــــــددوا جــمــيــعــاً الـــسـ
توزيع الفائض والأرباح. العمل اليومي 
ــد، كــان  ــروافـــ والــــغــــذاء الـــيـــومـــي لـــهـــذه الـــ
معاداة فكرة التخطيط والتحيز للفقراء 
والطبقة الوسطى حتى لم يعد لأفكار 
التي تنتصر لمفهوم التخطيط أي مكان 

اع القرار في مصر.
ّ
لدى صن

يــنــوه الــكــاتــب إلـــى عـــدم صــحــة الادعــــاء 
فــقــيــر أوي«. ويـــقـــول  »بـــلـــد  مـــصـــر  بـــــأن 
ــا عــــدم إدراك لــلــقــدرات  إنـــهـــا تــعــكــس إمــ
ــــي مـــصـــر أو  ــة فـ ــتــــاحــ والإمــــكــــانــــيــــات المــ
عــدم تــوافــر رغــبــة حقيقية لــدى المدعين 
ــي إعـــــــادة بـــنـــاء اقــتــصــاد  والمـــــروجـــــين فــ
الــبــلاد ونــظــامــهــا الــضــريــبــي، بــمــا يلبي 
للمواطنين وبما يأخذ  العادلة  المطالب 
من الأغنياء ورجــال المــال والأعمال حق 
الدولة والمجتمع عليهم، كما يؤكد هذا 
الكلام في الوقت نفسه على عدم توافر 
رغبة في وقــف الإهـــدار والإســـراف الذي 

الماضي، ما حوّل المشهد الاجتماعي بين 
المجتمعات وداخلها.

 يــتــنــاول الــفــصــل الــرابــع )الإمــبــراطــوريــة 
ــيـــة فـــــي عــــصــــر الإصـــــــــــلاح: مــن  ــثـــمـــانـ الـــعـ
الــســلــطــان مــحــمــود الـــثـــانـــي إلــــى نــهــايــة 
موضوع   )1876-1808 التنظيمات  عهد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات والــــــــجــــــــذور الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لـــإصـــلاح الــعــثــمــانــي. وتـــعـــرف الــكــاتــبــة 
ــعــــود الـــســـلـــوكـــيـــات  ــا صــ ــهـ ــأنـ ــة بـ ــداثــ ــحــ الــ
والاجتماعية  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
الفردية التي تتحدى العقود الاجتماعية 
الـــــقـــــائـــــمـــــة والـــــتـــــســـــلـــــســـــلات الــــهــــرمــــيــــة 
العثمانية  الــدولــة  إن  وتقول  السياسية. 
مــتــعــارضــة  أو  مــتــنــاقــضــة  بـــطـــرق  ردت 
التاسع  الــقــرن  فــي  التغييرات  هــذه  على 
عشر من خلال تأكيد المساواة مع إعادة 
توحيد المجتمعات غير المسلمة كيانات 
ســيــاســيــة. تــعــالــج شـــاركـــي الــعــنــف بين 
الـــطـــوائـــف فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة وتـــــرى أنــهــا 
نتيجة لــعــدد مــن الــعــوامــل بــمــا فــي ذلــك 
الـــخـــارجـــيـــة وزوال  الــــدولــــة  ــوة  ــ تـــأكـــيـــد قـ
تجارية  نخبة  ونشوء  الإقطاعي  النظام 
ــة كــعــمــلــيــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــور الـ ــ ــطـ ــ ــدة، وتـ ــ ــديــ ــ جــ
تــســيــيــس الـــهـــويـــات الـــديـــنـــيـــة. وتـــــرى أن 
التغير الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي 
نشآ عن  اللذين  الدينية  المجتمعات  بين 
هـــذه الــتــغــيــيــرات، أديــــا إلـــى اســتــيــاء مــا، 
شكّل خلفية عنف طائفي في تلك الفترة 
بما في ذلك الهجوم على المسيحيين في 

حلب عام 1850 وفي دمشق عام 1860.
ــفــــصــــل الــــخــــامــــس )الـــعـــصـــر  يــــتــــنــــاول الــ
المـــحـــوري لــعــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي 1876-

كــســلــطــان  الـــحـــمـــيـــد  عـــبـــد  عـــصـــر   )1909
اســتــخــدم الــخــطــاب الــديــنــي والإســـلامـــي 
الــرعــايــا المسلمين  لإضــفــاء الشرعية بــين 
فيه  تتزايد  فــي وقــت  المطلق  على حكمه 
الانفصال  وتهديدات  العسكرية  الهزائم 
أو الــتــمــرد. بــعــد ذلـــك، أصــبــح يُــنــظــر إلــى 
ــتــــزايــــد بـــاعـــتـــبـــاره  ــــن عـــلـــى نـــحـــو مــ ــديـ ــ الـ
مـــســـألـــة مــعــتــقــد لا مـــجـــرد تـــعـــريـــف عـــام 
ــيـــجـــة لـــســـيـــاســـة الــــــدولــــــة والـــتـــأثـــيـــر  ــتـ نـ
التبشيري، ومغزى ذلك للحياة اليومية 

اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــتــــــين: الــــــفــــــصــــــل الـــــثـــــالـــــث 
ــاء  ــيـ ــتـ ــيــــات المــــتــــضــــاربــــة: اسـ ــتــــضــــحــ »الــ
المــحــاربــين الــقــدامــى مــن الــنــزاع الــكــردي 
لــلــمــحــاربــين الـــقـــدامـــى المـــدنـــيـــين فـــي 15 
تـــــمـــــوز«، والــــفــــصــــل الـــــرابـــــع »الـــــذكـــــورة 
محاولة  ــات:  الأزمـــ أوقــــات  فــي  المهيمنة 
انقلاب 15 تموز«. يتناول الأخير ضمن 
أمــــــور أخــــــرى كــيــفــيــة قـــيـــام مــؤســســات 
ــي مـــجـــالات  ــة بـــبـــنـــاء الـــــذكـــــورة فــ ــ ــــدولـ الـ
لأنــواع  وســرداً  والأيديولوجيا  الثقافة 
استنساخ  وطــرق  والأزمـــات  التحديات 
الأشكال المعيارية للذكورة التي ظهرت 

في أعقاب محاولة الانقلاب.
التمثيل:  هــي  الثالثة  المحورية  النقطة 
ــيــــش  انـــــظـــــر الــــفــــصــــل الـــــخـــــامـــــس »الــــجــ
العلماني أم الخيال العثماني الجديد؟«، 
والفصل السادس »اضغط »ابدأ« لتذكر 
الـــشـــهـــداء« يـــتـــنـــاول بــالــتــحــلــيــل ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو لــــذكــــرى مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، 
الجيش  تمثيل  طــرق  مــع  يتعامل  وهــو 
والانـــقـــلابـــيـــين فـــي المــنــتــجــات الــثــقــافــيــة 
اثنين  الــفــصــل  كــمــا يتفحص  المــخــتــلــفــة. 
مــــن الأفـــــــلام الـــكـــبـــيـــرة ومــــوقــــع الــجــيــش 

فيها.
المــحــور الــرابــع مــرتــبــط بمسألة الأبـــوة. 
الذي  الميت«  غير  »الأب  السابع  الفصل 
يـــقـــدم الــخــامــس عــشــر مـــن تـــمـــوز 2016 
ــا الــفــصــل  ــ  وروايــــــــة قـــوطـــيـــة. أمـ

ً
مــلــحــمــة

الخبيثة  بــالــصــدمــات  فمرتبط  الــثــامــن، 
ــان  ــــة أورهــ والـــصـــدمـــات المـــؤلمـــة فـــي روايـ
بـــامـــوك »المـــــــرأة ذات الـــشـــعـــر الأحـــمـــر«. 
ــفـــصـــلان إلـــــى إطــــــار الــتــحــلــيــل  يــشــيــر الـ
رجب  قــيــادة  تفسير  ويــعــيــدان  النفسي 
طـــيـــب إردوغــــــــــان وإرادتــــــــــه الــســيــاســيــة 

عــن اقــتــراحــي بــخــصــوص مــا سيصبح 
عــلــيــه هـــذا المـــؤلـــف. أنــشــأنــا فــريــق عمل 
ــــف مـــعـــاً حـــيـــث ضــم  ــــؤلـ ــع هــــــذا المـ لــــوضــ
مــؤلــفــي الــنــصــوص الــتــكــمــيــلــيــة وفــريــق 
المـــقـــابـــلات. الــرئــيــس الــســابــق لـــولا كــان 
ــم يــتــردد فــي الإجـــابـــة على  مــنــفــتــحــاً ولـ

جميعها«. أسئلتنا 
فــــي هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي أثــــــراه الــنــاشــر 
بـــهـــوامـــش تــوضــيــحــيــة لمــــن لـــيـــس عــلــى 
ــي الــــبــــرازيــــل، قـــال  اطــــــلاع بـــــالأحـــــوال فــ
الرئاسة  غــادرت  »عندما  لــولا:  الرئيس 
2011 كنت مدركاً  الثاني  كــانــون   1 فــي 
كــانــت لدينا  الــتــي  لــنــوع الإدارة  تــمــامــاً 
في البرازيل. كنت أعلم أنه إذا فزت في 
الانــتــخــابــات، فــإنــك لا تــفــوز بــالــضــرورة 
بــالــحــكــومــة لأنــهــا شــــيء أقــــوى بــكــثــيــر. 
هـــي تــتــألــف مـــن مــؤســســات مــثــل إدارة 
ــة والــــشــــرطــــة  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الإيـــــــــــــــــرادات الـ
التي  الــعــام  المــدعــي  الــفــيــدرالــيــة ومكتب 

تتجاوز الإدارة نفسها. 
ممكن  أنه  اعتقدت  ما  كل  فعلت  لكنني 
ــلـــه أي شــــخــــص فــي  وأفـــــضـــــل مـــــا يـــفـــعـ
هــــذا الــبــلــد مـــن وجـــهـــة نــظــر الانـــدمـــاج 
ــة فـــتـــرة  ــايـ ــهـ ــلــــت: فــــي نـ ــاعــــي. قــ ــمــ ــتــ الاجــ
ولايتي إذا كان كل برازيلي قــادراً على 
تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء، 
فقد حققت هدف حياتي. لماذا؟ لأنه كان 
هــنــاك كثير مــن الــجــيــاع فــي هــذا البلد. 
مــا لا يــقــل عــن أربــعــة وخــمــســين مليون 
شــخــص. هـــذا الــرقــم مــعــادل لــســكــان ما 
ســيــكــون عــاشــر أكــبــر دولــــة فـــي الــعــالــم 
ولــيــس لــديــهــم مـــا يــأكــلــونــه. الـــنـــاس لم 
يـــأكـــلـــوا. اعــتــقــدت أن هـــذا كـــان تــحــديــاً، 

يميز الإدارة الحالية ووزراءهــا. الكاتب 
يعيد القارئ إلى ملف الإنفاق الحكومي 
في المؤلف، ليكتشف فيه فضائح مدوية.

عندما ينفي الكاتب أن مصر »بلد فقير 
أوي« يــذكــر بــعــض الــحــقــائــق ومــنــهــا أن 
مشتريات المصريين من فيلات وقصور 
وشــالــيــهــات ســيــاحــيــة فــاخــرة مــنــذ عــام 
مليار   415 بــلــغ   2011 عـــام  حــتــى   1980
جــنــيــه عــلــى الأقــــــل، أي مـــا يـــعـــادل 180 
السائدة  الــصــرف  بأسعار  دولار  مليار 
في تلك الفترة الزمنية، وأن حجم ودائع 
المـــصـــريـــين خـــــــارج مـــصـــر تــــجــــاوز 160 
إلى  مــا يصل حالياً  وهــو  مليار دولار، 
النمو  لمــعــدلات  وفــقــاً  مــلــيــار دولار   250
الــودائــع والــثــروات.  الطبيعية فــي هــذه 
ــــوه إلـــــــى أن تــــقــــاريــــر مــنــظــمــة  ــنـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
 حجم 

ّ
بــأن تفيد  الدولية  المالية  النزاهة 

إلى  مصر  مــن  المشروعة  غير  التدفقات 
الخارج نتيجة الفساد الحكومي، يقدّر 
بحوالى 57 مليار دولار خلال السنوات 
الممتدة مــن عــام 2000 حتى عــام 2008، 
 336.8 بأكثر  تقدر  مبالغ  بإجمالي  أي 
مليار جنيه مصري خلال هذه السنوات 
ــقـــديـــم( وأن  الــتــســع )بــســعــر الـــصـــرف الـ
السنوات الثلاث الأخيرة من هذه الفترة 
شــهــدت زيـــادة ملحوظة فــي حجم هذه 
الــتــدفــقــات غــيــر المــشــروعــة إلـــى الــخــارج 
مــلــيــار دولار  حــيــث بلغت حــوالــى 13.0 
عام 2006 و13.6مليار دولار عام 2007، 
نكتفي   .2008 عــــام  دولار  مــلــيــار  و7.4 
بــمــا ذكــرنــاه آنــفــاً ونــشــجــع الــقــارئ على 
الـــعـــودة لــلــمــؤلــف لــيــقــرأ عـــن نـــمـــاذج من 
شــركــات المــحــاســيــب؛ والمــســاكــن الفارغة 
والمــوارد المهدورة؛ و»مــن يمول عاصمة 
الإداريـــــــــة؟« وكــــم خــســرنــا مـــن تــعــاقــدات 
الأردن و»إســرائــيــل«؛ ومعاش  الغاز مع 
الوزير عام 2013 )3750 جنيهاً مصرياً( 
وحوافزه )124000 جنيه مصري( وغير 

ذلك.

ـــ ردٌ على الجنرال  »هل مصر بلد فقير حقاً 
عبد الفتاح السيسي« )دار زين ـــــ 2018 (

الــذي  والــســؤال  العثمانيين.  للمواطنين 
تطرحه الكاتبة هو: إذا كان خطاب عبد 
الــحــمــيــد الــثــانــي الإســـلامـــي وســيــاســاتــه 
 ذلـــك أدى 

ّ
ــززا أهــمــيــة الـــديـــن، إلا أن قـــد عــ

إلـــى نــتــيــجــتــين مــتــنــاقــضــتــين. فـــي أمكنة 
مــثــل الأنــــاضــــول الــشــرقــيــة، فــاقــمــت هــذه 
بين  الاجتماعية  الــتــفــاوتــات  السياسات 
الإســلامــيــة  الأفــكــار  المسيحيين وطــــوّرت 
في  لكن  أهمية،  الدين  واكتسب  القومية 
والقاهرة  دمشق  مثل  الحضرية  المــراكــز 
ضعفت أهميته من خلال خلق فضاءات 

اجتماعية علمانية.
ــر )نلتقي  ــيـ فـــي الــفــصــل الـــســـادس والأخـ
ــمـــون  ــلـ ــيــــون المـــسـ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ ونــــتــــبــــاعــــد: الــ
ــــود فــــــي مــطــلــع  ــهــ ــ ــيــ ــ والمــــســــيــــحــــيــــون والــ
بتحليل  مؤلفها  شــاركــي  تنهي  الــقــرن(، 
مــســارات التقارب والاخــتــلاف فــي نهاية 
عن  وتــتــحــدث  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
ــز وتــطــور  ــركـ مـــفـــارقـــة زيــــــادة مــــســــاواة المـ
المساحات العلمانية مع التكلس المتزامن 
للهويات الدينية والعنف بين الفصائل. 
ــلـــى مــــقــــدرة الــــديــــن عــلــى  كـــمـــا شـــــــددت عـ
اجتماعي  لتصنيف  كطريقة  الاستمرار 
ــه إلــــى  ــسـ ــفـ ــة نـ ــمــ ــلــــى تــــرجــ كـــــــان قــــــــــادراً عــ
التواصل  من  جديدة  علمانية  فــضــاءات 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــنــتــهــي 
لأجندات  منصة  توفير  إلــى  الأمـــر  بها 
الــديــنــيــة وتـــحـــدي ثــنــائــيــة الــــصــــراع بين 
نهاية  بحلول  والإصلاحيين.  المحافظين 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، شــعــر جــــزء كبير 
مــــن الـــســـكـــان المـــســـلـــمـــين بـــالـــحـــصـــار مــن 
الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
وساهم استياؤهم، من بين أمور أخرى، 
النطاق لأرمن في  الواسعة  المــذابــح  في 
الأناضول في نهاية القرن التاسع عشر، 
أتــاح خطاب  دومــاً بحسب الكاتبة. وقــد 
ــاراً لــلــشــرعــيــة ســمــح بــحــدوث  ــ الـــدولـــة إطـ

مثل هذه الكوارث.

* A History of Muslims, Christians, and 
Jews in the Middle East - cup 2017. 380 
pp. with several illustrations

ذلــك تصميمه  في  بما  لتأمين منصبه، 
ــن خــــلال  ــ ــي، مــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــام الــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
مقارنته بشخصية »الأب الشرقي« غير 

المتسامح.
أمـــا الــفــصــل الــتــاســع والأخـــيـــر )الــعــودة 
العسكرة  الــراهــن: تحديث  الــوضــع  إلــى 
قـــبـــل مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب فــــي 15 تــمــوز 
وبـــــــعـــــــدهـــــــا(، فـــــيـــــعـــــود إلـــــــــى المــــنــــظــــور 
الاجــتــمــاعــي ويــغــلــق بــطــريــقــة مــا دائـــرة 
ــع ويــحــلــل  ــ هـــذه الــنــقــاط المــحــوريــة الأربـ
الــتــحــديــات الأخـــيـــرة لــلــعــســكــرة ويــأخــذ 
ــراع الـــكـــردي  ــ ــــصـ ــي الـ ــســــلام فــ عــمــلــيــة الــ
هذه  ذروة  باعتبارها   2015-2013 فــي 
التحديات. يحدد هذا الفصل خطوتين 
لشرح عودة النزعة العسكرية، أولاهما 
ســقــوط عملية الــســلام والــثــانــيــة إعــلان 
حــــالــــة الـــــطـــــوارئ فــــي أعــــقــــاب مـــحـــاولـــة 

الانقلاب.
المــؤلــف بالقول:  ينهي المــحــرران وصــف 
ــات الــثــقــافــيــة لافــتــة  ــدراســ الــ »إذا كـــانـــت 
العمل،  هــذا  فــي  التحليل  طريقة  تحدد 
ــإن الــنــقــطــة المـــرجـــعـــيـــة الأخـــــــرى الــتــي  ــ فـ
ــنـــدر وخـــطـــاب  ــجـ لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة هــــي الـ
النزعة  الــلــذان عــززا  المهيمنة  الــذكــوريــة 
الــعــســكــريــة والــعــصــبــيــة بــعــد مــحــاولــة 
الانقلاب، إذ لا يمكن فصل المثل العليا 
للهوية القومية التركية عن قصة الأمة 
العسكرية التي تعطي الأولوية لتكوين 

نوع معين من الذكورة.

* The Dubious Case of a Failed Coup: 
Militarism, Masculinities, and 15 July 
in Turkey ____ Springer Verlag, Sin-
gapore ____ 2019

ــكــــون مــــن المــمــكــن  ــه لــــن يــ ــ ــقــــدت أنــ ــتــ واعــ
إنــهــاء الــجــوع إلا إذا أقــحــم الــفــقــراء في 
أمــكــنــنــا إدخـــالـــهـــم فــي  الـــســـيـــاســـة. إذا 
الميزانية الوطنية لأن الأشخاص الذين 
يـــعـــانـــون الــــجــــوع لـــيـــس لـــديـــهـــم اتـــحـــاد 
وأحياناً  سياسي  حــزب  لديهم  ولــيــس 
ليس لديهم كنيسة. هم لا يشاركون في 
المــظــاهــرات ولا يــذهــبــون إلـــى بــرازيــلــيــا 
أي علم.  إنــهــم لا يحملون  ذلــك.  أو غير 
الفقير هو صوت  م الوحيد للرجل 

َ
العَل

بــطــنــه الـــفـــارغ ـ الــيــقــين بــــأن حــيــاتــه قد 
ــــؤلاء الـــنـــاس  تـــجـــمـــدت. كـــيـــف تــشــمــل هــ
بـــالـــرعـــايـــة وكـــنـــا فـــي حـــاجـــة لــلــوصــول 
أعلم  وكــنــت  بــأخــرى،  أو  بطريقة  إليهم 

أنني لم أكن أحدهم. 
كــنــت عــلــى درايــــــة بــأنــنــي كــنــت واحــــداً 
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تـــلـــقـــوا طـــعـــامـــاً عــلــى 
صــحــونــهــم وأنــــه كـــان عــلــيــنــا الــتــواصــل 
ــلـــوا عـــلـــيـــه. عـــنـــدمـــا  ــم يـــحـــصـ ــ ــن لـ ــ ــع مـ ــ مـ
 zero hunger// جـــوع«  أنــشــأنــا »صــفــر 
بــالــبــرامــج  ــك  ــ ذلـ وأتـــبـــعـــنـــا   fome zero
ــان كــــل شـــيء  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخــــــــرى، كـ
نتيجة ما بدأناه في هذا المعهد )معهد 
ــــولا(. هــنــا وضــعــنــا بــرنــامــج ›حــيــاتــي  لـ
بــيــتــي« وســـيـــاســـات الـــدمـــج لــلــحــركــات 
العامة  السلامة  وسياسة  الاجتماعية 

وبرنامج الشباب«.

* Truth Will Prevail : Why I Was Con-
demned- OR Books- 2018. 244 pp. 
Luiz Inácio Lula da Silva, Translated 
by Jamille Pinheiro Dias, Breno Long-
hi, and Eduardo W. Portela e Silva

ه ليست هناك 
ّ
ثمة مقولة معروفة هي أن

دول فـــقـــيـــرة، بـــل ســــوء تـــوزيـــع لــلــثــروة 
الوطنية. هــذا هــو مــوضــوع كــتــاب »هل 
الجنرال  على  ردٌ  ـ  حقاً  فقير  بلد  مصر 
ـــــ 2018  عبد الفتاح السيسي« )دار زين 
( الــذي أدى نشره إلــى منع المؤلف عبد 
ــمـــل وســجــنــه  ــعـ ــــن الـ الــــخــــالــــق فـــــــــاروق مـ
ــر بـــعـــد إقــــفــــال دار الــنــشــر،  ــاشـ ــنـ هــــو والـ
لــكــن مــن دون نــســيــان ذكـــر ســـوء إخـــراج 
ــراع الــنــاشــر  ــ الــنــســخــة، ربــمــا بــســبــب إسـ
فــي إصـــدارهـــا. يــدّعــي الــرئــيــس المــصــري 
فقير،  بــلــد  مــصــر   

ّ
أن السيسي  الــجــنــرال 

ولــيــس بــإمــكــان الـــدولـــة المــصــريــة تلبية 
ه لا 

ّ
حاجات المواطنين أو مطالبهم. بل إن

يتردد في الاستخفاف بعقول المصريين 
ثلاجة   

ّ
إن يقول  عندما  المصريين  وغير 

بيته لم تحوِ على مر عشر سنين سوى 
زجاجات الماء!

ــاءات عــن اقــتــصــاد مصر  ــ رغــم تلك الادّعـ
غــيــر المــدعــومــة بـــأي إحـــصـــاءات رسمية 
خــاضــعــة لــلــتــدقــيــق فـــي كــيــفــيــة جمعها 
ومـــن ثـــم تــفــصــيــلــهــا، نـــرى أن حــكــومــات 
الــعــســكــر المــصــريــين المــمــســكــين بــالــبــلاد 
وبـــأعـــنـــاق أهـــلـــهـــا، تــعــلــن عــــن مــشــاريــع 
لخزينة  لها  اقتصادياً  عائد  لا  ضخمة 
الــبــلاد من  الـــدولـــة، تستهلك احــتــيــاطــي 
 مشروع 

ً
مثلا ومنها  الصعبة،  العملات 

الـــتـــفـــريـــعـــة الــــجــــديــــدة لـــقـــنـــاة الــســويــس 
ومـــشـــروع الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة 
ومـــبـــنـــى المـــتـــحـــف الـــجـــديـــد. ولا نــنــســى 
طبعاً مشروع أكبر سندويش في العالم 
ــام  يـــدخـــل »مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس« لـــأرقـ

القياسية ومشروع الكفتة!
فــاروق  الخالق  عبد  الكتاب  هــذا  مؤلف 
بــــكــــالــــوريــــوس  عــــلــــى  حــــصــــل   )1957(
الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة 
لــيــســانــس  عــــام 1979، وعـــلـــى  ــقـــاهـــرة  الـ
القاهرة عام 1992،  الحقوق من جامعة 
ــلــــوم فــــي الـــقـــانـــون الــــعــــام مــن  ــلـــى دبــ وعـ
جامعة القاهرة عام 1997، وعلى دبلوم 
القومي من  الحكومي  الجهاز  إدارة  في 
مــعــهــد الإدارة الــعــامــة فــي الــيــابــان عــام 

المــجــتــمــعــات العثمانية  كـــان شــكــل  كــيــف 
ــــرق الأوســــــــــط« )بــــــل قــــــل: شـــرق  ــشـ ــ ــــي الـ فـ
المـــتـــوســـط(؟ وكـــيـــف كـــانـــت الـــعـــلاقـــة بين 
بعض طوائفها، وتحديداً اليهودية، على 
بطوائفها  والمــســيــحــيــة  صــغــر حــجــمــهــا، 
المــــتــــعــــددة، والمـــســـلـــمـــة، بـــكـــافـــة مــذاهــبــهــا 
ــذا الــــتــــنــــوع غــائــب  ــ ــكـــن هــ ــا؟ لـ ــهــ ــفــ وطــــوائــ
الـــيـــوم نــتــيــجــة المـــجـــازر الــوحــشــيــة الــتــي 
تــعــرّض لها المسيحيون، عــدا عــن بعض 
ــرى. فــي كتابها  ــ الــطــوائــف المــســلــمــة الأخـ
واليهود  والمسيحيين  المسلمين  »تــاريــخ 
في الشرق الأوسط« )cup 2017(، تناقش 
هـــيـــذر شــــاركــــي، أســــتــــاذة قـــســـم الــلــغــات 
وحـــضـــارات الــشــرق الأدنــــى فــي »جامعة 
فيه  تــشــارك  الـــذي  الــتــاريــخ  بنسلفانيا«، 
المسلمون والمسيحيون واليهود الفضاء 
الـــخـــلـــفـــيـــة المـــتـــغـــيـــرة  ــل  ــ ــــي ظـ يــــــوم فـ ذات 
ــيــــاســــات الـــــــدولـــــــة. وتـــــقـــــدم شــــاركــــي  لــــســ
 حــيــويــاً لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ً
تــحــلــيــلا

والطعام  والموسيقى  والمــلابــس  اليومي 
ــا إلـــى ذلـــك مــن أنشطة  والاســتــحــمــام ومـ

اجتماعية يومية.
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلــ ــئــ ــة الأســ ــفــ ــؤلــ تـــعـــالـــج المــ
الــــرئــــيــــســــة ومــــــــن ذلــــــــك الــــــديــــــن كـــعـــامـــل 
العنف  ومسائل  التاريخ  في  توضيحي 
وإمكانية  الإســـلام  فــي  الدينية  والحرية 
التشارك في الأمكنة العامة وفي الثقافة 
العِلمانية. وفــي عملها هــذا، فإنها  وفــي 
ــتــــخــــدام الـــصـــور  ــا بــــاســ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــم قـ ــدعــ تــ
والملابس والأطعمة والأصوات كمصادر 
تاريخية. أي إن الكاتبة تدعو القرّاء إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــعــلاقــة بــين المسلمين 
ــــاس  ــلـــى أسـ ــيـــين، عـ ــيـــحـ ـــهــــود والمـــسـ ــيـ والــ

حياتهم اليومية.
في الفصل الأول )المسلمون والمسيحيون 
والــيــهــود فـــي الـــشـــرق الأوســــــط(، تقترح 
الـــكـــاتـــبـــة طـــريـــقـــة جـــــديـــــدة لـــلـــنـــظـــر إلـــى 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــــطـــــوائـــــف مــــــن خــــلال 
ــــن الـــتـــركـــيـــز الإثــــــــــاري عــلــى  الابــــتــــعــــاد عـ
الــصــراع والعنف، ومــن ثــم الــذهــاب نحو 
الأفـــراد  بــين  اليومية  المــواجــهــات  تحليل 
المسيحيين واليهود والمسلمين في المدن 

مــــــوضــــــوع كـــــتـــــاب »قــــضــــيــــة الانـــــقـــــلاب 
الــفــاشــل المــشــكــوك فــيــه: الــــروح الحربية 
والــذكــوريــة والــخــامــس عــشــر مــن تموز 
فـــي تـــركـــيـــا« )مــجــمــوعــة مـــن الــكــاتــبــات 
فـــريـــدة تشيشيك  تـــحـــريـــر:  ــــــ  ـ ـــاب 

ّ
والـــكـــت

وعــمــر طــــــوران( الــــذي يــضــم إســهــامــات 
ــلـــمـــاء الأتــــــراك  ــدد مــــن الـــعـــالمـــات والـــعـ ــ عـ
المقيمين في البلاد، هو مقاربة محاولة 
الانـــقـــلاب الأخـــيـــرة فـــي تــركــيــا، رغــــم ما 
يحيط بها من غموض وما يطرح عنها 
لــم تتم الإجــابــة عنها، دومــاً  مــن أسئلة 
المحررة  لكن  والمــحــرر.  المــحــررة  بكلمات 
المــحــاضــرة  ــتـــاذة  الأسـ تشيشيك  فــريــدة 
فـــي »جـــامـــعـــة بــيــلــجــي« فـــي إســطــنــبــول 
والحاصلة على الدكتوراه في الهندسة 
التي  بنسلفانيا،  جامعة  من  المعمارية 
عــانــت مــن الــســجــن أثــنــاء حــكــم الطغمة 
العسكرية عام 1980 بسبب معارضتها 
ــر طـــــــوران  ــمــ ــة، والمــــــحــــــرر عــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الأستاذ المشارك في قسم علم الاجتماع 
في الجامعة نفسها، يوضحان أن هدف 
هذا المجلد ليس تقديم تحليل صحافي 
ــداث. يــوضــحــان  ــ أو وصــفــي لمــســار الأحــ
أن الهدف من تسمية محاولة الانقلاب 
إبــراز  هــو  فيها«   مشكوك 

ٌ
»حــالــة بأنها 

لغز معين حولها. ويتابعان أن القصد 
بــالــقــول أيـــضـــاً: عــنــدمــا تــفــشــل مــحــاولــة 
انـــقـــلاب لــلاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة فــي 
ديــمــقــراطــيــاً،  منتخبة  حــكــومــة  إســـقـــاط 
يكون ظهور العسكرة )militarism( أقل 
بحسب  بالعسكرة،  والمــقــصــود  تــوقــعــاً؛ 
فيها  يصبح  الــتــي  »العملية  المــحــرريــن 
نفسه  والجيش  وقيمه  الجيش  منطق 
الــحــرب( سائدين  )بما في ذلــك تمجيد 

لـــــولا دا ســـيـــلـــفـــا، بـــطـــل حـــركـــة وطــنــيــة 
وحّــــــــدت الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى والـــطـــبـــقـــة 
ــبــــح يُــــعــــرف بــاســم  ــة فـــيـــمـــا أصــ ــلـ ــامـ الـــعـ
ــان أول رئـــيـــس مـــن الــطــبــقــة  الــلــولــيــة. كــ
العاملة في البرازيل ولها، وأول رئيس 
مـــن دون شـــهـــادة جــامــعــيــة والـــرئـــيـــس 
فترتين  ديمقراطياً  أنهى  الذي  الوحيد 
نتخب الوحيد 

ُ
في منصبه، والرئيس الم

مــتــبــوعــاً بــخــلــيــفــة تــــم انـــتـــخـــابـــه أيــضــاً 
جعل  ما  المباشر،  الشعبي  بالتصويت 
50% من السكان ينظرون إليه على أنه 

أفضل رئيس للبرازيل على الإطلاق.
كــــان لــــولا شــخــصــيــة عــالمــيــة بــامــتــيــاز، 
ــزة  ــائــ جــ  300 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــى  ــلــ عــ ــل  حــــصــ
وتــكــريــم فـــي الـــبـــرازيـــل وخـــارجـــهـــا، من 
بــيــنــهــا جـــائـــزة »رجـــــل الــــدولــــة الــعــالمــي 
ــادي الــــعــــالمــــي« فــي  ــتــــصــ لــلــمــنــتــدى الاقــ
دافــــوس وجـــائـــزة »فــيــلــيــكــس هــوفــويــت 
لليونسكو،  الــتــابــعــة  لــلــســلام«  بــوانــيــي 
و»جـــائـــزة الــشــمــال والـــجـــنـــوب لــحــقــوق 
ــة، و»جـــــائـــــزة  ــبــــونــ الإنـــــــســـــــان« فـــــي لــــشــ
ــذاء الـــعـــالمـــي« فـــي واشـــنـــطـــن، ولــقــب  ــغـ الـ
كتالونيا  و»جــائــزة  بوغوتا«،  »مواطن 
الفقر وعدم المساواة«،  الدولية لمحاربة 
و»جــائــزة الــحــريــات الأربــــع« مــن معهد 
روزفــلــت فــي هــولــنــدا، و»جـــائـــزة نِلسن 
مــنــديــلا لــحــقــوق الإنــــســــان«، و»جـــائـــزة 
الــســلام« من مجموعة  أجــل  السعي من 
ــيــــــة فــــــي نـــــيـــــويـــــورك،  ــدولــــ الأزمــــــــــــــات الــــ
ــريــــة مــن  ــفــــخــ وشــــــهــــــادة الــــــدكــــــتــــــوراه الــ
جـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة عــدة 
ومن  وكيتو  وليما  آيـــرس  بوينس  فــي 
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النقش الهكسوسي على باب الهرم الأكبر
زكريا محمد *

ليس هناك نقوش رسمية في الهرم الأكبر من أيام إشادته. هناك فقط غرافيتان )مخربشتان( أو ثلاث 
يُعتقد أن بعض العمال الذين شاركوا في بناء الهرم كتبوهما وذكروا فيهما اسم »خوفو« الفرعون الذي 
 هناك اتجاهاً قوياً يقول بأن هذه المخربشات مــزوّرة وأنها من صنع 

ّ
يفترض أنه بنى هذا الهرم. لكن

الكولونيل هاوارد فايسي Colonel Howard Vyse الذي استكشف الهرم في القرن التاسع عشر. فقد أراد 
أن يخلد اسمه باعتباره من اكتشف نقشاً يؤكد أن الهرم الأكبر من صنع خوفو، فزوّر هذا النقش. وهذه 

المسألة معقدة جداً ومحل جدال واسع، وليس لي قدرة على الدخول فيها.
مع ذلك، فهناك مخربشات كثيرة داخل الهرم الأكبر وخارجه كُتبت من قِبل الــزوار على مدى العصور. 
وقبل فترة ليست ببعيدة جداً، جرى الانتباه إلى »مخربشة« خاصة، وغريبة، على المدخل الرئيسي لهذا 

الهرم. وهي مكونة من أربع علامات واضحة. ولست أدري على التعيين من الذي اكتشفها أولًا.

أثارت هذه العلامات عدداً لا بأس به من هواة الألغاز في الغرب، لكنها لم تثر أحداً عندنا حسب علمي. 
وهناك من ادعى أنها نقش سنسكريتي، أو يوناني، أو بربري، أو غير ذلك. لكن السائد في الإنترنت أنها 

علامات سنسكريتية.
وقد أثار هذا النقش فضولي كما أثار فضول غيري. وبدا لي منذ اللمحة الأولى أنه نقش ينتمي لعالم 
أبين  أن  الفرضية. وقبل  هــذه  بناء على  قراءته  تمكّنت بسهولة وسرعة من  إنني  بل  العربية.  الجزيرة 
ذلك، علي أن أقول أن هناك دلائل على أن لدينا في ما يبدو نقشين آخرين قرب هذا النقش، وإن كانا أقل 

وضوحاً منه، كما يظهر في الصورة أدناه.

وكما نرى في الصورة، فهناك علامات نافرة ما أسفل العلامات الأربع. وهي تتركز تقريباً تحت العلامة 
المكونة من ثلاثة خطوط أفقية. أكثر من ذلــك، فهناك إلى يميننا بقايا علامات أخــرى يبدو أنها تمثل 
نقشاً آخر. وسوف أتحدث عن هذين النقشين لاحقاً. أما الآن، فسأذهب إلى العلامات الأربع الواضحة. 

وأنا أستطيع قراءة العلامات هكذا: و ط و س )وطوس(.

العلامتان الأولــى والثالثة هما علامة الــواو في أبجديات شمال الجزيرة العربية. ويبدو أنه كان لهذا 
الحرف في القديم شكلان، شكل بخط واحــد داخــل دائرته، وآخــر بخطين اثنين في هذه الدائرة. وأدنــاه 
الــواو في أبجديات شمال الجزيرة العربية. والأصــل التصويري لهذا الحرف هو صورة  صــورة حــرف 
الوتد، أو رأس الوتد. ويبدو أن رأس الوتد كان يشق بخط كي لا تنزلق الضربات عنه. ولعله من أجل هذا 

يسمى الوتد في العربية باسم »الشجيج«، أي المجروح الرأس والمشقوقة.
وإذا صح هذا، يكون قد تبقى علامتان كي نحل أمرهما، الثانية والرابعة. أما الثانية فهي تماثل تماماًَ 
حرف الطاء في الأبجدية التي تسمى »ثمودي دي« في شمال الجزيرة العربية. الفارق بينهما أن علامة 

نقشنا مطروحة أفقياً لا عمودياً.

بأبجديات  والتي سماها ماكدونالد  الشمالية،  الأبجديات  غالبية  في  الطاء  فــإن حــرف  كل حــال،  وفــي 
الواحات، يتكون أساساً من ثلاثة أو أربعة خطوط مهما تباينت أشكاله.

بناء على هذا، يتبقى لدينا العلامة الرابعة والأخيرة. وأنا أعتقد أنها حرف السين في شمال الجزيرة 
العربية. وهي مماثلة تماماً لهذا الحرف في الصفائية على وجه الخصوص، لكنها أيضاً قريبة جداً من 

الحرف ذاته في الحسمائية.

انطلاقاً من هذا يكون لدينا كلمة: »وطوس«. فماذا تعني هذه الكلمة؟
يبدو لــي أننا مــع الاســم »طـــوس« أو »طــويــس«. والاســـم »طـــوس« بصيغتيه مــعــروف فــي الإســـلام وقبل 
الإســلام. أما الــواو التي تسبق الاســم، فهي واو العطف، وهو ما يعني أم الاســم »طــوس« معطوف على 
اسم قبله. وهو ما يؤيد ظني بوجود كتابة أسفل هذه الكلمة. ويبدو أن هناك بالفعل اسماً آخر في واحد 
فكانت  النقشين،  الأحمر هذين  بالخط  تتبعت  وقــد  أعــلاه.  إليهما  أشــرت  اللذين  الباهتين  النقشين  من 

صورتهما كما يظهره أدناه.

ــــوس( مــبــاشــرة،  ــذي تــحــت )طــ ــ ــا الــنــقــش الـ أمــ
فــيــقــرأ هــكــذا: ل ق ع ن )لــقــعــن(. وهــــذا يعني 
إلــى لام الملكية  أننا مع الاســم )قعن( إضافة 
الزائدة. »وقعن« اسم جاهلي معروف تماماً. 
أما تصغيره )قعين(، فأكثر انتشاراً. ويمكن 
قراءة الاسم في النقش على الوجهين )قعن، 
قعين(. ذلك أن حروف العلة لم تكن تكتب في 
الغالب. أمــا الــلام في الــبــدء، فهي لام الملكية. 
ــة الــنــقــوش  ــداً فـــي بـــدايـ ــا شـــائـــع جــ ووجــــودهــ
الــعــربــيــة الــشــمــالــيــة. وهـــي تــوضــح مـــن كتب 
النقش. وحين نقرأ »لـ قعن أو قعين«، فيجب 
الــكــاتــب هـــو قــعــن. إذن، فــالاســم  أن نــفــهــم أن 
أو »طــويــس« معطوف على الاســم  »طـــوس« 
»قــعــن« أو »قــعــين«، والــنــقــش بقسميه يقول: 

»لقعن و طــوس« أو لـ »قعين و طويس«. بــذا فــواو العطف قبل الاســم )طــوس( موجودة لأنــه كــان هناك 
 قعين كتب اسمه 

ّ
اثنان كتبا النقش معاً. ربما كتبه واحد منهما، لكن باسميهما معاً. لكن من المحتمل أن

الذي بالخط الأحمر، وأن طويس كتب اسمه الذي لم نلونه. والحق أن اختلاف الخط يشير إلى أن يدين 
مختلفتين قد كتبتا الاسمين والنقشين.

أما النقش على يميننا، فيبدو أن من نقشه لم يكن ثالث الرجلين. لقد جاء وحده ونقش نقشه في ما تبقى 
له من مساحة. ويقول النقش حسب قراءتي: »لذي جــدن«. والاســم ذو جدن معروف تماماً في الجزيرة 

العربية، وهو في الأصل اسم يمني. لكنه معروف في شمال الجزيرة أيضاً.

والــنــقــش يــقــرأ مـــن الأســـفـــل لــأعــلــى، لكننا 
لليمين.  اليسار  من  أفقياً  ليقرأ  هنا  قلبناه 
فــلــم يــكــن اتــجــاه الــكــتــابــة قــد رســـخ فــي تلك 
الفترة. فالنص قد يكتب من الشمال لليمين 
أو العكس، وقد يكتب من الأعلى أو الأسفل، 
أو بطريقة الحراثة. لذا رأينا أن اسم طوس 
كــتــب مــن الــيــمــين والــشــمــال. أمــا اســمــا قعين 
ان من الأسفل إلى الأعلى. وذي جدن، فيقرء

)قـــعـــن( و )ذي  ــراً، لاحــــظ أن الاســـمـــين  ــيــ أخــ
ــدن( يــنــتــهــيــان بــحــرف الـــنـــون. لــكــن شكل  جــ
حرف النون فيهما يختلف تماماً. ففي حين 
ــم قــعــين مــتــمــوجــة،  نــجــد أن الـــنـــون فـــي الاســ
ــــي الاســــــــم ذي  ــــودي فـ ــمـ ــ ــــط عـ نـــجـــد أنــــهــــا خـ
جــدن. وهــذا يعكس وضــع حــرف الــنــون في 
أبــجــديــات شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة بــدقــة. 
فهو يكون أحياناً متموجاً، لكنه في أحيان 

غيرها يكون خطاً عمودياً.
أخـــيـــراً، يمكنني أن أقــتــرح أن هــذيــن الــنــقــشــين مــن الــعــهــد الــهــكــســوســي، أي أنــهــمــا مــن فــتــرة تــقــع بين 
أن  مــا يعني  بــهــذا فهما نقشان هكسوسيان. وهــو  المــيــلاد.  قبل  والــثــامــن عشر  الــســابــع عشر  الــقــرنــين 
الهكسوس قوم من جزيرة العرب، لا من الشام ولا من غيرها. لقد زار الأشخاص الثلاثة الهرم الكبير 
موطنهم  وعلى  الهكسوسي  أصلهم  على  علامة  فكان  بابه،  على  أسماءهم  ونقشوا  والمهيب  العظيم 

الأصلي.
* شاعر فلسطيني

قارن حرف الطاء في 

الكتابة الثمودية دي 

وبين العلامة الثانية

النقشان الآخران كما تبديا لي: الحرف باللون الأزرق لم يكن 

واضحاً تماماً بالنسبة، فتخيلته من بقاياه

لذي جدن بالحروف العربية الشمالية 

المعروفة لنا تحت الاسم ذي جدن في نقشنا

حرف السين في الصفائية وفي الحسمائية


	01_20190727
	02_03_20190727
	04_05_20190727
	06_07_20190727
	08_09_20190727
	10_11_20190727
	12_13_20190727
	14_15_20190727
	16_17_20190727
	18_19_20190727
	20_21_20190727
	22_23_20190727
	24_20190727
	25_20190727
	26_27_20190727
	28_29_20190727
	30_31_20190727
	32_20190727

